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مقدمة الطبعة الثانیة لکتاب 
(معالم قرآنية في الصراع مع اليهود) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فإن الصراع مع اليهود یأخذ أبعاداً جديدة كل يوم» وكلما تقدمت الأيام تزداد 
الرؤية وضوحاً لأهل القلوب والبصائرء وتتجلى الحقائق القرآنية في واقع الناس» 
ويسترشد بها المؤمنون الذين أنزل القرآن شفاء لما في صدورهم ورحمة لأحوالهم 
ینیر لهم الطريق القويم. 

لقد حدثت تطورات كبيرة في واقع الصراع مع اليهود ‏ بعد صدور الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب قبل خمس سنوت فقد ازدادات هيمنة اليهزد على الاقتصاد 
العالمي من خلال توحيد المؤسسات المالية الضخمة في كثير من دول العالمء 
وقويت قبضة اليهود على السياسة العالمية من خلال طرح مفهوم (العولمة)ء وسخر 
اليهود أعظم قوة عسكرية في العالم لحماية مصالحها وضمان أمنها وتنفيذ سياساتها 
من خلال تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بدور الشرطي في العالم» وإلغاء 
دور منظمة الاہم المتحدة والمعسكرات المناوئة والحليفة لها. 

ولم يبق سوى الإعلان الرسمي لدولة اليهود العالميةء ورفع اليهود الأقنعة عن 
وجوه عملائها الذين ينفذون سياساتهم من خلف الكواليس. 

وهذه الخطوة تتلوها خطوة أخرى يعمل اليهود لها جاهدين ويتحينون الفرصة 
المواتية لإنجازهاء وهي خطوة هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان مکانہ 
وعندئذ سيلعب اليهود بأوراق مکشوفة لأن مرحلة التخطيط تكون قد انتھت؛ وليبداً 
اليهود في الانتقام من الأمم التي لم تسلم قيادها وظهورها لحمل أثقال اليهود 
وأوضارهم وتؤدي السخرة المطلوبة منها. 

هذا ما يتعلق باليهود ومخططاتهم ومراحل تنفيذها. 

أما المؤمنون بسنن الله تعالى القدرية» وتكاليفه الشرعية فلهم رؤية أخرى. 

إن هذه الهيمنة على مقدرات العالم الاقتصادية والسياسية والعسکریةء تتنافی 
ستة اللہ في التدافع #وكوؤل دقع ار الاس بَعَضّهُم بِبَعْضٍ لََسدت الال 


٥ 


رڪ اله دو قلي مَل الیک 49 [البقرة: اوا فلا بد من طرف آخر 
يدفع هذه الهيمنة . 

ولا يوجد طرف آخر يحمل مقومات التدافع وبُوْمُل للقيام بهذه المهمة غير 
الأمة الإسلامية. ولئن لم توجد حكومة في العالم الإسلامى لها القدرة أو الرغبة في 
القيام بهذه المهمة إلا أننا نتلمس بذور مقومات هذه السنة على صفحات تاریخ 
الصحوة الإسلامية» ومن خلال معاناتها سيكون التجديد ‏ بإذن الله - ويتحقق ما أخبر 
حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر» فیقول الحجر والشجر: يا مسلم» يا 
عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد ٦‏ بس 

إن كان اليهود یظنون أن هذه الهيمنة منتهى سيطرتهم على العالم وتمكنهم من 
الأرض. فإنها في نظر المؤمنین قمة علو اليهود وإفسادهم في الأرض للمرة الثانية 
المنذرة بتسلیط عباد الله عليهم كما أخبر الجبار المنتقم من قوله : لوَقَصَيْمَآً إل بن 
سیل في الكتب يدد في الس مین وکنا عل كبا (© کا جاه ون للها 
لول ےک 50 fars‏ 


6 7 ١ھ‏ کی 2 0 4 آ[ 0 ہ۶ م ضاخ ساسلا ےھ کم حم .ے 
با یکس عبادا ا اولي باس شدي اوا خلال ألدِيَارٍ کات وعدا مفعولا ثَ 


ے 


ا سو مم ردهي دسا م سو مس 5 عون ر درو سے ےج م ع م ےے ہے 
ردا لم الحكرة علوم وآئددتکم بأموال وت وجعلنشک آکثر نف إن أحسنتم 


1 2 € ےت ہام +2 re‏ اس ہے ےھ و 78 5 مم م موسیو ےم 
گےسشر لأنشيكة وَإِنْ أساح فلها فإذا کے وعد الآجرة ليشا جومم وَلِيتَخْلواْ السجد 
3 م 


سے ا کت کے وا ما علا ییا (© کی ويك ن بیز ئن حدم غنه 
سلا جه لكي حب ©4 [الإسراء: ٤‏ - ۸ا. 

إنها قرب موعد إذلال اليهودء وتحرير بيت المقدس؛ وتدمير مصالح اليهود 
وحضارتهم العنصرية السوداء. 

إن المعالم القرآنية التي أبرزت صراعنا مع اليهود تزداد رسوخاً وضياء» ولم 
نشأ أن نضيف إليها جدیداء لأن الوقائع اليومية لا زالت تدور في محاورها وثي 
ظلالها . 

وقد أسندنا هذه الطبعة لدار القلم الدمشقية ولصاحبها الأستاذ محمد علي دولة 
لما عهدنا فيه من الإتقان وحسن التعامل» جزاه الله خيراً عن العلم وأهله. 

والحمد لله أولا واخرا. 

A۱‏ المؤلف 


۱۰ ۸ْٛءء مُصطیٰ مس جم 


س 


للك انظر صحیح مسلم» کتاب الفتن ۸ء 


| هه سے ٹا سر جم 


مہ 


الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجأ وجعله 
الدستور الخالد للمؤمنين إلى يوم الدين» وجعل العزة والسيادة والفلاح لمن تمسك 
به واهتدى به» فهو الصراط المستقيم لا يضل سالكه» والحبل المتين لا ينقطع 
بالمعتصم به بل .يوصله إلى دار النعیم . 

والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن ليكون للعالمين نذيراً» وداعياً بإذنه 
وسراجا منيراً» فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى 
أتاه اليقين» فجزاہ الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجازي رسولاً عن أمته. 

ورضي الله تعالى عن الآل والصحب الكرام الذين نقلوا إلينا هذا الدير, ونافحوا 
عنه بالحجة والبرهان وناضلوا عن بيضته بالسیف والسنان وعن التابعين لهم بإحسان. ٠‏ 

کا اش انا یکا ایی کلک ين طقن ویک یکی نا روج رک ينها رجالا كنبا ضا 
تَا لله الى تلود ہی الام إن أله 36 ایگ ربا ب4 (النساء: .]١‏ 

مایا الین ما افوا آله ع کو وا مث إل وام شیرۃ ©4 [آل 
عمران: ؟١٠].‏ 

ا ا نذا انها لله ملا تل سيا ا تع كل تک بنيز تي 
7ت ومن بطع الله وروم قد ار هنا عَفِيما ©6 4 [الأحزاب : ۷۰ء .]۷١‏ 


أما بعد : 

فقد كنت أتأمل آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الأمم السابقة ومواقفها من 
رسلها وأنبيائها ودعاة الحق فيهاء وكنت أحاول أن أتلمس طبائع النفس البشرية من 
خلال الحوار الذي يدور بین الأمم وأنبیائھم وأن أتعرف على سنن الله في 
المجتمعات الإنسانية من خلاله. 

فلم أجد أمة من الأمم السالقة تناول القرآن الكريم تفصيل نشأتها وتاريخ 
تكوينها وبيان أحوالها ودقائق مواقفها ودخائل نفوس أفرادها وخصائص شخصيتها. . . 
مثل أمة اليهود. 

وتساءلت كثيراً عن الحكمة في أن يحتل الحديث عن اليهود هذه المساحة 
الشاسعة من آیات القرآن الكريم. ٠‏ 


فأوّل ما يبدأ الحديث عن البشر بعد هبوط آدم من الجنة في سورة اث ینتا 
عن بني إسرائيل ایی دی گیا نی آل انت یکر وا بيعت أو پیک 
رى كأزكبُون 462 [البقرة: .]٠٤‏ 

ويستمر الحديث عنهم في نيف وثمانين آية» وأول سورة بعد فاتحة الكتاب 
تسمى سورة البقرة» وهي بقرة بني إسرائيل + وتأتي السورة الثالثة سورة آل عمران» 
رال غوران آشرة من اسر کی ارال 

والسورة الرابعة تسمى سورة [المائدة] وهي المائدة التي طلبها بنو إسرائيل . 

وخصصت سورة باسمهم هي سورة الإسراء التي تسمى سورة [بني إسرائيل] 
أيضاً. وتكرر قصصهم في أكثر من ثلث سور القرآن» بسطاً وإجمالاً وتصریحاً وتلميحا. 
بل نكرر في صلواتنا يومياً الالتجاء إلى الله أن لا يسلك بنا سبيلهم وهم (المغضوب 
عليهم) فما السر وراء هذا الاهتمام بهؤلاء القوم. علماً أن تعدادهم في العالم لا يؤبه به 
منذ أن وجدوا على ظهر الأرض وإلى يومنا هذا ولم يكن لهم كيان عند بعثة 
رسول الله ية كما كان الحال لغيرهم کالفرس والروم والدول الوثنية الأخرى . 

۔ فيا ترى أكان جوارهم لمهبط الوحي وشدة احتكاكهم بالعرب أولاً ثم بحملة 
رسالة الإسلام ثانياً السبب في شدة الاهتمام بأمورهم؟ 

۔ أم أن النموذج الإنساني الذي يمثله بنو إسرائيل اقتضى تفصيل أحوالهم ليكون 
المؤمنون على بينة من أمرهم فلا ينحرفوا مثل انحرافاتهم؟ 

۔ أم إن كتابهم المنزل عليهم (التوراة) فيه من العقائد والأحكام التشريعية التي 
تضبط سلوك متبعيه وعقائدهم بحيث ينشئ أمة ويكوّن سلطة ودولة فكان موقف بني 
إسرائيل من شرائع التوراة مجالاً لبيان الحق والصواب فیھا.؟ 

قد يكون كل ما تقدم من الأسباب وراء هذا الاهتمام» ولعل أمراً آخر وراء 
ذلك ولعله الأهم ‏ ألا وهو أن الصراع بين اليهود والمسلمين سيبقى إلى يوم 
القيامة. وكلما خمدت جذوة الصراع في منطقة أو في عصر من العصور سيتجدد في 


مكان آخر وفي أزمنة متلاحقة وفي صور شتى إلى أن تكون الملاحم رالسارظ 


مسلم يا عبد الله إن خلفی يهودياً سال لاتھ إلة اللہ لال من فور الو 


إن أمماً كثيرة وجدت وحكمت وكانت لها صولات وجولاات وحضارات فى. 


التاریخ › ولکٹھا اندثرت واندثرت معها حضارتها ومبادئھا وعقائدها ولم يبق إلا 
الحديث عنهاء وقلما اندثرت حضارة ثم تجددت وقامت على الأسس السابقة فتية 


.٦۷/۲ أحمد‎ 


نشطة إلا حضارة المسلمين فإن الله تكفل لهم البقاء وأخبر الرسول يكِ: (أن الله 
يبعث لهم من يجدد لهم أمر دينهم على رأس کل قرن). 

وإلا أمة اليهود فقد دلت النصوص على أن حضارتهم ستتجدد بين الحين 
والآخر ولكنها حضارة ذات مواصفات خاصة وأهداف خاصة باليهود. 

إن قضية الصراع بين اليهود والمسلمين صراع ممتد إلى قيام الساعة وسنة الله 
في التدافع بين الحضارتين بارزة لا تخفى على من تتبع آيات القرآن الكريم وسنة 
رسول الله کل . 

هذا السبب دفعني أن أقوم بهذه الدراسة القرآنية بعنوان [معالم قرآنية في 
الصراع مع اليهود]. 

والموضوع متشعب الأبعاد في تصوري إلا أنني لن أطيل النفس في الجوانب 
التاريخية القديمة بل أحاول التركيز على المزايا والخصائص العامة التي نستنبطها من 
تاريخهم القديم» لنستشف من خلالها ما ينير لنا الطريق في يومنا هذا وفي مستقبل 
الأيام وبخاصة ونحن على أبواب عهد جديد في الصراع مع اليهود يحاول بعض من 
ينتسب إلى الإسلام أن يغير حقائق القرآن في اليهود» ويزيل من نفس المسلم ذاك 
الانطباع الذي يصبغه به القرآن منذ نعومة أظفاره وهو پتلو آيات القرآن الكريم 
لدد اشد الاس عدو لن منوا اهود وَالَدِرب سردا € [المائدة: ۸۲] ويتلو 
قوله تعالى عنهم ما عدوأ انا لب اننام ال وَيسمَود فى لاض حاط واه 4 
يِب الْمُنْسِنَ € [المائدة: .]٦٤‏ 

في هذا الوقت العصيب الذي تمر به أمة الإسلام» وقد ادلهمت الخطوب من 
حولها واشتدت وطأة الأعداء عليها من کل جانب» وبدأت مخططات الأعداء من 
اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة تنفذ بأيدي أبناء المسلمين ممن يحملون أسماء 
المسلمين ويتكلمون بلغتهم ويحملون ألوان بشرتهم وسحن وجوههم» ولكن قلوبهم 
مغلفة مجخية”'' لا یصل إليها نور الإيمان وقد أشربت حب الكفر وأهله ولقنت عداء 
الإسلام وأهله. فأصبحوا سیاطاً لاهبة على أجساد المسلمين. ووصل الأعداء عن 
طريقهم إلى ما لم يصل إليه العدو نفسه وبدأت الخطوط العريضة للمؤامرة الیھودیة 
تتضح معالمهاء وبدأ قتم العاصفة يلوح في الأفق وبدأت أشباح فرسان المؤامرة 
تظهرء فكانت الشعارات واللافتات سريعة التقلب حسب المراحل التي تقتضيها رسوم 
القضية وتضاريس ألوانها وأصبغة الوجوه على القائمين بأدوارهم ولعل أبرز هذه 
المراحل تتضح من خلال: 


(1) انظر مختصر سنن أبي داود» كتاب الملاحم 157/5. 
)٢(‏ المراد بمجخية: المجخيّ : هو المائل عن الاستقامة والاعتدال» انظر النهاية لابن الأثير /١ ٠‏ ٢٤٤۔‏ 


۹ 


۔ إبعاد قضية الوجود اليهودي فی المنطقة من أيدي المخلصین من أبناء المسلمين . 

۔ إيجاد الدويلات الهزيلة المحيطة بإسرائيل ليتولّوا حماية حدودها . 

۔ تسليط حكام الدويلات تلك على المسلمين وإذاقتهم ألوان العذاب كلما ارتفع 
لهم صوت ضد اليهود. 

بعد إلحاق الهزائم المتكررة بالجيوش العربية التي كانت ولا زالت تدار بأيدي 
سناسرة السياسة الذين يتلقوث أوافرهم من أعداء الإسلامء أدخلوا اليأس في قلوب 
المسلمين من الحل العسكري وأن لا قدرة على مواجهة إسرائيل. 

۔ الدخول في المفاوضات الاستسلامية مع إسرائيل ابتداء من كامب ديفيد إلى 
مدريد إلى جولات واشنطن إلى المفاوضات السرية في أوسلو. ليتم الاعتراف 
بإسرائيل . وتعطى الصك الشرعي بامتلاك إسرائيل لكامل تربة فلسطين وإلى الأبد. 
ولكن إسرائيل تدرك أن حفنة الحكام هؤلاء لا يمثلون شعوبهم وأن الكلمة النهائية 
للمسلمين» فلا تقبل هذه التنازلات منهم ولا تعترف بتواقيعهم على صكوك 
الاستسلام. وإنما تريد التطبيع مع الشعوب وأن يقبلها الناس كل الئاس كإحدى دول 
المنطقة» واقترحت الخطوات التنفيذية في ذلك مثل توجيه الإعلام إلى عدم ذكر كلمة 
العدو الإسرائيلي» وإلغاء المقاطعة الاقتصادیةء وتبادل التمثيل الدبلوماسي» وإلغاء 
النصوص التي تطعن في اليهود في مناهج التعليم ولو كانت هذه النصوص من القرآن 
والحديث النبوي» وتسخير أقلام الأدباء والمفكرين لذكر المنافع الاقتصادية من تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل. . . إلخ المقترحات التي لا نهاية لھا. 

وقد بدأ التنفيذ فعلا. . . 

ولكن إن لهذا الدين رباً يحميه» ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم. وعلى رأسهم العلماء العاملون الذين أخذ الله عليهم 
العهد والميثاق لیبینوا للناس ما أنزله في كتابه. وأن لا تأخذهم في الحق لومة لائم. 

والأصوات ترتفع من أنحاء العالم الإسلامي مستنكرة محتجة؛ ولكن هذه 
الأصوات تخبت ولا تستطيع للآن أن تشكل هديرا مدویاً يعم آذان المتآمرین ولا 
تستطيع أن تحيل الدوي إلى زلزال يهز الأرض تحت أقدام المأجورين فكانت هذه 
الدراسة مساهمة لتأصيل هذه الصرخات وتقوية هذا التيار» وبيان سنن الله 
الاجتماعية» في هذا الصراع الذي سيستمر إلى قيام الساعة مع اليهود. 


المؤلف 


)١(‏ انظر المخطط الإسرائيلي لهذه الدويلات في كتاب خنجر إسرائيل وهو تقرير سري نشر في 
الخمسينيات الميلادية من هذا القرن وتسرب إلى الإعلام. 


١ 


منهجي في البحث 


أولاً: التركيز على القضايا العامة: 


في هذه الدراسة التركيز على القضايا العامة التي يشترك فيها بنو إسرائيل 
عامة. أما القضايا الخاصة بأفراد مثل قصة قارون والسامري فمثل هذه 


الانحرافات وإن كانت تدل على شريحة من اليهود تأصلت فيهم هذه المعانى 
إلا أن القرآن لكريم لم يعمم المؤاخنة عليهم يسبب أمثال هؤلاء أما في قضايا 
أخرى فإننا نجد القرآن الكريم خاطب بني إسرائيل عامة وإن كانت وقعت من 
فئة منهم فيدل ذلك على أن المتاخرين. سور ور ليه وماق شاكلة السابقة 
فقضية ذبح البقرة وقضية عبادة العجل» وقضية طلب رؤية الله جهرة» وقضية 
الطلب أن يجعل لهم آلهة كما لغيرهم آلهة وأصنام . . 

كلها قضايا جاء الخطاب فيها بصيغة التعميم ومؤاخذة اليهود والمعاصرين 
لرسول الله بي على تلك الأفعال التي e‏ المبدأ 
الشرعي في المحاسبة فآ 7 وز وزد ری لیا وان ا لسن 31 7 
سی( 4 [النجم: ۳۸]. 


00 فهذا 0 على أن ما ےت من ید کانوا مؤيدين لأفعال 
أسلافهم فشاركوهم في المأثم . 


(١)‏ القاعدة مأخوذة من القاعدة الشرعية: لو تمالا قوم على جريمة أخذوا جمیعاً بها. يقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه (لو تمالا ۔ أهل صنعاء ‏ لقتلتهم جميعاً) انظر الموطأ 
للإمام مالك ۱۸۷۱/۲ كتاب العقول. 
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وما ذاك إلا أن السابقين حرفوا وبدلوا وکتبوا ما أملت عليهم أهواؤهم 
وورثها المتأخرون فأخذوها مسلمة من غير تمحيص وتدقيق َيِل لِلَذِنَ 
لَهُم ِا كُنَبتْ يديهم ووي لَهُم کا يكي 4 [البقرة: ۷۹]. 

بل إن هذه الكتابات التي كتبوها بأيديهم ومنها (التلمود) لا یزال يشكل 
الأساس التربوي والمنطلقات الفكرية التي يتربى عليها أجيال اليهود إلى يومنا 
هذا وإلى ما شاء الله من الأجيال. . . ۱ 


ثانياً: النقل من كتب اليهود: 

وما دامت الدراسة حول اليهود ومعتقداتهم وأخلاقهم وشرائعهم 
وشروحهم للتوراة وتحريفاتهم لهاء سأضطر إلى النقل عن كتبهم ولكني حاولت 
جهدي أن أنقل من كتبهم مباشرة فإن لم أتمكن فقد حاولت النقل من الكتب 
التي نقلت من المصادر اليهودية وأشارت إلى المصدر وحددت الجزء 
والصفحة . 


أما الذين نسبوا كلاماً إلى بني إسرائيل أو إلى اليهود من غير تحديد 
المصدر فقد حاولت جهدي أن لا أنقل مثل هذا النص وذلك حرصاً على أن 
يكون النقل دقيقاً يمكن التحقق من وجوده فى المصادر اليهودية . 


ثالثاً: منطلق البحث قرآني المنزع : 

أشغلت الدراسات حول اليهود حیزاً كبيراً فی المكتبة المعاصرة وأغلبها 
ینصب على الجائب التاريضي من حیاة اليهودء وكما يتصب قسم متها على 
كتبهم المقدسة وعقائدهم فيها... 

والمؤلفون المسلمون كتبوا قديماً وحدیثاً عن اليهود وعقائدهم وأخلاقهم 
وشرائعهم» وكانت منطلقاتهم في الغالب تنصب على كتب اليهود والدراسات 
التي أجريت حولها قدیماً وحديثاً وقلیل من الباحثين الذين انطلقوا في دراستهم 
عن اليهود من المنطلق القرآني بأن يجعلوه الأساس الذي يبنون عليه دراستهم 
عن اليهود وأرى أن المنطلق القرآني في الدراسة هو الأسلوب الوثائقي الصحيح 


1۲ 


والدقيق فكما أن أصل الديانة اليهودية وأصل كتبهم وأنبيائهم لا یستطیع أحد 
أن يوثق وجودها ووقائعها توثيقاً علمياً بحيث لا يتطرق إليه الشك بمعزل عن 
الرجوع إلى القرآن الكريم» فكذلك عقائدهم وانحرافاتهم ومواقفهم من أنبيائهم 
وشرائعهم لا يمكن أن تثبت بشكل دقيق وصحيح بمعزل عن القرآن الكريم . 

لذا فقد ورد عن أبن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
زسول الله ال : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى 
قومه فيقال: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: 
نعمء فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيدعى محمد وأمته. فيقال 
لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فیقولون: نعمء فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا 
نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله عز وجل ودرك جَتلكي أُمّدٌ وَسكلا4 
. قال عدلاً التکونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا»”©. 


لقد نزل بالأمم والشعوب من الكوارث والأحداث ما تسبب في ضياع 
كثير من شؤونها وطمس معالم حضاراتهاء فلا يستطيع أحد أن يثبت معالم 
تلك الحضارات. وعلم الآثار وعلم التاريخ أعجز أن يسجل دقائق الأحداث 
والوقائع كما جرت» فليس كل الأمور تكتب على الآثارء وليس کل الأحداث 
الصغيرة في حياة الشعوب تدون في سجلات التاريخ» حتى وإن سجلت فكثيراً 
ما تعرض للزيف والتحريف والتشويه عن قصد وعن غير قصدء وربما دونت 
الأحداث التاريخية بعد فترة طويلة من الحادثة كما حدث لتاريخ بني إسرائيل 
في التلمود وما دون من سير بني إسرائيل فقد دوّن بعضها بعد أكثر من أربعة 
عشر قرناً وبعضها دوّن بعد ميلاد المسيح عليه السلام» وحتى بعد التدوين 
تعرضت كثيراً للتحريف والتبديل . 

إلا أن النص الوثائقي الذي لم يتطرق إليه الشك هو النص القرآني الذي 
تكفل الله جل جلاله بحفظه إا نحن را ایگ َر ار يره ©@) 
[الحجر: ۹]. 


)١(‏ أول الحدیث رواہ الإمام مسلمء كتاب الإيمان ۱۳۸/۱۔ 


۳ 


فعلى الرغم من طروء أحداث تاريخية جسام على الأمة الإسلامية إلا أن 
القرآن الكريم بقي اا را فی الصدرز عَذرناً في السطور لم تطله أيدي 
المحرفين بفضل أسلوبه المعجز. . 

لذا فإن منطلقنا في هذه الدراسة من النص القرآني يجعله الأساس الثابت 
والقاعدة الأصيلة في إثبات الواقعة ثم تأتي الشواهد على تلك القاعدة أو 
الواقعة المذكورة في القرآن الكريم من الحدث التاريخي أو من كتب بني 
إسرائيل او من الدراسات التي قام بها غير علماء المسلمين» وذلك لإقامة 
الحجة على اليهود على قاعدة (من فمك أدينك) قليل من الباحثين من سلك 
هذا الأسلوب في البحك عن اليهود. من منطلق قراني: 

وقد يورد بعضهم نقداً لهذا الأسلوب ؤيتهم المنھج بعدم موضوعيته 
وكونه منحازاً لأن الصراع في الأصل بين المسلمين وبين اليهود فكيف يكون 
كتاب المسلمين الأول حجة على خصومهم... 

انا تبيخ من خلال البحث بإذن اللہ كيف أن الدراسات المحايدة التي 
أجريت كلها متطابقة مع ما جاء فی القرآن الكريم عن اليهودء وكذلك سنورد 
الأدلة الكثيرة على الإنصاف الذي ا في آيات القرآن الكريم عند الحديث 

عن الیھود فعندما كانوا على النهج الصحيح في زمن موسى عليه السلام كيف 

تحققت فيهم الخيرية وفضلوا على العالمين. وجاء الثناء على مواقفهم» ولكن 
عندما بدأ التحريف والكتمان والتلاعب بشرائع الله ذكروا بما فيهم فكان الحق 
والعدل والإنصاف ملازماً في كل الأحوال لأحكام القرآن الكريم. 


لعل وجهاً من وجوه إعجاز القرآن الكريم يبرز من خلال سرد الوقائع 
التاريخية المسلم بها عند الباحثين عندما نلمس ذلك وقد أوردها القرآن الكريم 
وقررها ووجه الأنظار إلى تلك او بأبعادها وشخوص أفرادها وحوار 
أطرافها وكأن القارئ والمستمع لآيات القرآن الكريم یعایش الواقعة أو 
بشاهدها. 


من أجل ذلك كانت دراستنا هذه دراسة قرآنية ومن ألوان التفسير 
الموضوعي للقرآن الکریم . 


بين يدي المعالم 
مصطلحات وتعاريف 


كتب اليهود المقدسة ومدى صحة نسبتها إلى الوحي وبعض المصطلحات 
الخاصة بهم : 

١‏ ب أساس شريعة اليهود التوراة بآسفارها الخمسة: 

التکوین؛ الخروجء اللاويين (الأحبار)» العدد» التثنية (الاشتراع)ء أو 
(تثنية الاشتراع) . 

ويعتقدون أنها أوحيت إلى موسى من ربه على جبل الطور في سيناء؛ . 
فسلعها إلى قومه مكتوية كما ثلقاها: 

؟ - التلمود: تطلق كلمة التلمود أو التلموذ على شروح وحواشي التوراة 
فقد كتب تفسير للتوراة أولا وأطلق عليه (المشناة) وكتب شرح المشناة وأطلق 
عليه (الجمارة) ويطلق اسم التلمود عل المشناة والجمارة معأ وقد يطلق اسم 
التلموة على الجمارة وشدها أن . 

فتعتير التوراة منناً والمشناة شرا عليها والجمارة حاشية على الشرح. 

٣‏ ۔ التلمود بقسميه من عمل الطائفة الفريسية ‏ وهى أشد الطوائف 
اليفوذية تمہت مسا وهم يقدسون التلمود كالتوراة أو أشد» ويقولون إن 
التوراة وحدھا ل١‏ تغنی ولا تصلح دون المشناة والجمارة. 

والتلموديون يعتقدون أن شريعتهم قسمان: مكتوبة وشفوية» فالمكتوبة 


.١١ص انظر مقدمة كنوز التلمود‎ )١( 


16 


هي التوراة بأسفارها الخمسة» وإنما سموها مکتوبة لاعتقادهم أن موسى تلقاها 
وخا مکتوباء وكذلك أخذها عنه قومه. 

آنا العفوية ٹھی متعوياك المغناة" , 

4 الستيدرين: أي المحكمة العلياء وهى الرسالة الرابعة من أقسام 
المشناة وفيها الجزاءات أو العقوبات والتعويضات والباب الرابع بفصوله الأحد 

Oy - 7 3 7 

عشر يوضح تشكيل الستهدرين ونظامها وساطاتها" . 

والتلمود يعتمد عليه اليهود أكثر من اعتمادهم على التوراة» وجاء في 
تعليقات كثيرين من حاخاماتهم أنه لا يقبل دين من لم يعمل بالتلمود جاء عن 
أحد حاخاماتهم: (إن من يقرأ التوراة بدون المشناة والجمارة فليس له إله). 

(من احتقر أقو ال الحاخامات استحق الموت أكثر ممن احتقر أقوال 
التوراة» ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقطء لأن أقوال 
علماء التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى)" . 

٥ے‏ الدياسيورا: هی أراضى. الشتاث أو المتفى: 

5 الجيتو: هى الأحياء الخاصة باليهود في مدن العالم. 

۷۔ الجويم: هم الآميون - أي غير اليهود» غير أهل الکتاب ۔ ويسميهم 
اليهود الأميون ‏ أي المنسوبون إلى الأمم الأخرى غير اليهود. 

۸ ۔ الإشكنازيم هم الیھود الغربيون الذين قدموا إلى فلسطين من أوروبا 
بما فيهم يهود بحر الخزر وروسيا. 


4 السفارديم هم اليهود القادمون من الدول العربية إلى فلسطين وكذلك 
من الدول الآسيوية والأفريقية. 


.١5 مقدمة كنوز التلمود ص‎ )١( 
۲١ المرجع السابق ص‎ (32 
.0) ٠١٥ الکنز المرصود في قواعد التلمود ص‎ )(۳( 


1١5 


٠‏ - يهوه: هو إله اليهود الخاص بهم » وهو الذي اختار اليهود لیکونوا 
أبناءه وفضلهم على الناس بزعمهم . 


اختلاف اليهود والنصارى في أسفار العهد القاديم : 

من المعلوم أن اليهود يعتبرون أن كتبهم المقدسة هي التوراة ويسمونها 
العهد القدیمء وشروح التوراة وحواشيهاء ويطلقون عليها اسم التلمود» وهي 
المكونة من المشناة والجمارة ويعتبرون التلمود لا يقل قدسية عن العهد 
القدیمء لأنها فهوم أحبارهم من التوراة أما النصارى فلا يعترفون بغير العهد 
القديم أما التلمود فلا يعتقدون فيه القدسية بل يعتبرونه باطلاً لأنها تمثل أهواء 
بني إسرائيل وتحريفاتهم للتوراة. 

إلا أن الکتائس التصرائية ملف بين بعضها في حجم العهد القديم وعدد 
أسفاره . 

فالكنيسة الكاثوليكية تقر جميع الأسفار والأجزاء التي وردت في الترجمة 
اللاتينية عن الأصل العبري وتزيد عن هذا الأصل» وتعتبرها كلها أسفاراً وأجزاء 
مقدسة وتعتبرها من أسفار العهد القديم وأجزائه. 

إلا أن الكنيسة البروستانتية لا تعتبر الزيادات التى جاءت فى الترجمة 
اللاتينية مقدسة ولا تعتبرها من العهد القديم . ۱ ۱ 

أما الفرقة السامرية - التي انقرضت تقریباً ۔ فلا تؤمن إلا بسبعة أسفار من 
العهد القديم والجديد وهي أسفار موسى الخمسة وسفر يوشع وسفر القضاةء 
وتنكر ما عدا ذلك . 


.1١ص الأسفار المقدسة» علي عبد الواحد وافي‎ )١( 


۷ 


اليهود والوحي المنؤزل 
على موسى عليه السلام 


نسبة ما يكتبه أحبار اليهود إلى الوحي السماوي : 


يقول الله عز وجل عن 0 اليهود: لوهم اَی لا يعقوت الكتب 
إل آماخ وَِنَ مُم إلا يمى 9 مَوَيْلُ لِلَذنَ ا الب بيهم ثم يفُولُونَ 
ہے ہت ۶ بد كما قبلا ی ليم یکا گب يديهم وونل 
ُا سبو 9 * سے ۸ء .[V4‏ 
۔ جاءت الآية الكريمة في سياق بيان انحرافات بني إسرائيل عن الحق 
الذي جاءهم به موسى عليه السلام وكيف تآمروا فأخفوا بعضه وكتموه بعل أن 
علموا شرائعه 0 لم يوافق افواءغم او عن الناس يقول جل من قائل: 


¥ الکن أن ويوا کک ود کان قري ينهم يَنْهُمْ مَنْمَعُونَ ڪلم الو کر حرفو 
7 بعد ما عَمَلوهُ ٤‏ يعلمُورت EEO‏ - | ات ءَامَنُوأ قال ءامنا 7 خلا 


سم ف قرام 0 -- قالوا أدبم يما 21 د یک اہم پو ٦پ‏ 0 3 یک 
5 @ اڑل یلوہ أن ال يمْكمْ ما توت رتا تلان © 4 [البكسرة: 
۰۵٥‏ ۰۷.ء 


- وكانوا أحياناً یکتبون أشياء من التوراة ويدسون بين آيات التوراة کلاماً 

و رر ری ألسنتهم بها ليظنها السامع أنها من التوراة يقول الله 
جل جلاله لون ينهم نهر قرا يلون اتهم پالیتپ لتحسبوو مِنَ التب وم 
م A‏ مقر ہے رر 


هو ورت التپ 7 هر ین عند الو وما ہُو من عِند الو ويقولون على اشو 
اکب وَهُمْ يَنْكموة 463 [آل عمران: ۷۸]. 


۸ 


دولج يترك اليهنوة شيعا من أحكام التوراة یخالف أهواءهم إلا حرفوه 
وبدلوه ولم يتركوا إشارة أو دلالة صريحة أو ضمنية يمكن أن يستدل منها على 
الأنبياء وشرائعهم التي تأتي بعد شريعة موسى عليه السلام إلا طمسوه أو 
حرّفوه وأخفوه عن الأعين : 


5 
8 2 
0 


يقول جل جلاله: لما تقضهم ميقم لمهم وجلا فلوم ية 
تک الک عَن کواضویہ وسوا حَطًا مسا كرا کہ 1 31 يم عل 
[المائدة: .]١۳‏ 

وقول ایسفسا؛ وياهر الكت نڏ جڪ رولت یٹ ل 
قرت الو ور رتب ميت 4€ [المائدة: .]٠١‏ 

لقد جاء هذا الخطاب وغيره لليهود المعاصرين لرسول الله يل علماً أن 
التحريف والتبديل والإخفاء كان في أجداد هؤلاء» ربما كان الإخفاء والتبديل 
في عصر هؤلاء أقل من السابقين» إلا أن الخطاب شملهم مع السابقين لأنهم 
كانوا يسيرون على منهج أسلافهم ورضوا بما وجدوه بين أيديهم ولم يحكموا 
عقولهم فيما بين أيديهم من القضايا المناقضة للعقل» المستحيلة على الرب 
الذي وصفوه بأوصاف يترفع عنها الإنسان السوي» وشزهوا في كتبهم 
الموضوعة سير الأنبياء والمرسلین الأطهار الأبرار» فاستحقوا لعنة الله وغضبه 
كما باء به أسلافهم المبذلون لشرائع الله . 

لقند دلت الدراسات التي أجريت على الكتاب المقدس وشروحه 
وحواشیهء أنها كتبت بأقلام اليهود في عصور متأخرة عن موسى عليه السلام 
يقول في ذلك الدكتور علي عبد الواحد وافي: «ظهر للمخدّئين من الباحثين 
من ملاحظة اللغات والأساليب التي كتبت بها هذه الأسفار ‏ أسفار العهد 
القديم اوها تفتل خليه. من موشبوعات وأحكام وتشاريع» والبيئات الاجتماعية 
والسياسية التي تنعكس فيهاء ظهر لهم من ملاحظة هذا كله أنها قد ألفت في 
عصور لاحقة لعصر موسى بأمد غير قصير ۔ وعصر موسى يقع على الأرجخ 


19 


حوالي القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل المیلاد ۔ وأن معظم سفري 
التكوين والخروج قد ألف حوالي القرن التاسع قبل الميلاد» وأن سفر التثنية قد 
ألف في أواخر القرن السابع قبل الميلادء وأن سفري العدد واللاويين قد ألفا 

فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد أي بعد النفي البابلي الذي يعرف 
ا سی |سرائئل ال بابل سنة ٥۸۷‏ قبل الميلاد ۔ وأنها جمیعاً مكتوبة بأقلام 
الیھود تتمثل فيها عقائد وشرائع مختلفة تعكس الأفكار والنظم المتعددة والتي 
كانت سائدة لديهم في مختلف أدوار تاریخھم الطویل ٠‏ . . فهي إذن تختلف كل 
الاختلاف عن التوراة التي يذكر القرآن أنها كتاب سماوي مقدس أنزله الله على 


00 
موسى . 


ويقول أيضاً «.. وعلى أساس هذه التحقيقات الحديثة نفسها يرجح 
الباحثون أن قسماً من الأسفار الأخرى للعهد القديم قد ألف في الفترة الواقعة 
بين النصف الأخير من القرن التاسع وأوائل القرن السادس قبل الميلاد. . 
قسماً آخر قد ألف فی الفترة الواقعة بين أوائل القرن السادس وأواخر القرن 
الرابع قبل الميلادة 9 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع غير المستقرة لليهود وتعرضهم للتشريد 
والسبي والقتل» خلال هذه القرون المديدة» فكيف يمكن أن تحفظ من الضياع 
والتلف والزيادة والنقص؛ هذا إن لم تكن هناك رغبة من القائمین على شؤونهم 
الدينية في الزيادة والنقص والتبديل أما الأسفار الخفية فلها شأن آخر. 

فقد قرر أحبار اليهود منذ القديم أن لا يطلعوا عليها عامة اليهود فضلا 
عن غيرهم» ولم يضعوها بين أسفار العهد القديم» ولكن يعطونها القدسية مثل 
أسفار العهد القدیم*''. 

Eray 
.۵ : نر یا و کی ف لک کی يِٹا سكنثُمْ فوت یں اَلصتب 4 [المائدة‎ 


)١(‏ الأسفار المقدسة» علي عبد الواحد وافي ص۱۷ 
(؟) المرجع السابق ص۱۸. 


قصة البروت وکولات 


كان (آدم وايزهاويت) أحد رجال الدين المسيحيين» وأستاذ علم اللاهوت 
في جامعة (أنغولد شتات) الألمانية» فأدى تعمقه في دراسة النصرانية على إثارة 
الشكوك حول الكتاب المقدس؛ ولم تقنع عقله ولم يدخل اليقين على قلبه 
فألحد وكفر بالنصرانية» وكان ذا عقلية تنظيمية ودراسات أكاديمية فاتصل به 
أبالسة اليهود ليستغلوا طاقاته العقلية وقلقه النفسي وأغروه بالمال والمنصب 
والجاه وإفساح المجال أمامه من خلال الماسونية العالمية» فكلفوه بمراجعة 
بروتوكولات حكماء صهيون القديمة ‏ وكانت أفكاراً مبعثرة وأمانى شريرة 
لإفساد العالم - وطلبوا منه إعادة تنظيمها وصياغتها على أسس حديثة و 
براقة» وأسلوب منطقي ليكون دستور المحافل الماسونية والمدارس الصهيونية 
التي تربى عليها الأجيال ويسعون في تطبيقهاء كان ذلك عام ۱۷۷۰ء. 


وقام (آدم وايزهاويت) بهذه المهمة بشكل أذهل رؤوس الشر من اليهود 
وأنهى الصياغة عام 17//5١م.‏ ومكافأة له على إنجاز هذا العمل الضخم أسندت 
إليه رئاسة المحفل الماسونى» واستی جماعة باسم (جماعة حكماء صهيون) 
وادعى وايزهاويت أنه يسعى لإقامة حكومة عالمية واحدة مؤلفة من الأشخاص 
ذوي الطاقات الفكرية الكبرى والعبقرية النادرة. 


وكان بذلك يشبع إلحاده الداخلى بحيث يدمر الديانات كلهاء ويسعى 
لإقامة حكومة تخطط للعالم أجمع وفق أهوائه. ووجد فيه اليهود ضالتهم في 
تدمير الديانات وتسخير هذه الطاقات الفكرية العالمية لمآربھا الخاصة. 

واستطاع وايزهاويت أن يضم إلى محفله أكثر من ألفين من أبرز 
المتفوقين في ميادين العلم والاقتصاد والسياسة والصناعة وأساتذة الجامعات. 


۲١ 


فكان أن تأسس بالتالي (محفل الشرق الأكبر» يستقطب الجمعيات الماسونية في 
العالم يسيرها حسب مشیتہ)''. 

وتبنت المحافل اليهودية هذه البروتوكولات» وسعت إلى تنفيذها. وكان 
من أبرز المحافل والمؤتمرات التي عملت على تبنيها وتطبيقها المؤتمر 
الصهيوني المنعقد في بال بسويسرا عام 18917م. وبذلك خطا اليهود الخطوة 
الأولى في علو بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض للمرة الآخرة. 


)١( |‏ انظر كتاب: اليهود وراء کل جريمة بتصرف واختصار ص١١‏ وما بعدها. 


۲۲ 


تو طئة 
في ری الا السا رة وا 
من خلال الاتعاظ بأحوال الأمم 


من المعلوم لدى علماء هذه الأمة والمشتغلين منهم بتفسير القرآن الکریم 

وعلومه أن القرآن الكريم نزل أول ما نزل في مكة المكرمة (وتسمى المرحلة 
المكيّة) يبين معتقدات الأمة ويبني الشخصية الإسلامية المتميزة عن غيرها 
بفكرها وسلوك أفرادهاء وبقي القرآن المكي مدة ثلاثة عشر عاماً يرسخ هذه 
العقيدة ويبلور هذه الأخلاق ويدعو إلى أمهاتها. 

واتبع القرآن الكريم الأساليب المختلفة الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف فمن 
أسلوب النظر إلى ما في الكون المحيطء إلى تلك العبارات العنيفة التي تشد 
انتباه المخاطب إلى ما يلقى إليه من كلام كأساليب الاستفهام والتعجب والردع 
والقسم وتلوين الخطاب من الغيبة إلى الحضور ومن المفرد إلى المثنى 
والجمع» ومن أسلوب القصة إلى الخطاب المباشر من الأمر والنهي. . 

كل ذلك لترسخ عقيدة التوحيد في مكامن النفس المؤمنة لتتطهر من 
عقابيل الشرك والوثنية» ولتنبئق من هذه العقيدة أخلاق الإسلام لتصيغ سلوكاً 
فريداً سامقاً نظیفاً نقياً. 


ومن خلال عرض هذه العقائد وبيان سلوك أتباعها جرى ذكر الأمم 
السابقة ومنهم اليهود. الذين اختارهم الله لحمل رسالته فترة من الزمن وأناط 
ومن خلال استعراضنا لحدیث القرآن المكي عن اليهود نجد الاقتصاز 


٣ 


على القضايا العقدية أیضاء مجابهتهم لأنبيائهم فيها كما نجدھا في سورة 
الأعراف وطه أما تحریفاتھم جوت والأحكام التفصيلية. وكتمانهم أمر 
رسول الله گلا وتآمرهم عليه فتأتي في السور المدنية مفصلة. 

وهذا التدرج منسجم تمام الانسجام مع أسلوب القرآن الكريم العام في بناء 
الشخصية الإسلامية وإقامة صرح المجتمع الإسلامي» فما بيان مواقف اليهود من 
عقيدة التوحيد والإيمان باليوم الآخر وصلتهم بأنبيائهم إلا توضيح لحقيقة التوحيد 
والبعث بعد الموت وتفصيل لمهمات الأنبياء والمرسلين فتناول هذه الأمور من 
خلال الحديث عن اليهود رافد من روافد المعرفة الحقة لبناء الشخصية الإسلامية 
المتميزة من خلال التحذير مما وقع فيه المحرفون المضللون. 

وفي المرحلة المدنية التي كانت فيها مهمة البناء والصيانة والحماية تشغل 
الحيز الأكبر في الآيات القرآنية يأتي دور الاستقامة على شرائع الله والأخذ بها 
بحزم وعزم وترك الروغان تجاهها. كان النموذج الذي يبين تخاذل المدعويين 
وتقاعسهم عن التطبيق وحمل الأمانة على الوجه الصحيح يأتي بيان هذا النوع 
من خلال مواقف اليهود في تطبيق شرائع التوراة كما تعرضها سورة البقرة 
وسورة النساء والمائدة وكلها سور مدنية. 


إن الحديث عن اليهود يتلاءم في كل مرحلة من الدعوة الإسلامية مع 
متطلبات المرحلة من بناء وتكوين وصيانة وحماية» فهم النموذج المنحرف 
الذي يساق لأخذ العبرة من انحرافاتهم. ولا شيء يعطي العظة للمتعظ 
كأسلوب الضال وسلوكه. 

والسؤال الذي قد يثور في الأذهان» أما كان الأولى والأجدى عدم 
التعرض لليهود ف في المرحلة المكية حيث لم يكن لهم وجود فيها ولم يكن 
للمسلمين احتكاك بھم؛ فهلا تركوا فتح هذه الجبهة إلى حين؟ ليوحدوا 
جهودهم ضد المشركين» وخاصة أن المسلمين في مكة كانوا مستضعفين 
يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم. 

لو كان الأمر متروكاً للاجتهاد البشري لكان هذا التفكير مستساغاً مقبولاء 
بل ربما كان من لا يأخذ به يتهم بالتسرع وقلة البصيرة. 


٤ 


أما وأن التخطيط رباني وتحدید الجبھات والمراحل كلها تنزيل من العزيز 
الحكيم» فلا شك أنها لحكم عظيمة وغايات كبيرة» ولعل للجانب التربوي 
للشخصية الإسلامية وترسيم معالم البناء الاجتماعي للأمة الإسلامية دوراً هاماً 
فيهاء ومما نستلهمه من الهدايات التربوية التي نستشفها من ثنايا آي الذكر 
الحكيم : 


١‏ بناء الشخصية الإسلامية بناءً متمیزاً عما سواها من الشخصيات التى 
صاغتها بيئات مختلفة وتحت تأثيرات وضغوط اجتماعية منحرفة عن منهج الله 
تعالى» حيث كانت الضغوط في الساحة من موروثات الجاهلية بخرافاتها 
وأساطيرها وأثقالها وأوزارها. 


وكانت اليهودية بحقدها وبغيها وانغلاقها وعنجهيتها واستغلالها وجشعها 
التلمودي وكانت النصرانية بضلالها وميوعتها وتفاهتها وقد انطمست معالم 
أتباعها هي المؤثرات في الساحة وهي مصادر المعرفة لتكوين الشخصية 
الإنسانية في ذلك الوقت. 


والقرآن نزل ليكوّن خیر أمة أخرجت للناس؛ لها مقوماتها الذاتية 
ومصادرها المعرفية» فلا بد من توحيد مصدر المعرفة لديها ولا بد من تجفيف 
المصادر التي تنزف الدخن والخبث؛ لكي تكون الأمة عارفة بشرعتها 
ومنهاجها. 


ولقد نزل من أوائل ما نزل في المرحلة المكية سورة الفاتحة”"» وفيها 
التضرع إلى الله تعالى بهداية المؤمن إلى الصراط المستقيم» وتجنبه صراط 
المخغضوب عليهم وهم اليهود ۔ وصراط الضالين وهم النصارى ۔ كما جاء في 
حديث عدي بن حاته”" . 


)١(‏ يقول أهل التفسير: لم تكن صلاة بدون فاتحة الكتاب ومن المعلوم أن الصلاة فرضت 
في الأيام الأولى من البعثة كما أشارت إلى ذلك سورة العلق والمزمل وسورة المدثر 
وهي من أوائل ما نزل من القرآن. 

(۲) مسند الإمام أحمد .۳۷۸/٤‏ 


Yo 


فتحدید هذا النهج وبيان الصراط المستقيم يستدعي بيان المناهج الضالة 
حتى تتجنب السبل الأخرى المتفرقة التي تؤدي بصاحبها إلى المزالق 
والمهالك» فکان التعرض لعقائد اليهود تجرف ومواقفهم مع أنبيائهم أمراً 
تقتضيه دواعي التكوين للشخصية الإسلامية المتميزة. 

۲۔ لو بدأت المعركة مع اليهود مع بداية المرحلة المدنية لقال بعض 
المتقولين إن محمداً أخذ من اليهود ما احتاج إليه ثم حسدهم وناصبهم العداء 
بعد الاحتكاك بهم» فعلى الرغم من الهجوم القرآني عليهم وعلى زيفهم 
وانحرافهم وكتمانهم الحق وقتلهم الأنبياء منذ بداية البعثةء فقد قال من قال في 
زماننا هذا ما قالوه إن محمداً أخذ علومه من الیھودء فكيف لو تأخر بيان ذلك 
إلى المرحلة المدلية. 

كما أن المؤمن قد أعطي علاجاً وقائياً لما قد يتعرض له عند الاطلاع 
على ما عند اليهود في المرحلة المدنية» فيعلم أن اليهود لن يكونوا صادقين مع 
المسلمين» وقد خانوا العهود والموائيق التي أخذها عليهم ربھمء وأشهد عليهم 
أنبياءهم فعجزوا وفسقوا وغيروا وبدلوا فلا أمان لهم... 

ولكي يعلموا طوية النفس اليهودية التي تربت على اللؤم والحقد وحب 
الإفساد في الأرض فلا يثق المؤمن بهم ويكون على حذر منهم عند التعامل 
معهم» وينفر من هذه الشخصية الملتوية الحقودة أشد النفور. 

۳ - ولتعلم الأجيال الإسلامية اللاحقة من خلال الآيات المكية أن 
معركتنا مع اليهود معركة مستمرة بغض النظر عن المواقع التي يحتلها كل من 
الطرفين ولیستشفوا من خلال الآيات القرآنية أن المعركة معركة المنهج الرباني 
والصراط المستقيم ضد المناهج البشرية الجاهلية المحرفة لكلمات الله» الساعية 
للإفساد في الأرض”. 


.۷۹ انظر معركة الوجود بين القرآن والتلمود ص ۷۸ ۔‎ )١( 


٦ 


الباب الأول 
الا مربي يذ عرض قياب سرافل 


تحدث القرآن الكريم عن بني إسرائيل طويلاً في سور كثيرة بلغت 
خمسين سورة في المرحلة المكية التي لم يكن هناك أي احتكاك بين المسلمين 
وبين اليهود وفي المرحلة المدنية التي كان فيها لليهود دور كبير في محاولة 
إطفاء نور اللہ والقضاء ء على دعوة الإسلام وعلی: حياة رسول الله ولا 

ولم تحظ ملة من الملل ولا قوم من الأقوام بالحديث عنهم بمثل هذا 
الشمول وهذه التفصیلات ما حظي به اليهود. 

وحدیث القرآن عنهم یتسم بمنهج دقيق کت الدعوية التي 
مرت بها دعوة الإسلام ويمكن عرض هذه المراحل في فصلين اثنين 

الفصل الأول: في المرحلة المكية. 

الفصل الثاني: في المرحلة المدنية. 


۷ 


إهداء من شبكة الألوكة 


الفصل الأول 
فى المرحلة المكية 


إن أية دعوة إصلاحية تقوم في مجتمع ما تستهدف تغيير الأسس 
الاجتماعية وإقامته حسب مفاهيم جديدة تقابل عادة بالمراحل التالية: 
ا مرحلة عدم الاكتراث بها واللامبالاة : 

إذ إن القوم تشغلهم مصالحهم ‏ وخاصة قياداتهم الاجتماعية - وأهواؤهم 
فلا یلتفتون لصوت خافت مغمور في بدايته» وإذا نقلت إليهم أنباء ظهور 
الدعوة الجديدة لم يلتفتوا إليها وإنما يقولون مالنا ومالها إنها ستذهب وتنقرض 
كما ذهب غيرها فنتركه لحوادث الدهر ونوائبه وهذا ما تصوره لنا آيات سورة 
الطور وتعتبر السورة من سور المرحلة المكية الأولى في الدعوة لأ ر 
0ت الت التو © لئ ترسو هق ممم يت لْمَرَبيِنَ @ ٥‏ 


7, 


تام الام 22 آم هم َم طَاغُونَ © 4 [الطور: ٠۰‏ ۔ 9"]. 

وعلى الرغم أن الآيات المكية في هذه المرحلة كانت توجه إلى المجتمع 
الجاهلي الوثني وتوجه إليهم النذر كالشهب اللامعة وكالصواعق المدوية 
لتوقظهم من السبات العميق الذي كانوا فيه» ومن الغفلة الطويلة التي استمروا 
عليها أجيالاًء فإن الآيات المكية في هذه المرحلة لم تخل من مثل هذه 
الإشارات المقتضبة التي تشير إلى اليهود وذلك لتحقيق غرضين أساسيين: 

أولهما: بيان أن دعوة الرسول بيا ورسالته ليست بالرسالة المبتدعة بل 
تقدمه الأنبياء والمرسلون إلى أقوامهم وحملوا مشاعل النور والهداية إلى 
شعوبهم» فليرجعوا إلى سير الأولين ويستقرئوا أحداث التاريخ إن كان قصدهم 
الحق واتباعه والاهتداء إليه. 


۲۹ 


ثانيهما: لبيان أن غفلة المشركين عن الحق الذي جاء به رسول الله كَل 
وعدم اكترائهم به وبدعوته له نماذج بشرية تقدمتهم مثل عاد وثمود وفرعون 
وبني إسرائيل وقوم تبع» وأصحاب الرس 

اقرأ معي تلك الإشارات في قولہ تعالی في سورة 2 وهي السورة 
الثالثة في ترتيب ال م اوسا کا E O‏ 5 اا إل فرعون 
مٹیا 2) تی فوت السو لذت لَعْذًا ويلا © تقون إن کرٹ نما 
22 َمل لون شیا ل الس منفطر بد کے كن وعدم تل ل إن هدي کڪ 
سن کا اد إل ريف سيلا 9© ۹ .]١ ٦‏ 

وكما قلت لئن كانت بنية المجتمع وثنية في مكة في ذاك الوقت إلا أن 
الإشارات إلى أهل الكتاب والاستدلال بما عندهم من العلم وأن ما جاء به 
محمد كَل موافق لما معهم ‏ من الذي لم يغيروه ولم يحرفوه ‏ كان يرد 
كأسلوب من أساليب الدعوة لإدخال الطمأنينة إلى قلوب المؤمنین بالدعوة 
الجديدة فإن النفس الإنسانية تأنس بالفئات والطوائف والأقوام إذا كانت متقاربة 
المشارب فى العقائد والأخلاق والسلوكيات» وانظر إلى ما ورد في ثنايا سورة 
جح وهي ہیں 00 "© في ترتیب سی يقول جل جلاله في معرض 
7- ہے ات قریش ہی وو وت 7 الله کا وما جاء 
به من الوحي . 

#مَأبهِكُمٌ صما 9© إت فک وقدر € كد شل کت د 9© م مل کف َر 


رر سه 


٣‏ یپ تم [ © قد إن عن إل بن فل 
9© إن کت إل تل ام @ مير کر @ تا رت ت م مت لا لا بی تا 
کڑ @ و تر 69 عا مه عر © را جلا اب تب اث إلا میگ و 


E 


e‏ و 


en‏ 00 0ت کا تدم أ أا الب ربياه ت ا ا ك 


)١(‏ انظر الإتقان من علوم القرآن للسيوطي ۱. ط المکتبة العصرية بتحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم 
)٢(‏ المرجع السابق .77/١‏ 


ہر ہے يه ہںے۔ر 7 ہے ا مر ےی 42 
اب الین ونا الكتب الین ولول أي في فليم ترش افر مادا ند ال دا مکل 


کلف بل الہ من يل وی عن کا کیا یک موا رو E‏ 
لبر 4 [المدثر: ۱۷ ۔ .]۳٣‏ 


لقد كان ورود ذكر أهل الكتاب ملائماً في هذه المرحلة من الاستشهاد 
بما عندهم من الحق وموافقة القرآن له وتصديقه إياه» لبناء الثقة في نفوس 
المؤمنين من جهة وفتح المجال للشاكين والذين في قلوبهم مرض الارتياب أن 
يتأكدوا من أهل الكتاب عن القضايا المعروضة في القرآن الكريم . 


وكذلك ما ورد في سورة الأعلى وهي السورة الثامنة في ترتيب النزول» 
فبعد أن ذكرت بعض الصفات الجليلة لله جل جلاله وما أسبغ به 
الدنيوية والأخروية علی عبادہ وذکر طریق ۶۵ھ في الدنيا وأن 0 
وأبقى ختمت السورة بقوله تعالى: إا هدا هى اشحف الارن 6 
لهم وموس ن ہچ [الأعلى : ۸ء ..١۹‏ 


ومثل هذه الإشارات السريعة ما ورد في سورة الفجر ا ر 2 کک کت فل 
6 باد © رم كت الام © ال م بل مله فى ابد @ کن الي 


أ الصحر بالاد 02 تضعوت ذى اراو لیا آل طَنََا في ابد 69 تأكتروا فا 
الاد 6 فب ا ا اب 9 له ريك لَاْلْمرصَادِ 9 € [الفجر: 


إنها إشارات سريعة لامعة قوية الجرس شديدة او على المسامع تهز 
القلوب هزاً وتلقي من خلال هذه التفاعلاات أفكاراً غريبة u‏ 
الوثني , مهددة له بذات المصير إن استمروا على ضلالهم وغفلتهم عن الحق. 


ب - مرحلة الترغيب والترهيب: 
عندما يكثر أتباع الدعوة» ويشتد عودهاء ويقبل عليها الناس وربما دخل 
بعض المقربين من الزعماء والأسياد في الدين الجدیدء فیضطر الزعماء أن 


يصرفوا جزءاً من اهتمامهم لشأن هذه الدعوة الجديدة فيرسلوا بعض أتباعهم 
لمعرفة مقصد رائد الدعوة» ولمساومته على الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها. 


۳١ 


وهذا ما يفسر لنا اتصالات قريش المتكررة وهم يسألون رسول الله 4لار 
عن مقصذه من هذه وا الود منه تركها مقابل السيادة أو جمع المال 
أو الزواج من أجمل الفتيات“ 


وفي هذه المرحلة تكون الآيات الكريمة مقررة لعقيد لعقيدة التوحيد وللمبادئ 
التى جاء بها الرسل؛ وداعية إلى الالتزام بأمهات الأخلاق الكريمة وعدم 
الاغترار بحطام الدنيا» وفى نفس الوقت تشدد الدكير على الطغاة العتاة الذين 
يصمون آذانهم عن دعوة الحق ولا يرفعون لها رؤوسهم. 


نجد ذلك في كثير من السور المكية» فتقرر موضوع الوحي والمنافحة 
عن رسول الله ية نجدھا مثلاً في سورة التكوير كما في قوله سو یت 
يم يلض باش 29 للوار الكش © ول 01 ع ۳27 09 إن 
رل ملو کر ©) فك في ود وی تر کر ا شلعم رر 69 يا سل 
سجن" 79 وقد ب لأ آلبين © وا مو عل اليب يسين © وا ہو بول 
5 لحري © جج رود 
© کا ہہ آله رب الَْلِيِت 69 4 [التكوير: ٥١‏ ۔ ۲۹]. 

إن تقرير حقيقة الوحي وطبيعة الرسول المرسل إليهم وأنه من البشرء 
وأنه يتحلى بالصفات الخلقية العالية» وأنه يتصف بالكمالات البشرية وليست 
غايته الدنيا وحطامها ولا الاستعلاء في الأرض» وإنما مهمته إنقاذ البشرية من 
ضلالاتها وتيهها إلى صراط را القويم» كما نقرؤه في سورة النجم في قوله 
تعالى: الجر إکا هئ €9 ما صَلَّ اجن وَمَا وی 2 وَبَا بق عَنٍ الو 
© إن کی إلا وا مع 9 ) کک یڈ الث © د بر انی © مغر 
2 آلا © م م ا مدل © کان اب وسین أو دة © یی إل بی مآ 
0ت7 کے Gb CAHÎ‏ © لی آرم عل ما يرن 69 € [النجم: .]١١ ١‏ 


.۹۰ /5 انطر في ذلك سيرة ابن هشام بحاشية الروض الأنف 2757/7 وتفسير ابن كثير‎ )١( 

۲( التعبير بكلمة (صاحبكم) في هذا الموطن وفي غيره من مواطن الدفاع عن شخص 
رسول الله يي له دلالته البرهانية الضمنیةء فقد رافقوه طویلاً وصاحبوه فهل علموا فيه 
خللا عقلياً أو نفسياً!! 


۲ 


إن إزالة اللبس من أذهان الناس» والارتقاء بهم إلى أفق الغيبيات وبيان 
أن هذا الكون مخلوق لحکمة؛ وأن الفوضى والعبث والصدفة بعيدة کل البعد 
عن الحكمة العليا في واقع الكون ونظامه الدقيق» فعلى البشر أن يدركوا أيضاً 
الحكمة من وجودهم في هذه الحياة الدنيا وعليهم أن يبحثوا عن دورهم بين 
المخلوقات العاقلة المكلفة فيها. 
ومن خلال تقرير هذه الحقائق يأتي ذكر بني إسرائيل أيضاً كنماذج بشرية 
تعرضت للفتنة والاضطهاد فمنهم من انحرف وسقط في هذا الابتلاء ومنهم من 
صمد وت في الابتلاء. 
DS‏ رض تی عن گن توك عن دنا ور ير ا 


دمي 


صد سر ر ص شس م م سےکھوےے۔ 
الحيزة ایا 69 ديك مبلتر من 


1 ۱ 
5 
ere‏ 2 ب 6س رو 51 20 I‏ سور م ہی؟ r‏ يق بترم ےے روس 
زی الین انس باق © الین یتب کر لوي والفؤجش إلا الم ان ريك 
71 كج مع 00 خخ e‏ کہ8 6ے ۶ کے راس چم وط , وو و رر 
وس عفرو ہو انل پک إذ نتاک مت الات وَل شر ایند فى بظون اميك 55 
ورش, پو رصھ“* مر کے ںہ 08# لم 7 ہے لك ل ےا کل رہ 
نوا اخ ہو ا بن ال © انیت انف کوک €9 ماعن كيلا رامک 
کحم >> أو 2 7ر 4 
. ) اندو و27 2 کی یبا یما فى صحف می (©) 
می 9 کی > پر ہے كمد چجھے نه کے ت ک2 ھے هه 
ای وف لا ألا رد وز وذ ای © وآن يس اوسن إلا ما سی © ران 
5 تہ وروم ES f eet‏ روي ہہ رس ص حر 
سیم سوف يرا کا ٹح جره الجر الاث 9© وان إل ريك لی ) 4 


[النجم : ۹۔ .]٤٤‏ 
امو e‏ سز المرسل جح 
ويعظمون شرائعه التي توارثوها كما هو 4 في 2 علی سدانة الكعبة 
وخدمة الحجيج . 
وتأتي سورة البروج لتعرض نموذجاً فريداً من الدعوة إنه نموذج المؤمنين 
الصامدين الذين يعذبون ويضطهدون في سبيل دعوتهم ولا يتحولون عنها ولو 
5 ےہ کی مه لحر الج ںی 7 مج aS‏ . 5 
کان ميرم إلى ا لفل أب الضدد ( لا اتار دَاتِ الود مز 
گیا 525 © راخ کی تا بقلو اید شب © کا گار تیم پا کا اقا 


۳ 


0 1 1 7 1 ہے ہے e cfr‏ اس می 4 
کہ المزيز اید @ ری لم ملك السَموتٍ والارض وله عل كل یر سويد 
جم 


72 
م رت ص۱ ج۔ 
72 


6 


0-7 
ہے مہو مج یں سے سی ای 


.اسم کو 0 75 ہو 1 رر ای عرص مر 
0 اک الین کا الْوْمِينَ والویتت ثم لد ٹوا ظهر عذاب جهنم وف عاب ريق 


© ان الین ءامنوأ ويوا الصَِلِعتِ نت تی من ا الأثر ذلك الفوز الْكِيرَ 
© ل بط رَيْكَ تد 9© € [البروج: ٤‏ ۔ .]١١‏ 


إنه تنبيه للمؤمنين بما ينتظرهم من الفتنة في دينهم وما قد يلحق بهم من 
أذى من الطواغيت ليعدوا أنفسهم لملاقاة هذه الأحداث وفي نفس الوقت 
لتحمل التهديد والوعيد لأولئك الطغاة الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات فإن 
بلک الله شديك ولیعٹپررا بخضير جد ترعرت ولمرد وأصّحاب الأخدود التي 
3 و 2 : 0 
انقلبت عليهم النيران فاحرقتھم في دورهه”'. 

إنها التربية القرآنية حيث يؤتى بالحدث المناسب للمرحلة المناسبة لتأخذ 
النفس منها العبرة. 

وتأتي سورة القمر لتلقي أضواءً على حقائق أخرى من مشاهد يوم القيامة 
وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون من الذين كذبوا بآيات الله فماذا كان 

۰ 3 ہا اه 0 کو سا پر 02 مر ام 00 یر 35 

مصيرهم ) فيا معشر قریش طأكُتَارَكٌ کڈ من أزلیر آر کک بر في لزز 2ا أ 
لظ داه کم ى ہے چ ہوم و اسم رود ع ES Me‏ 
بشو کن جع مکی لا سم لمم وولو اث © 4 [القمر: [fo f‏ 

وفي سورة (ص)ء و(يس) و(مريم) و(طه) عرض نماذج من قصص الأنبياء 
مع أقوامهم وما أصابهم من الفتنة والابتلاء وكيف أوذوا فصبرواء وبيان سنة الله 
تعالى في أولئك المتحزبين المناهضين لدعوة الحق #جند ما هتالت مهرم ین 
التب 9 کت لم کم ع واد فمو ذو اتاد ل مود وم ول راب 
تكد زاك الشَنزیث 9 إن کل إلا ڪب اسل کی قاب 9© ا بطر لاء 


for 0‏ م رک ب 6 وعد سه 


21 1 جع سے رو یے ره کپ 7 چھے 
IR 0 2‏ ۲ 5 5 6م١٠‏ ی 
صبعة ولهدهة ما لها من فوانی 529 و قالوا رد سنا يحل لا قطنا قبل لوم ا ساپ 0گ 
08 ہرئز۔ و و صا ےر سا ہے بط 


سا ن کا یوون وادڈکز عبد اود دا الايد لباوب 69 4 [ص: .]١7- ١١‏ 


سح سط 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ٦۹٥٤/٤‏ ومن المعلوم أن قضية أصحاب الأخدود كانت معلومة 
لقريش حيث وقعت في نجران جنوب غرب الجزيرة العربية» وكانت الفتنة للنصارى 


على يد اليهودي ذي نواس . 


0 


إنها إشارة ذات دلالة تربوية عميقة لأتباع الدين الجديد أتباع دعوة 
محمد ا مأخوذة من سيرة هؤلاء الأقوام الذین تحزبوا ضلد دعوة الحق لقد 
كذبوا أنبياءهم فحق عليهم كلمة العذاب وانتصر أهل الحق عليهم . 


لم يسلم أحد من الأنبياء من إيذاء الأقوام مهما كانت مكانتهم وعزتهم 
في مجتمعاتهم» فلئن كان نوح وهود وموسى وصالح ولوط وشعيب من عامة 
الناس» فما قولك في داود صاحب القوة والسلطة والملك» الذي كانت 
معجزاته بارزة للعيان من تسبيح الجبال معه وحشر شر الطير لسماع مزاميره 
وتلاوته. . . ماذا تقول عنه بنو إسرائيل وماذا دونوا في كتبهم عن سيرته» إنهم 
لم يتركوا نقيصة إلا ألصقوها بەہ''. وهو النبي العابد الأرّاب. 

فما يقوله المشركون من قريش عن رسول الله يي إنه يريد الزعامة في 
قومه أو يبتغي بذلك الجاه والمال والحظوة عند النساء... إلخ. لا يستغرب 
من أهل الباطل . 


ومثل ذلك ما قالوه عن مريم البتول عليها وعلى ابنها السلام» وقد أورد 
القرآن الكريم قصة حملها وولادتها والخوارق التي حصلت لهما حيث جعلها 
انها تلالمین کلف کل زی خر عل مي کا اید لاش وا 
ا اک ك۶ فضا نَقَضِيًا 4 [مریم [١‏ 


ط2 


فإذا كان هذا شأن بني إسرائيل مع أنبیائھم وهم أهل الكتاب وبين أيديهم 
التوراة #فيه هذى E‏ عن دعوة محمد بيو ما تمليه 
عليهم أهواؤهم وأحقادهم. ولا غرابة أن تقول قريش عن دعوة الحق ما يدل 
على ضلالها وجهلها إنها تهيئة للنفوس وتثبيت لها على الحق لملاقاة أعداء الله 
المفترين المكذبين من المشركين ومن امل الكتاب . 


 )١(‏ نسب التلمود المزوّر إلى داود فعل الفاحشة والتآمر على قتل قائده أوريا وغير ذلك من 
الافتراءات والبهتان العظيم» مما يترفع عن مثله جهلة الناس فضلاً عن الصالحين» 
فكيف يقال ذلك عن الأنبياء المعصومين عليهم صلوات الله وسلامه. 
انظر في ذلك ما ورد في سفر صموثيل الثاني الإصحاح ١١‏ ص۹۸٦.‏ 


0 


ولم یکن هذا موقفهم من الأنبياء الذين كذبوهم ولم يؤمنوا بهم. بل 
كانت لهم مواقف غريبة ومشینة مع أعظم أنبيائهم الذين يفتخرون بنسبتهم إليه 
وهم يزعمون أنهم أهل كتابه الذي أنزل عليه وحملة شرائعه وهداياته إنه نبيهم 
موسى عليه السلام أعظم أنبياء بني إسرائيل قاطبة. وتذكر لنا سورة طه كيف 
كان الحال معه وما عاناه من سفههم وتمردهم على أوامر الله وعصيانهم 
المتعمد. 

فما كاد موسى عليه السلام يغادرهم لمناجاة ربه وقد ترك بين ظهرانيهم 
أخاه هارون ليصلح من شأن القوم ولا يتبع سبيل المفسدين» إلا وتآمروا عليه 
وجمعوا زينة القوم ليخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار فيقوم الناس 
بالطواف به لعبادته وليقولوا كلمتهم الكبيرة هدا إِلَهِكُمْ وله مو فَيَیَ 4 
[طه: ۸۸]. ولما جوبه بالحقيقة واستدعي السامري ليسأل عن الدافع له على 
هذا التصرف السفيهء قال «#وَكَدَلِكَ سوت لى تقيى * [طه: ]۹٦‏ إن قوماً 
يصل بهم السفه إلى هذا الحد من الزيغ والضلال والإفساد» فهل يؤمن 
جانبهم» ويتوقع منهم الخير أو مناصرة الحق. 

لقد كان لقصص بني إسرائيل في هذه المرحلة المكية المتقدمة آثار بعيدة 
الدلالة فى تكوين الشخصية الإسلامية المتميزة عن هذه الطوائف والنحل. 


اه مرحلة المحادلة والمحاورة: 


وإذا استمرت الدعوة في الانتشار وصمد قادتها للمغريات فلم يتنازلوا عن 
الحق الذي يدعون إليه» ولم تفت التهديدات في عضدهم واستمروا على 
منهجهم الواضح البين» لم يجد أهل الباطل مناصا من محاولة التعرف على 
دعوتهم ومجادلتهم في قضاياها وطلب البراهين والحجج عليها لا رغبة في 
إجلاء الحق واتباعه» بل بقصد التعجيز والتعرف على الثغرات للنفاذ منها إلى 
التشكيك في شأنها وصرف الأتباع عنهاء بدأ بالتشكيك في أمر الرسول ورغبة 
في الوصول إلى إبطال أمر الدعوة نفسها وهدمها والقضاء عليها... وهذا ما 
عرضه القرآن َال مال مدا ينول پاسٹل الام تَیتیی ف الوق للا أل 
و مك يكرت مھ یا (© او ی کو تَا او کو لم جه 


2 


٦ 


7 ا 26 ام >> مر 55 م 2 
یاکل ينه وال الب إن تیر ONE‏ حكنت 
خی و کی مہ کے سے کا سو ين رص وريد ررس ے 
E‏ مسحية ...×× ےت 


کے مر 


ھ۔ رع كج سرح سر ہے 
السَاعة وعدا 7 کب کاو بت ©« [الفرقان: ۷ 0 


البشر ليكون أهلاً للاتصال بالملاً الأعلى» ولم يدركوا سنة الله في الرسالات 
التي تقضي أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم لتتحقق الحكمة في 
الإرسال وهي التبليغ والبيان يقول جل شأنه في بيان هذه السنة: 


رر ےمم ص کے ١‏ شع سوہ ہ۔ہ سرش برح رسا ےہ 2 ریو ہے ميو ملس و 

ما لاس أن يووا إِذ جام الھدئ إلا أن قالوا أبعت لله مسرا رسوا 

دع دک > 7 ,¥ سے و ےر ہی 5 04 1 

رکا 0 0 تين لال مرح السّماء 
3 


إن کون الرسول من البشر وبلسان القوم المرسل إليهم آنس للقلوب 
وأدعى إل لإلقاء ل إلى 0 التي سو الرسول؛ کت جم 
وتعادي وتشكك فی ہدایة ٦‏ يقول تعالى شأنه : 


رب ےم کر 0 ہو یو ر عرس 

وما اا عن وو ہیکت 
و 4 قد 20 7 چ َ‫ 0-2 
وهھدی من يشام 1 لْعَرِيِرُ الحكة 03 لد ارسلتا موسول ازا 
e 27 1‏ ی ا کے ہ £ ہم سم مر 01 ال ف 
أن احرج هَوَمَكَ مرب اب إل الو تفر ب لم ال لیک فى للت 
20004 7 - ص“ ل صرظہ 2 یمر نم مي مم 
ايل لکل صكبار : 2 2 وَإِذْ َال موسي َويد را نعمة اللو 


سم صظر 


7 يڪم د امځ س 7 فرعورے رٹک سوء الا ودورت اصا2 4 


وستحیون ةكم ف لحك 5 من تن ريڪ يد لا داد اذ کے ریہ 
میٹ 


لين ڪرو زيرك وکين صكنم 7 مدای لی @ 16 موسو إن تخفروا 
ہم ومن في الس میا إت ال لحن يد © 4 [إبراهيم : 5 ۔ ۸]. 


وفي ذکر موسى وقومه في سياق بيان هذه السنة الإلهية في الرسالات 
توجيه الإنذار إلى المشركين الذين كانوا في محادة مع الله ورسوله» وبيان ,أن 


۷ 


كفر الناس جمیعاً لا ينقص من ملك الله شیئا؛ ولا يزيد إيمانهم جمیعاً في 
ملك الہ ولكن الله لا يرضى لعباده الكفر. 


وهذا التذكير لقوم موسى بالأنعم التي ساقها إليهم من إنقادهم من الذل 
والصغار والبطش الذي كان يمارسه فرعون عليهم» إشارة من خلالها إلى نعمة 
يسكنون فيه اوم بَا آ جملا كرما ايا وَبَحَطّفُ الاش بن حَوْلِهمٌ أَيَالَطل 
منود وَبِنعْمَة امہ کف 69 ومن اطم یمن انر عل أله دبا از كدب بلحي 
کا کہ أ في جه موی الکن 69 ٭ [العنكبوت: ۷٦ء‏ 18 وإعلام الله 
للبشرية جميعاً هذا الدستور الإلهى والسنة الربانية لين سحكرثر یدنم وَلین 


سے سو رے 


كت له عدا لَتَيڈ € [إبراهيم: ۷]. 


ولم يكتف المشركون بهذا بل حاولوا استغلال ظاهرة الوحي إلى 
رسول الله وما كان يعتوره أثناء نزول الوحي إليه من تغير في ظاهره وما يعانيه 
من نامرا گلا سم وك ا للناس كد ولبترلوا إن 
ما أتى به محمد ية ما هو إلا ضرب من علم الكهان والسحرة ممن لهم صلة 
بالجن وتالا يكبا الى تُر عه اَلدَمْدْ بلک لمجو 9© لو ما ايتا بالمليكد 
إن کت بن ایق © ما نیڈ المكتهكة إلا بالق <" وَمَا کا إا شرن 
إا کن رت الور ول کر حطر © ومد أرسلتا من يك فى شيع الارن 
وما باتہم ین سول إلا كنأ یب تبر 9) کلک تنک في فلو 


2 


الج میں 6 لا ہیں بب وقذ حلت سن الأول © ولو فتحتا عم بايا من 
5 * 


80 ہے سم 24 8 کے سس تک ہے کر بوب ہیف >> 4 
اللہ مظلوا فيه يَعَرْحنَ €9 الو کا سرت اما بل عن قوم خر 2> 
[الحجر: .]١6-5‏ 


ما 


(4) انظر فى ذلك وصف السيدة عائشة لحال رسول الله عند نزول الوحى (ء.: وإ جبينة 
ليتفصد عرقاً في الليلة الشاتية). الحديث رواه البخاري بدء الوحي ۳/۱. وقول 
رسو الله «أشيانا يأتبتى قن مقل: صلصلة الجرس وهو اشدہ علي فيفصم عنی وقد 
وعيت ما قال. ٠.‏ المرجع السابق وانظر مسند الإمام أحمد .۲٥۷ /٦‏ 

(؟) بالرسالة والعذاب... انظر تفسير المحرر الوجيز ۲۸۳/۸۔ 


۴۸ 


لقد كانت مجادلاتهم تتسم بالاستهزاء والسخرية والمطالب التعجيزية من 
الخوارق» ولم يكن هنالك من داع لكل ذلك لو كان القوم يبحثون عن الحق 
فان حياة محمد گا بين ظهرانيهم وقد علموا فيه العقل والرزانة والخلق الكريم 
حتى سموه الأمين فلما جاءهم بما جاءهم به تنكروا له وألصقوا به كل تهمة 
تخطر على بال ولم يكلفوا أنفسهم النظر في هذه الدعوة التي جاء بها 
فهي آيات بينات تدل على عظمة هذه الرسالة وجلال قدرها إنها رسالة التوحيد 
رسالة العبودية لخالق السماوات والأرض رسالة الإرتقاء بالعقل البشري إلى 
تدبر ملكوت السماوات والأرض والسمو الروحي والترفع عن مستنقع عبادة 
الأوثان والأصنام» إنهم كانوا أمام برهانين عظيمين للتحقق من صدق الرسول 
لو كانوا يرومون الحق ويبحثون عنه. 


- التفکر في الدعوة التي جاء بها الرسول. 
- التفكر في حياة الرسول نفسه ونشأته وهم أعلم الناس بأحواله. هذا هو 


الطریق الصحیح للوصول إلى الحقیقة ولکن القوم وضعوا نصب أعينهم 
التكذيب بالرسول ودعوته والبقاء على جاهليتهم فما محاوراتهم إلا لونا من 


المناورة والمراوغة #وَإدًا نل عم ایشا ینک الوا ما هلدا الا رمل بی أن 


2 7 5 5 سپ رٹ رر رہ ر سر سم 50 = لہ دع © ہے مره كير وه e‏ 
يصلھر عا کان يبد ركم واوا ما هلتا الا إفك مف وَقال َي کمروا سق 
0 مو ي ريه رمعو ر شم 2ه سا رر کے مہ 

هم إن هذا إلا سر من وم انيهم من 5-1 يدرسوتها وم .أرسلنا 


وم لك من بر © وکذب ان بن كلهم وما بلا مسَكَرَ مآ الهم موا 


077 سس مھ ارس >2 لخ سجر ہا ج 2 0 2 سے 
سيل کت کان ككير © # فل إا َعِظكُم بحرو أن تقوم لے می 


)١(‏ قال النضر بن الحارث : يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة 
بعد لقد كان محمد فيكم غلاماً حدثاء أرضاكم فیک وأصدقكم حديثا وأعظمكم 
أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشیب؛ وجاءكم ہما جاءکم به قلتم: ساحرء لا والله 
ما هو بساحرء لقد رأینا السحرة ونفثهم وعقدھم؛ وقلتم: كاهن لا والله ما هو بكاهن 
قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعھم؛ وقلتم: شاعر لا والله ما هو بشاعر قد 
رأینا الشعر وسمعنا أصنافه كلهاء هزجه ورجزهء وقلتم: مجنئونء لا والله ماهو 
بمجنون؛ لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخلیطه» يا.معشر :قوش 
فانظروا في شأنکم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم . السيرة النبوية لابن هشام: 78/7. 


۳۹ 


َ‫ 
سار ہوبر ر ن 


من جتے إن ہو للا ذذ بن پى عاب 


کہیڈ @ فل ل ی قف لاق م الوب © فل جا 
صر سم و >> پا ے۔ 2 


.۶ت کا أل عل فى وَين ھتدیت ما ہیی إل رت 
نَم سَیخ قَرِيبٌ © 4 [سباً: .]٤٤٢ EY:‏ 


لقد كان القوم يلقون بالکلام على عواهنه من غير روية وتدبر؛ ولکن 
الآيات كانت ترد عليهم بمثل هذه الردود المقنعة المفحمة التي تلجم الألسنة 


وتقنع العقول وتدخل الطمأنينة إلى القلوب . 

ومن خلال ذلك اي الاستدلال بواقع بني إسرائیل لہیان أن مراتف 
الأقوام من رسلها متشابهة فهؤلاء بنو إسرائيل مع أنبيائهم وقد أوثوا علما وبين 
أيديهم الكتب المنزلة وکلما مضى رسول جاءهم غيره وكان من أنبيائهم من 
كان صاحب قوة وسلطة وبراهين ظاهرة وأمارات قاهرة ومع ذلك إن لم تنبع 
الهداية من داخل النفس بتوفيق الله سس وتعالى لم تنفع تلك الآيات 
والبراهين. «#6 ملقد ايا ماد یکا کنل یتال 0 1ق انا 
مديد ©) أن عل سيعت کی ي ار 6 1 صلا إن ينا كلو میڈ 
©) ربكن ای نرا تبر وھ کہ 7 EEE‏ 
و سے کد ا بی وی بی کے کی فة بت عي اسر €3 
بمو لم ما تا ین ريب ثيل مَحقان اواب وفدور راسيلتِ املا ا 
وه شك ول ين او ات مل کا یا مو البرك 6 کک 
ِا ابه الس تال نا کے EE IM‏ 


مور ہے 


ُا في الْعَدَابِ الْمهين 7 7 4ے 14]. 


هذان نبيان من كرام أنبياء بني إسرائيل وهذا ملكهما وعزهما وهذه 
الآيات المادية التي وهبها الله جل جلاله لهماء وساسا بني إسرائيل بالعدل 
والحكمة وشرائع التوراة والزبور» فول سات بنو إسرائيل لهماء وهل 
استطاعت الجن أن يتمردوا على ملك سليمان: وهل علموا من الغيب شيئاً. 

لقد اختلقت بنو إسرائيل الأكاذيب حول حياة نبي الله داود» وحول 


30 


أسلوب حكم نبي الله ليمت أ وزعمت أنه کان ساس ا یستخدم الجن 
سيره 00 ما 3 آیدیھم وی القاهرة. وتمردوا علی شرائع اللہ 


فلا غرابة أن تقف قريش هذا الموقف من دعوة محمد يلل إن الاستدلال 
بسير بني إسرائيل ومواقفهم من أنبيائهم يأتي في هذه المرحلة في غاية الإحكام 
للتشابه بينهم وبين مواقف المشركين من دعوة رسول الله گل فمن ناحية تثبیت 
لقلب رسول الله ية والمؤمنين بدعوته على الحق. 


ولإقامة الحجة على المعاندين وبيان أن لهم افا في هذا العناد والنکران 
.لکن و عليك ين أييل الرسلي ما نيبت بلب اداد وجاك ف هنزو الح 


رھ ےر سم 


وموعظة وؤكرى لِلْمُؤِْنينَ >> [هود: .]٤٤٢‏ 


ولو ذهبنا نستعرض السور المكية في هذه المرحلة التي ذكرت فيها 

الردود على شبهات المشركين حول الرسول پل ودعوته وما جاء به من الحق› 
الا من خلالها إلى بني إسرائيل للاستدلال والاستشهاد بمواقفهم من 
أنبيائهم المتشابهة مع ا المشركين من قريش» لو ذهبنا نستعرض ذلك 
لطال بنا التطواف فهناك السور الكثيرة التي اشتملت على هذا اللون من 
المحاورة اقرأ في ذلك الشعراء» والنمل» والقصص» ويونس» ويس والصافات 
وغيرها بالإضافة إلى السور التي سقنا منها أمثلة وشواهد على أحداث هذه 
المرحلةء إنها سنة الله التي صرف فيها القول وقطع دابر الحجج؛ وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين #وقد صرف ينم لِذَكرَُا مله كر الاس ر 
سک © کر کا لک ں کل تر دا © كد ف الكبية يتنم 
ہو جانا كيرا © 4 [الفرقان: ٢٥٥‏ ۔ .]٥٥‏ 


(1) جاء في كتب اليهود: إن داود أخرج الشعب الذي فيها ‏ مدينة المياه ۔ ووضعهم تحت 
مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرّهم في أتون الآجر وهكذا صنئع بجحیع مدن 
بني عمون ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. انظر كتاب الكتاب المقدس 
سفر صموئیل الثاني الإصحاح ؟١.‏ 


٤١ 


إنه الجهاد بالكلمة والصدع بحقائق القرآنء ذاك کان المناسب في 
المرحلة المكية لتظهر معالم الحق» وتكشف سوءات الباطل» فإن أصروا بعدها 
على باطلهم» ولم يرفعوا رأساً بهذه الآيات وهذه الحجج والبراهين. فعلى 
أتباع الحق أن يتبعوا الحق الذي حملوه وليعلموا أن الهداية إلى لله جل جلاله 
يكتبها لعباده الذين اختار لهم السعادة ا کا أو للك من یك ٩‏ لله إلا 
مر عرس من النتريَ © کو کہ ال کا اڑا وکا جَعَلتَكَ عله حيطا ون 
أت عَليِم نکیل €3 * [الأنعام: ١۱۰ء‏ ۱۰۷]. 

ومن هنا ندرك سنة الله في هؤلاء الأقوام الذين جمع بينهم الطغيان 
والمنطق الجاهلي في التفكير فالجميع قد وقفوا مثل هذا الموقف وقالوا هذه 


5 5 کے سارشرے هه 00 14 ہے رد ردم سی ات رر لی 
المقالة ام ولون شاطر تریس بو ریب المنون ل فل تريصوا فا معكم يرت 


میومےدیى | سس کم ہے رص کے رمك + 

انیب ل ام تأمرمر لمم پا آم هم وم طَاغْرنَ ©) € [الطور: 37١‏ ۴۲]. 
کرت 5 أن الي ين کی ين يسول إلا كلا یز أ کب @ انرا 

€ و بھ کا لئے ES‏ 04 ره ہر کے A,‏ جع ۔ ےی ٢‏ کے ےھ 

ب بل مم ر طا © کیل عنم ا آت يلور 9© ودک ين ای تمع 

لْمْؤْينينَ 69 * [الذاریات: 57 .]٥٤‏ 


9 مرحلة الإيذاء والفتنة : 


إن حبل الكذب والافتراء والأباطيل قصیرء وأنفاس أهله قليلة وجولاتهم 
ضعيفة» فسرعان ما تنقطع بهم الحيلة وهم يقارعون الحق وأهله» ولا 
يستطيعون الاستمرار في مقارعة الحجة بالحجة» ولا يمكنهم الدوام في إلقاء 
ظلال الشكوك والشبهات على دعوة الحق. 


وكلما قويت شوكة أهل الدعوة واجتمعت حولها القلوب وارتفعت 
هتافاتهم تصم آذان أهل الباطل» كلما انخلعت قلوبهم وارتجت الأرض من 
تحت أقدامهم فإن السيل الجارف لا بد أن يأخذهم في طريقه» ولم يبق 
أمامهم شيء يتشبثون به لمقاومة التيار الجارف» ولا تبقی لهم أرض صلبة 
يقفون عليهاء عندئذ يأتي دور التعجل بالتخلص من قادة الدعوة بالإيذاء 
ومحاولة القتل والتصفية الجسدية. هذا أسلوب العاجز عن مقارعة الحجة 
بالحجةء الذي انقطعت به البراهين. 


٦٦ 


ينصب العذاب على الأتباع لإبعادهم عن مصدر الإشعاع والنور ومحاولة 

قتل الدعوة لإطفاء هذا النور. 
وفي الغالب لا يلجأ أهل الكفر إلى هذه المرحلة إلا بعد اليأس من 

الترغيب والترهيب والمحاورة والمجادلة» فعندما يحسون أن الوقت لم يعد في 

جانبھمء يلجأون إلى هذا وفيه تقرير مصير أحد الطرفين. 
وغنددما لجا مشركو قريش إلى أسلوب القمع والتعذيب» كان الوحی 

يسوق إلى الفئة المؤمنة سنن الله في الأقوام ويبين أن هذا الذي يرونه لم تخل 

منه دعوة ولا رسالة من الذین کانوا قبل المؤمنین › وکان رسول اللہ پا یسقیھم 
جرعات من الصبر كلما شكى إليه أصحابه ما يعانونه من شدة على أيدي 

الطنا؟''', 
والسور المكية التي نزلت في هذه المرحلة تتضمن توجيهات بارزة في 

الجوانب التالية : 
- بالإضافة إلى القضايا الأساسية من أسس العقيدة وأمهات الأخلاق. 
- كانت تذكر سير الأنبياء وأهل الدعوة وما عانوه من شدائد. 
- وكانت تفتح الأمل عند الفئة المؤمنة ببيان أن الفرج قريب» وأن 

الشدائد قد آذنت على الانتهاء . 
۔ لفت الأنظار إلى البعد العالمي لدعوة الحق» والتطلع إلى الأفق الواسع 

المنتظر. ۱ 

(١)‏ عن خباب قال: أتيت النبي ييه وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة ولقد لقينا من 
المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد کان من قبلكم 
ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع 
المنشار على مفرق رأسه فيشق بائنين ما يصرفه ذلك عن دينه» ولیتمنٌ الله هذا الأمر 


انظر صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار ۲۳۹/٤‏ ومستد الإمام أحمد .1١9/0‏ 


و 


وملئه يشكل الأنموذج الكبير» وفي قصص بني إسرائيل الآيات البينات التي 
أكرم الله بها عباده المتقين» وكيف كان إنجاؤهم بفضل الله تعالى من ذاك 
الظلم عندما آمنوا واتقوا الله تعالى» نجد في سوق قصص موسی بالإضافة إلى 
قصص الأنبياء الآخرين منهم تكراراً وتفصيلات ودقائق لم تكن في المراحل 
السابقة ففي سورة الأعراف المكية تذكر قصة نوح عليه السلام مع قومه عندما 
كذبوه وجادلوه فأنجاه الله ومن معه في الفلك وأغرق المكذبين. 


ہت قصة عود عليه السلام مع قومه وكيف ذكرهم بأيام الله وما جرى 
لقوم نوح وذكرهم بأنعم الله عليهم ولكن القوم كذبوا ولجوا فی طغيانهم 


27 ص سک 2 e‏ ا ای K7‏ ےب 526 ات 
«كاغيّئة رايت مکل مر ينا وفطمتا دار الین سذ با بابلا وما کاو 


ےہ 


یں 400 [الأعراف: ۷۲]. 


۔ ثم تأتي قصة نبي الله صالح عليه السلام مع ثمود وتذكيرهم بما هم فيه 
من النعمة وجاءهم ببينة عظيمة مبصرة ولكنهم كذبوا #فعقروا أَلنَّاقَهَ وَحنوأ عن 
تر رَيَهِرَ تَقالیا یح انتا ما میدن إن كت یم الْمرْسَلِنَ 9 دنهم 
ارج تَأَصْبَحُواأ في دارهم جَحِيينَ © * [الأعراف: لالاء ۷۸]. 


ثم قصة لوط عليه السلام مع القوم الذين انحرفت فطرتهم وأتوا بفاحشة 
ما سبقهم أحد من العالمين إليها. وعندما أصروا واستكبروا وحاولوا إخراجه 
وأهله من القرية أنجاه الله كات وهلا إلا ركم كات مب الْمرِسنَ 
َتَطرَمَا عم مرا تأنظز كيت كنت عَيَ امجرت 9©) 4 [الأعراف: 
[AE ۸۳‏ 

۔ ثم تأتي قصة نبي الله شعيب عليه السلام» ولم یکن مصیر قومه بأحسن 
من مصائر الاخرین من المكذبين» وكانت نجاة شعيب ومن معه. 

ثم تعقب الآيات الكريمة على هذه القصص الخمس ببيان هذه السنة في 
العالمين 9رَمآ سلتا فى ريت ين بي إل عدن أهلهًا باستو وَالصََك لم 
مو €9 م بنا مَكَانَ سك للد علق عقا وقلا كد عقو اب الس 


ع كر I‏ رودي مهم ين الو ہے >> 2-05 e‏ تش رمه سوه سمح م 
27 تأحذتهم بهْلة وهم لا يميد 9 ولو أن أهل الشر ءامثوا وأتقوأ لفٹحنا 


سے ہے نے ہے مم KT TA‏ >1 ے کو سے ہے م لمهم رصح مرے ‏ کت 
یم بَرَكَتِ ين المي والْأرَضٍ وللکن کڈبوا تأحذكهم با كانواً يبون 


٤ 


0 5 3ج لس کر رت عت چھے کر گے ےش مصدقہ 7 
أفأمن القرئ أن ا باستا بیلتا و امون 9گ أو أمن أهل القرئ أن 
0 2 > >> نرم ےم صية سل الج 


اق 7 گر کر ص م خ ل © قايشا راس 7 71 
الو أل حصن © 7ر2 د 0 : يروت الس ین بَمّد أَمِيهآ أن لو 


A 


س 


2er4 1‏ و ہر تو 7 سے و ہے مهد 
157 0 0 سے لن کین رر جخرم رش 2 : کا ے‫ ۶ 92 7 ۴ فز 
< کیل کے 5 


لك يع اله فوب الكيرن © ا ونا ڪريم بن عَهوٍ وَإِن 
جد 0 سين © * [الأعراف: ۹١‏ ۔ .]۱۰٢‏ 
وأكثر هؤلاء الأقوام اندرست معالم حضاراتهم فالمكذبون قد استئصلوا 
والناجون قد جاءتهم الهدايات فلم تلبث أن كانت الوراثة لبني إسرائيل الذين 
جاء الحديث بعد ذلك بتفصيل شامل وذلك لأن سيرتهم قد دونت وآثارهم 
بقيت من بعدهم» وأقاموا حضارة بعد حضارة فرعون الوثنية وما نركز عليه في 
سياق الآيات ونلقي عليه الأضواء تلك المواقف المشرقة التي وقفها نوس عليه 
ام و أتباعه 7 وجه الفتنة الهوجاء #قَالَ فرعو منم 7 صل 3 0 5 3 
مدا لک کڈ في الو لا ينا مله سو تتلنوة © لئ من لديم 
23 جس م ییک ميرت © لا ا إل 57 2 @ رتا 


0 را ee‏ ما 05 > روم 2 227 


اقم نا ال أك نكا يكب ر 6 1 با أفرم علينا صبرا وتوف مُسلِیینَ 
رال لكا ين كر وو انکر شوى تاکز لفيا فى الاين بر 
524 قال ستفَيْل ام وت اهم ونا هد قلھروت ل تال موسئ 
لِعَوْمهِ أسْتَعِيِئا اللہ وَأصَيروأ اک الاثض لہ ورا من يك ین عادو 
َالْمَيبَةٌ لئے © ) [الأعراف: ۱۲۳ ۔ 178]. 

إن قراءة سیر السابقين ومعرفة سنن الله في الأولين» تدخل السكينة على 
قلوب الممتحنين وتعطيهم جرعات من الصبر والأمل فما دامت سنة الله في 


01 


أوليائه أن يعرضوا للفتنة ليميز الله الخبيث من الطيب ويختار شهداء» ويرسم 


)١(‏ ما أشبه اليوم بالبارحةء تسلط الطواغيت على الفئة المؤمنة قتلاً وتشریداً وتعذيباً» لکن 
العجيب أن لليهود دوراً في كل ذلك فمن شروطهم في الصلح القضاء على الفئات 
الإسلامية. .؟! والتهمة هي هي الإفساد في الأرض والإرهاب والتخريب والقضاء على 
السياحة واقتصاد البلد؟!! 


0 


بذلك معالم الدعوة للأجيال اللاحقة» فلا غرو أن تلقی هذه الفئة من المؤمنين 
الشدة ما دامت العاقبة للمتقين. كما أننا نلاحظ في هذه السورة أن السياق لم 
يكتف بالحديث عن نجاة بني إسرائيل من بطش فرعون وملئه» وإنما استمر 
السياق لبيان مواقف بني إسرائيل من نبيهم وتبرمهم بالمصاعب التي لاقوها فيما 
بعد وعدم صبرهم على أوامر الله» وانحرافاتهم في العقيدة وفي السلوك وكأنه 
تنبيه لأمة محمد بي في المرحلة المكية الأخيرة وتحذير لهم إن آلت الأمور 
إليهم أن يسلكوا مسلكهم ويتبعوا سننهم في التبرم بشرائع الله التفصيلية أو أن 
ينحرفوا عن منهج الله في ذلك ولقد وقع شيء من ذلك على الرغم من هذا 
التحذير والتنبيه'2 ولكن كان على نطاق ضيق ولم يكن إجماعاً من الأمة على 
الانحراف فاليهود كان من أمرهم لوَجَوَزْ ببق إِنْرّوِيلَ ابر قاتا على ور 
یکو ع1 أستارٍ لہ الوا يَمُوسى أجَعل گنا لها كنا لمم ٤ا‏ ال نکمم فوم 
کن © بے ڑل مر نا مم ف وکیل تا كنا يتمئرت © 6ل أَغَيْرَ أله 
ایم إِلَها هو سكم عل المكيت 69 ٭ [الأعراف: ۱۳۸ ۔ .]115١‏ 


3 
7+ عر A‏ م ہم e‏ رر > هم سرب ىم كو می ہو A‏ صسےم A‏ لی 
ود قرم موس من بعرو من عُليَهم مجلا جسدا لم خوار الم يرا آثار لا 


تکلمم ا دمم سبلا اذوه رالا لبيرت 49 . [الأعراف: .]۱٤۸‏ 
فوجود موسی عليه السلام بين ظهرانيهم لم يمكنهم من اتخاذ الأصنام؛ 

ولكن لما غادرهم لميقات ربه كان القوم مسرورين باتخاذ العجل إلا هارون 

عليه السلام ونفراً قليلا”" معه لم يتمكنوا من الوقوف في وجه الطغاة 


)١(‏ عن أبي واقد الليثي أن رسول الله ية لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال 
لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم وفي رواية ۔ يعكفون عندھا ۔ قالوا يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي يلخ سبحان الله هذا كما قال قوم 
موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. انظر 
المسند ٥/۲۱۸ء‏ وسنن الترمذي» أبواب الفتن ۳۲۱/۳. 

(۲) تقول التوراة المحرفة عن حادثة اتخاذ العجل أن هارون هو الذي اتخذ لهم العجل 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم» وقد برأ القرآن ساحة هارون عليه السلام حيث يقول 
#ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعون وأطيعوا 
أمري» سورة طه: الآية ۹۰. 


55 


إن سرد هذه الوقائع التفصيلية في سيرة ب 2 بني إسرائيل ۔ وكما قلنا في 
تلق ولح کر اور ی ر کو لی کو ارا 
هو تهيئة للنفوس المؤمنة لكي لا يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل بعد أن ملكوا 
أثراً في تربية النفوس كالعظات المأخوذة من سير السابقين. 

ومن لطائف الأسرار القرآنية ومن جميل وجوه المناسبات أن يأتي 
الحديث بعد ذلك عن دعوة الإسلام العالمية من خلال ذكر العهد والميثاق 
المأخوذ على بني إسرائيل أنفسهم لكي يؤمنوا بالنبي الأمي عندما يأتيهم بدعوته 
العالمية ‏ وكأن إيراد التفصيلات في انحرافات بني إسرائيل لتهيئة نفوس 
المؤمنين بأن لا يتأثروا بموقف اليهود إن هم تنكروا لهم فإنهم قوم بهت وتلك 
سيرتهم مع أنبيائهم » فإن أعرضوا عن دعوة الإسلام وكذبوا محمداً با وقد 

ولنعد إلی سیاق الآيات» و يم مُوسَى الكت أَحَذ لذ لواح ۲ 
كني 0 0( 
مقا كنآ ادم اليمْمَدُ 6ل رت ا 5 ؛ نکد ين ل مر ليا ب 


2 3 

e € ھ2 4 کی یں لهسيو ممه 5 ررر‎ e, پر ےہ پر ر ت‎ A 
فعل الستهاه نا إن ہے ہو یم ہو جوا‎ 
85 کے عي 0 04 5 مە گ4‎ 5 201 
فاعفر سیت رات حر الْصنيت © 4 د قد عدو الذي عه ون‎ 


الَْخْرز إا هذا 4 [الأعراف: ٤‏ _ 2 

إن وجود الأنبياء بین الأمم رحمة للمؤمنين» فلما کان من القوم هذا 
الشطط ‏ علماً أنهم اختيروا من أماثل بني إسرائيل ‏ في طلبهم رؤية الله عز 
وجل. وأخذتهم الرجفة عاد موسى عليه السلام إلى الدعاء والرجاء والتضرع 
إلى أن استجاب الله دعاءه إلى إحيائهم ولكن بشرط أخذه عليهم #قَالَ عدا 


از رھ سے 5 م م و 


ایب بهو من اسا ورخمق وَسیعت گل شی فساکتہا لن يقو يزؤت 
ره لين هم ايا منود ال يتيوت السو ای المت الى 
دوم مَكلويًا عِندَهُمٌ في التَوْسةَ والإنجميل مركم 2 سے لهي عر 
الشکر وَل عيبت ورم عليه ہی مي عَنْهُمَ إِمْرھ 


o2 


رمع م ع - ا ر ر یصے سر سو 0 
وا لانفلنل الى کات 7 پالزرے 00 بف وعوّرقة وتصسروة وَ یھو الور الدع 


۷ 


ا مث أُزرک 5 تمہ © بايا الاش إن رشول ال كيسكم 
یکا ال لم ملک الوت ولاش لآ إل إلا ہو یی ویبیث انوا بال 
وولو لت الا الى یٹ يله بح اک کا هدرد @ 4 
[الأعراف : ۱٥١‏ ۔۸٥۱].‏ 


نعم إنها نقلة من صعيد مكة وشعابها وجبالھا ووهادها إلى أقطار العالم 
جمیعاً فل ایا الاش إن سول الہ لِليَ کم جیا 4. 

وتهيئة للنفوس لقيادة العالم على نور من كتاب الله وعلى هدي 
آيات الله » ولكن هل سيستجيب الناس لهذه الدعوة العالمية. وهل سيلقون لها 
قیادھم وكيف سيكون موقف أهل الکتاب ۔ خاصة ۔ منها وماذا على الجماعة 
المؤمنة عندما تحمل راية هذه الدعوة قيادة فكرية عالمية من تكاليف وواجبات 
عليهم أن يعدوا أنفسهم لها. 

إنها نقلة روحية ونفسية كبيرة ‏ إلى جانب نقلة الدعوة من صعيد مكة 
إلى أنحاء العالم ‏ فلا بد من التناسب بين النقلتين» وهذا ما يؤكده 0 
الآيات برسم معالم الدعوة العالمية عندما يخرجون إلى الصعيد العالمي”'' فيبد 
بأهل الكتاب مرة أخرى وعلى منهج القرآن في الحق والعدل وإعطاء كل ذي 


0 


عق موه ايقل ريك أحيدا . ولنستمر مع السياق القرآني في سورة 271 
لوین قوم مومع آم يدوت یلق َب دود ©)4 [الأعراف: .]۱٤۹‏ 


)١(‏ جاء مثل هذا التأكيد بصورة أخرى في افتتاحية سورة الروم حیث لفت النظر إلى 
الأحداث العالمية من خلال الحديث عن الروم والفرس «الم» غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحیم؛ وعد الله لا يخلف الله 
وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمونء يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون»* سورة الروم: الآيات ١‏ ۔ ۷. 
ولفت النظر إلى هذا الحدث العالمي بين أكبر دولتين في ذاك العصرء إشارة إلى أنه 
سيكون للمؤمنين دور في الأحداث العالمية» وجاء التأكيد على ذلك بقوله تعالى 
«#ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله#. وقد كان هذا الفرح بالنصر يوم الحديبية» على 
ماهو الراجح من أقوال المفسرين 


۸ 


هذه شريحة كانت على عهد موسى عليه السلام كانوا يلتزمون الحق به 
إسرائيل في كل العصور ولكنهم قليل وستلتقون بهذه الفئة يا أمة محمد كل 
وسينضمون إلى ركب الخير ويجاهدون معكم ۔. 

وقد كان» أمثال عبد الله بن سلام وبعض أحبار اليهود. 


ٹم ياي الحديث عن أسباط بني إسرائيل ونعم الله التي أنزلها عليهم بعد 
أن مكن لهم في الأرض ورزقهم من الطیبات . 

أليست كلها دروس تربوية عظيمة لأمة محمد كَل خلال هذا السرد 
التاريخي لحياة بني إسرائيل وما اعتورها من أحداث عظام وهذه المداخلات 
التي تلفت النظر إلى أمة رسول الله ية ودورها ومهمتها في قيادة العالم» وفي 
نفس الوقت تحذير لها لكي تتجنب ما وقعت فيه بنو إسرائيل ويمضى السياق 
في الحديث عن الأمم التي تكونت من الأسباط» وكيف فكت ضائقتهم قي 
المطعم والمشرب بتفجير الينابيع وإنزال المن والسلوى عليهم» وتوفير الظلال 
الوارفة لهم بتظليل الغمام عليهم» ولكن هل أدوا شكر هذه النعم؟! وماذا كان 
موقفهم من التكاليف الشرعية؟! لقد كان العناد والتحریف والتحايل والتمرد دائماً. 


لذ یل لهم اسَكُوا هنزو لقره وَكُلُوا ينها حَیْث شلش وَفُونوا له 
ْوأ الاب کنا قر کم ويم سَکرزیڈ النخسين 9© مدد الت طلا 
منم ولا ع الیف قل لَه ارساتا مھم چک ا سے الک يمًا کائا 
يمرب 9© وَسْتَلهُمْ عن الْقَرْصِةَ الى كان حاير البخر لذ يوت ف 
ات إذ تأيه ِتَائهُمَ يوم سَبْتِهمَ شرا ری لا شيت لا تأت 
ححَدَلِكَ لوهم يما کان يِفْسَفُونَ 3© € [الأعراف: 151 .]۱٦٢‏ 

ويأتي دور تلك القلة من المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
من قوم موسى عليه السلام ليقوموا بدور النصيحة فينبهوا قومهم إلى خطورة ما 
يفعلونه بشأن الحيتان والسبت» ولكن هل للقوم عقول يفكرون بها أو قلوب 
تقبل الهداية؟! 

زا 26 قد ين ل E‏ توك 1 تن کات خرن بكلا 


٤۹ 


flor‏ کے سط روسكو ےھ سه عدي بیو ہے 5 27 ۲یس ور 
کت * 0 0 العا يتوت 


ا لق کے ٢‏ لے نٹ 090 


هذه نماذج من أفعال بني إسرائيل ومواقفهم من الدعوات» وقد تحددت 
معالم شخصيتهم» والآباء يربون أبناءهم على نهج اختلقوه لأنفسهم وكل جيل 
يرث عن الجيل الذي يتقدمه هذه المبادئ الملفقة من هنا وهناك ولد ضیعوا 
نعل التوراة» وهم يمنون أنفسهم الأماني الخادعة و ل م ب برهم لٹ 
مہ لک ا عرق کت الکو و مک کا ات امن .7 ملم 0۸80 
2 يكذ کے یکڈ الک کو لا را عل( گر إل الْحَنَّ ودرسُوأ ما فو ولتار 


لمر 12 اترک ينون ان قلود 99ا ولدب كرت بالكتب تامو الصاو 
إا لا يع كر لسَلسدَ © 4 [الأعراف : ۹ ۔ ۱۷۰]. 

ونتيجة هذه التربية المنحرفة وهذا الحقد الدفين المتوارث» والرغبة في 
تدمير العالم وإفساده كانت سنة الله الخالدة الباقیة إلى يوم القيامة فيهم› أن 
يكونوا منبوذين من أمم الأرض» تصب عليهم اللعنات أينما كانوا ويسلط 
عليهم بين الفينة والأخرى من يقلم أظفار الشر فيهم ود يعيدهم إلى حجمهم 
الطبيعي بی سو وت 

ولذ تأت ربك امن عيّهم ا يوم الْعِيدمَةِ من يَسُومُهُمَ سو العَذاب إن 


سو ےط 


4 


ہلک لَسَرِيمٌ اليقاب وَإِنَمِ 0 يَصِمٌ 469 [الأعراف: .]۱۱٦۷‏ 

إن إنسائبة الإنسان ققق باتباعه الوح الربائی المدزل من خالق 
السناوات رالارض: والعبودية لله الى تن الكمال الانسانی> حف تلق 
الغاية التي خلق الإنسان من أجلها وما علقت أن ون دا تشد @ ٤‏ 
رد مهم من رق ۶ رد أن يُطعمون 9© اه اللہ کر الاق ذو الْمَوّوَ الْمَتِينُ ھ"> 
[الذاريات: .]٥٤ ٥٦‏ 


)١(‏ المقصود بالعرض الأدنى ما وصلت إليه أيديهم من المال والرشا والربا وهم يعلمون 
أنه حرام وسحت ولكن یمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم لأنهم أبناء الله وأحباؤه - 
شعب. الله المختار ‏ وكلما عرض لهم متاع دنيوي أخذوه من غير أن تكون لهم أوبة 
صادقة إلى الله تعالى. انظر في ذلك التحرير والتنوير: ص۹ ص١٦۱ء .٠١١‏ 
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وأي إهمال لهذه المهمة وأي ابتعاد عن نور الوحي یبعد الإنسان عن 
الكمال البشري ويلحقه بالدواب والأنعام» وقد يكون أضل منها لأنه يسخر 
عقله لمزيد الإسفاف والانحطاط بینما البهائم لا تتحایل في الإسفاف 
والانحطاط وإنما هي مفطورة على غرائز معينة تدفعها لتصرف محدد. 

ولا غرابة أن نجد بعد هذه الجولات الواسعة في ميادين انحرافات بنى 
إسرائيل أن تختم هذه الآيات بهذا المثل الدقيق المعبّر فما حالهم إلا كحال 
هذا المخلد إلى الأرض: 


اتل يم جا ری انيه نينا تانتكع ينها اة القن کیا ین 


ع8 
Aon Fre ne‏ 


آلتاریت وا شتا لرنعتة يا ولیہ لد إل الأرض وتم هره فت 


گل ألكلب إن تمل ڪيه يهٺ او تَنيحَهُ يلمت يك مکل البر لے 
تی سر مت 20 مج ےے ر م ری رو ر رم ہے 7 في 67 
گا تنا افص القصَص لله بذكو © سة مكلا ال الین كديا 


7 سے عم 5 5 کو بے Oy‏ 2 3 ہہ 
انيتا وَأَنفْمہُم ۲ من مد اله مهو 92 
هم ایت 2 ومد درا ھٹم كرا يس الکن ولون کم فوت لا يمهود 


سے کیہ کم کی مم واس ا گل ورور ر بيه ل ۸م چو ره © ر4 
ع وم عن لا ییو يبا وم 06ن لا یتب يبا اوک کي بل مم ال 
ايک حم الكیْازتَ © 4 [الأعراف: ۱۷۰ ۔ ۱۷۸۹]. 
سنن إلهية في المنهج التربوي لأمة الإسلام تعرض من خلال قصص بني 
إسرائيل» وآمال الأمة تلوح في الأفق باستعراض النهج القويم» وتحذير من سوء 
المآل والعاقبة إذا اتبعت الأهواء وتركت الهدايات المنزلة عن طريق الوحى. 
وبيان للارتقاء الحقيقى في سلم الكمالات الإنسانية» وتخويف من 
كانت تلك وقفات مع سورة الأعراف المكية ومنهجها في عرض لمحات 
تربوية وإشراقات توجيهية لهذه الأمة من خلال الاعتبار بقصص بني إسرائيل. 
وفي سورة الكهف المكية نجد لونأ آخر من بشائر الفرج يساق إلى 
سپیل الله المشركون واليهود» فبعد أن عجز المشركون من التصدي للدعوة 
بالبراهين وإثارة الشبهات وأسقط في أيديهم فلم تنفعهم افتراءاتهم بأن القرآن 


۸ 


أساطير الأولين اكتتبها فهي تملیٰ عليه بكرة وأصيلاء ولم يسعفهم الزعم أنهم 
لو شاءوا لقالوا مثل ما قال محمد كللِهِ. بعد عجزهم أرسلوا إلى اليهود في 
يغرب وقالوا لهم إنكم أهل الكتاب الأول فأعطونا ما نتثبت به من أمر محمد 
هل هو نبي مرسل أو متقول» فأعطوهم أن يسألوه عن فتية خرجوا في الزمان 
الأول وكان من أمرهم عجب» وأن يسألوه عن رجل طواف في الآفاق وكان 
من أمره عجب وأن يسألوه عن الروح”". 


فنزلت سورة | لكهف إجابة لأسئلتهم وإشارة إلى أن كهفاً من عناية الله 
سوف يأوي هؤلاء المستضعفين من أصحاب محمد ب كما آوی الكهف 


وأن نفوساً ستبش في وجوه هذه العصبة من أنصار دين الله في يثرب بالقرب 
من الذين عاضدوا قريشاً في شكهم وحاولوا معهم طمس نور الحق بتلقينهم 
المنهج التعجيزي في التثبت من أمر النبوة وهو منهج غير سليم فمتى كانت الأسئلة 
التعجيزية وسيلة التحقق من صدق الرسالة وصاحبهاء فهذا نبي الله موسى عليه 
السلام وهو من أعظم أنبياء بني إسرائيل لم يعلم تأويل الأحداث الثلاثة التي جرت 
أمامه وأنكر على الخضر تصرفاته على الرغم من تعهده أن لا يسأله عن شيء حتى 
يحدث له منه ذكرأ» على الرغم من كل ذلك لم تؤثر الأحداث وما دار حولها في 
نبوة موسى عليه السلام شيئاًء ولم يشكك بنو إسرائيل في نبوته فَلِمَ يجعلون مثل 
هذه الأسعلة أسلوياً للتحقق من صدق الرسالۃ''ء 

جعل الله هذه المناسبة وسيلة للإشارة إلى قرب الفرج للعصبة المؤمنة 
ليجدوا مأوى كما وجد الفتية المأوى» وليبش في وجوههم أهل المدينة كما بش 
أهل المدینة في وجه أحد الفتية ثم ذهبوا إليهم ليكرموهم وليخلدوا ذكراهم " . 


.7۲ انظر: السيرة النبوية لابن ہشام مع حاشية الروض الأنف‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك كتابنا مباحث في التفسیر الموضوعي ص۱۸۹ 

(۳) انظر هذه اللطائف وغيرها في تأملات في سورة الكهف للشيخ أبي الحسن الندوي ص٦٤‏ 
وفي قصة أصحاب الكهف جاء قولهم: «فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة4 وجاء 
تسمية المدینة التي آوت المسلمين والتي كانت تعرف بیثرب سميت (بالمدينة) أيضا. 


6 


وفي خضم الدعوة وارتفاع توتراتها واشتداد الفتنة اي آیات سورة 
سو روہ رپ رر یر المرحلة المكية ہش الله ني 


الدعوات هي الابتلاء والفتنة الہ و ما احیب الما 5 KE‏ ن 4ھ ءامسا 


وهم لا فتن لیا قد فتتا ان بن کون کت که انك سكا و 
الکذينَ ° خيب الین يعملون السات أن سيفوا کاء ما 0 0 عن 
€ ر7 ہہ جج 3 00 


کا ما نا ا نے ری کت 
ھ) 7 لق عَن كيين لیا > [العنكبوت: ١‏ -1]. 
ولما كان جزہ من الفتنة ينصب على المؤمنين من أقربائهم وذوي أرحامهم 


دياب سان ضر صتا الال يديه خسنا ون بنْهَدَاكَ و 
1ھ رج م و 0 
ر 23ھ 0 

أ 


E 
١ ہے‎ 


م 7 14 6 اس صنت ےم رم ےر 0" 
7 عرد ارس ہے I‏ ہے4 سر ہھ ے‫ یم 2 04 ع 7 


04 
کو یہہ 
1 


لن أله + E‏ علوي تم رچیف 

وفي سورة | لعنكبوت ثلاثة أمور تلفت النظر ‏ وكما قلنا هي من أواخر 
ما نول فی المرحلة المكة ب 

الأمر الأول: ذكر كلمة المنافقين» ومن المعلوم أن النفاق لا يكون إلا 
عندما تكون الغلبة للمسلمين» حيث يخشى بعض الناس على مصالحهم فيظهرون 
الإسلام ویبطنون الکفر؛ ومن المعلوم أن المجتمع كان جاهلياً في مكة وكانت 
القوة والغلية لاھل الشركء فما مناسبة مجيء ء المنافقين في هذه السورة في قوله 
تعالى : هوَلِمَلسنٌ له ليت ميا وَلَمْلمَنَّ لْمكفِقينَ 402 [العنكبوت: .]١١‏ 

وهي سورة مكية كما قلنا. فهل كانت الآمال قد قويت عند الفئة المؤمنة 
بحيث تراءى لهم الفرج والنصر قاب قوسين أو أدنى . أم أن هذه الآية مدنية وضعت 
فى سورة مكية» لان النفاق لم يحن وقته بعد كما ذهب بعض المفسرير ”° 


)۱( گر سی سج و سی في المعجم الفھرس حیث رمز للایة ب(م) 


وانظر أيضاً ما ذكره القرطبي عن ابن عباس وقتادة أن سورة العنکبوت مدنیة كلها. 


or 


الأمر الثاني: اللافت للنظر في سورة العنكبوت» ورود الأمر بمجادلة أهل 
الكتاب بالتي سی اخسن وكأنه تهيئة للنفوس للمرحلة اللاحقة ہد وھ 
المسلدين وبين اهل الكتاب احتكاك» فلا يكونوا البادئين بالشدة» فيأتي التنبيه على 
هذا الأمر في قوله تعالى ٣‏ 2ص إلا الي 
طکٹرا نهم وفوا ءامنا بألل ل إا وأ لمك لهت لَه ود وين أ 
سیم @ ررك اراتا الیک الكتب الزن اتهم الب يؤمئوت ب وین هتوا 
من دوفن بد وما عد 0 31 یه 9) 4 [العنکبوت : cf‏ . 

والأمر الثالث: تهيئة النفوس للهجرة في أرض الله الواسعة» وربما كانت 
يغرب قد بدأت تستقبل المهاجرين من المؤمنين بعد بيعة العقبة الأولى» ومهما 
كان الأمر وأنى كان وقت نزول سورة العنكبوت فإن الإشارة واضحة والحث 
على الهجرة أيضاً واضح؛ ببيان تكفل الله الرزق للعباد في أي أرض وفي أي 
زمان ولنقرأ قوله تعالی : يَنِبَادِىَ الب ءامنا إن آننی وَسِعة فى ادود 9©)» 
[العنکبوت : .]٥٤‏ 

وكذلك قوله تعالی: رَكَإّنَ ین تاج لا عَیل رذْقهَا أله بها ويام 
2 يم الع (©) زین سا کن حا الد نوات والارض وینگر النَّمْس والفمر 
0 76 یپ أله 2+ لرَرْقَ لمن ياء من عبارو ويفير هد ل 21 

© ٭ [العنکبوت: ٠٦‏ ۔ .]٦٢‏ 

534 كانت لهذه المسيرة المباركة في المرحلة المكية مع تكوين الشخصية 
الإسلامية على مستوى التربية الفردیةء وصهرها في بوتقة الجماعة بالتفاعل مع 
الأحداث المحلية ومن خلال العظات والعبر المستفادة من سير السابقين ومع 
فتح باب الأمل للمستقبل المشرق» كان لكل ذلك أكبر الأثر في إيجاد تلك 
القیادات الرائعة حول رسول الله يل ليتسلموا دفة قيادة خير أمة أخرجت للناس 
وليغيروا وجه التاریخ في مدة زمنية تعتبر لحظات عابرة في عمر الأمم» إنها 
أمة محمد بي (أمة الإسلام). 


ا 


2 


= وذهب الحسن وعكرمة وعطاء وجابر إلى أنها مكية كلها. . . وذهب يحيى بن سلام 
- وهو أحد قولي ابن عباس - أنها مكية إلا عشر آيات من أولها. 
انظر تفسیر القرطبى ص۱۳ و٣۳۲۳۔.‏ 


٤ 


الفصل الثاني 
قوع المرحلة المدنية 


على الرغم من أن القرآن المكي عرض قضايا اليهود بشکل مفصل 
يتناسب مع المراحل الدعوية» وذلك بقصد تكوين الشخصية الإسلامية المتميزة 
في ضوء انحرافات الأمم السابقة لأخذ العظات والعبر من سيرهم وتجنب ما 
وقعوا فيه» وللتحذير من اليهود الذين سيلتقون بهم وجهاً لوجه في مرحلة 
حقةء فكشفت الآيات المكية دخائل نفوس هؤلاء اليهود وأن الخلف منهم 
على خطا السلف فباءوا بغضب من الله سبحانه وتعالى على الرغم من كل ذلك 
۔ وکما لاحظنا في المراحل الأخيرة من القرآن المکی''' ۔ جاءت التوصية 
بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن» استمر هذا الث سيد في بداية المرحلة 
المدنیةء فما توجه رسول الله ية إلى بيت المقدس في صلاته إلا تأليف 
لقلوب اليهود بأمر من ربه جل جلاله”" . 


وما أمره بصوم يوم عاشوراء عندما وجد اليهود يصومونه لأنه اليوم الذي 
أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وملتئه”" إلا تأكيد للرغبة في 

(0) انظر ما كتبناه عن سورة العنکبوت ص07. 

(۲) استمر استقبال بيت المقدس في الصلاة مدة سبعة عشر شهراً» وكان رسول الله َك 
يتشوق إلى التوجه إلى الكعبة المشرفة حتی نزل قوله تعالى: «قد نرى تقلب وجهك 
في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره» سورة البقرة: الآية .٠٤٤‏ 
انظر تفسير ابن كثير .۳۳٥/۱‏ 

)۳( عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله ميه المدينة فوجد اليهود 
یصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر اللہ فيه موسى = 


00 


كسب اليهود إلى جانب الدعوة وعدم المجابهة معهم منذ اللحظات الأولى في 
وهذا ما أشارت إليه الآيات فى سورة البقرة عندما وجّه الخطاب المباشر 

5 3 ہے ا فی د مجو مم ہے کے نم رسخ کے و سه 
من الله سبحانه وتعالى إليهم ين اتیل اذْكروأ می أل اث ليکر ودا پمهرۍ 
4 7 ای" ۲ ا FEN . Alo‏ دس A‏ 51 1 2 درے س کر کم رد ےک ہے ہے کے سے 
أوفٍ ۳ی وإتی ارون 2 وَءَامِنُوأ يمآ انزلت قا لما معكم ولا نوا اول لم 
رص ےم رو ر 1ے کر جح سز مهو رخ میڈ مه ل هه سس ل ممصت ارش م صرح ص کے ےک اھ 
ب ولا تَف کا عابت تمتا ليلا اتی كان للا ولک تل وا الک بالطل وتوا الع وَاتم 

نکر @ ویوا الو واوا الكل وأركثوأ مع اكيت 402 [البقرة: .]٤١ 4٠‏ 
وفيها الإشارة إلى العهد الذي أخذ من بني إسرائيل وأنبيائهم أن يقيموا 
شرائع اللہ وإذا أدركهم زمان آخر الأنبياء أن يؤمنوا به ويعزروه وينصروه 
ويتبعوا النور الذي أنزل معه يقول تعالى: 46# ومد أَحََد 93 میک بوت 
سے ت رصم ا 5 جي ص ے2 ع اي 4 0 عو 8 دع حمر 
سیل وبعنتا متهم انی عکر تقِيبًا وال أله إِنِْ معحكم لین أفمتم 
ہے سے ہے ےم رھ کے ےک ع 2 م ہے 2 رھ مر سج سحا لسسع 
المّسلؤة وءائیتم الزركرة وءامنتم برسي وعزردموهم وأقرضتم ا قرضا سسا 
سي سے سپ ال او و ا ےہ کم ر 171 ہے 00 
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بَمَدَ کلک منم َد صَنَّ سواه أَلسَبِيلٍ 409 [المائدة: .]١١‏ 


بنود متقابلة في الميثاق الذي أخذ منھم؛ وبنو إسرائيل أعلم الناس 
بصدق رسول اش بو لأن الكتاب الذي أنزل عليه مصدق لما مع بلي 
إسرائيل» لذا قال الله تعالى لهم طدَلا کا أو كاف ب * فلئن كان 
المشركون على جهل بالقرآن وهداياته وقصصہ فإن بني إسرائيل يعلمون علم 
اليقين أن القرآن المنزل على محمد والتوراة المنزلة على موسى من مشكاة 
واحدة. وفی كليهما الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد في سبيل الله 
لاعلاء كلمة اللہ والإنفاق في سبيل الله في وجوه الخير عامة. 


= وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيماً له» فقال الرسول الله ي: نحن أولى 
بموسى منكم فأمر بصومه . 
انظر صحيح البخاري؛ كتاب الصوم ۲٥٢/٢‏ وصحيح مسلمء كتاب الصيام ۳/٤٢۱ء‏ 
مسند الإمام أحمد ۲۹۱/۱. 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر. .. قال قال رسول الله : «لئن بقيت إلى 
قابل لأصومن التاسع». 


05 


وقد أخذ نفس الميثاق على الأنبياء جمیعاً أن يؤمنوا بالنبي الأمي الخاتم 
الذي يجدونه مکتوباً حم في التوراةء يقول جل جلاله: وَل أَحَدَ ال بک 
0 7 کا ہے س گر سے 
ال لمآ يڪم ين ڪب وة ُد هڪم رول کم ل ور 
سس ہرے Art‏ 


لن ہو۔ تا 7 02+ وأخذم عل 8 صرف قال ارتا قال قال فَأسْبَدُوأ 
راتا معكُم من لهي 4)0 [آل عمران: ۸۱]. 


اليهود والمجتمع الإسلامي في المرحلة المدنية: 

تقدم أن المرحلة المكية التي امتد زمنها ثلاثة عشر عاماً كونت القاعدة 
الإيمانية المتميزة للشخصية الإسلامية من خلال التركيز على الجوانب الأربعة 
الأساسية : التوحيد» اليوم الآخرء النبوة» الدعوة إلى الالتزام بأمهات الأخلاق. 

سو ىللين القرآني في عرض ذلك كلهء وقلنا كان من 
الأساليب القرانية في منهج التكوين ذكر انحرافات بني إسرائيل في قضايا 
العقيدة سو و وہ سر إسرائيل. لذا أخذت 
قصص بني إسرائيل حیزاً كبيراً في العرض» حسب مراحل الدعوة في مكة 
وبأساليب تتناسب مع أجواء السور التي ذكروا فيها. 

وفي هذه المرحلة كانت الأساسيات الأربع تذكر ولكن لتتناسب مع 
المهام الجديدة فى المرحلة المدنیةق ألا وهي مهمة البناء والحماية والصيانة 
للمجتمع الإسلامي . 

- البناء للمجتمع الإسلامي بإنزال التشريعات التفصيلية في شؤون الحياة 
كلها من العبادات البدنية: کالصومء والمالية: كالزكاة» والبدنية والمالية: 
كالحج» والجهادء والمعاملات: كأحكام الأسرة: من النكاح» والصداق 
والطلاق والعدة» والإرث . 

والمعاملات المالية: کالبیع والرهن والأجار والسلم وتحريم الرباء 
وتحريم أكل المال بالباطل عن طريق الرشوة والغش والسرقة. . . 
ظ ۔ وحماية المجتمع من الأعداء من الخارج: بمشروعية الجهاد في 
سبيل الله وما يتعلق به من أحكام الفيء والغنائم» والأسرى» والغلول والعهد 
والمواثيق بين الدولة الإسلامية والدول والفئات الأخرى غير الإسلامية. 
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- وصيانة المجتمع من الداخل: بتشریع الأحكام المتعلقة بالحدود 
والقصاص والتعزيرات التي تقام على أفراد المجتمع الإسلامي عند ارتكابهم ما 
يهدد أمن المجتمع وسلامته . 

وكذلك كشف مخططات المنافقين الذين يحاولون هدم المجتمع 
الإسلامي من الداخل. 

وفي كل مجال من هذه المجالات التي تناولها القرآن الكريم تفصيلاء 
كان لليهود ذكر فيهاء نظراً لأنهم النموذج المنحرف الذي كلف بالتكاليف 
الشبيهة ہما كلف به المسلمون» ولكنهم غیّروا وبذلوا وانحرفواء فكان المنهج 
القرآني ذات المنهج في المرحلة المكية في البناءء هناك بناء الشخصية 
الإسلامية المتميزة التي تنفر من النموذج السيء نموذج اليهود. 

وهنا بناء المجتمع الإسلامي المتميز الذي تقام دغائمة. غلى آسس مثينة 
من الأحكام والتشريعات ليكون مجتمعاً ربانياً ترفرف عليه بشائر السعادة والعزة 
والمجد» ولا يكون للنماذج التي حل عليها غضب الله ومقته لطمسه معالم 
الحق والتحايل على شرائع الله لا يكون لتلك النماذج أثر فيها وإن عايشت 
المسلمين فترة واختلطوا بهم زمناً حاولوا جهدهم للتأثير في المجتمع الناشئ. 

فكان لإيراد المواقف اليهودية من شرائعهم» للتحذير والتنبيه» دور تربوي 
كبير في تمايز المجتمع الإسلامي العتيد بخصائصه وكان الرعيل الأول من 
صحابة رسول الله ية من المهاجرين والأنصار على الوعي التام من هذه 
الاستقلالية بالالتزام بشريعة الإسلام ومنهاجه لكل جَمَلَنَا َك سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً 4 
[المائدة: .]٤۸‏ 


ولعل من الأمور إللافتة للنظر في هذه المرحلة المدنية الأمر المباشر 
الموجة إلى المسلمين بطاعة الله وطاعة الرسول کٹیرا'' وبأساليب مخيلفة) 


)١(‏ ذكرت كلمة الطاعة ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من ثمانين مرة» ولم يرد منها في 
المرحلة المكية شيء يأمر بطاعة رسول الله كل وقد ورد النهي لرسول الله ية في 
طاعة المشركين كقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) سورة الكهف: 
الآية ۲۸. وكقوله #ولا تطع كل حلاف مھین4 سورة القلم: الآية .٠١‏ وقوله: #فلا - 
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علماً أن الأمر بطاعة الرسول مباشرة لم يرد في المرحلة المکیةء وإنما جاء من خلال 
ذكر قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم حيث كانوا يدعونهم إلى طاعتهم . 

والحكمة في ذلك - والله أعلم سنا قریعة الرعم أن سحيذا جا بطب 
الزعامة لنفسه فيأمر الناس بطاعته» أو يظنوا أنه يدعوهم لعبادة نفسه أو أن 
يجعلوه ركا له رخابۂ أن المرعلة ال ۔ كما تقدم ۔ مرحلة تكوين 
العقيدة الإسلامية وصياغة الشخصية الإسلامية المتميزة» وأي التناسن فی اسلوب 
الدعوة قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. ويحتاج إلى چهك كبير في 
المستقبل للتعديل والتقويم والإعادة إلى المنهج السليم. 

أما في المرحلة المدنية فقد ترسخت دعائم عقيدة التوحيد» والإيمان 
برسول الله الذي يبلغ عن ربه التكاليف. 


والأحكام التفصيلية التي يبلغها الرسول گل تحتاج إلى تنفيذ فوري» وأي 
تباطؤ في التنفيذ أو تردد فيه يورث تأخيراً في بناء المجتمع وربما شروخاً 
وفجوات» فلا غرو أن نجد هذا التركيز بمختلف الأساليب على الالتزام بطاعة 
الرسول وأنها من طاعة الله كما في قوله تعالى: ہن يْطِع اليَسُولَ مد اطع ال 


ومن ۴ فا أ رسک دا 29 وت طاعة إا بَرَرُوأ من ن نك 54 
ل سم سر الور 5 2e‏ ت 071 © یر 4 
طابفة م غير اَی ال يحب ما 2 ينون عرض عم 7 0 
رک باه وکیا 9 4 Aa‏ 
7 سی م مير ر orp‏ سے 02 4 
وقوله تعالى: طف إن ٤‏ شر تو أله قاتيعوني بي ال ویش لک دوه 


ولک کڑژ ید © از کیٹا لد واليُسُوك کے فان واوا 1 TT‏ 
[آل عمران: ۳۱ ۔ ۳۲]. 


ويأتي بالمقابل النهي عن معصية الرسول وهما أمران متقابلان وكثيراً ما 
= تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كببراً» سورة الفرقان: الآية ٥٦ء‏ وغيرها. 

أما صيغة الأمر بالطاعة فجاءت على ألسنة الأنبياء السابقين لأقوامهم كثيرأًء ات 

عشرة براقع کی سور الشعراء وحدها فكل نبي يقول لقومه #إني لكم رسول أن 0 


فاتقوا الله وأطيعون* الأيتان ۱۰۷ ۔ ۱۰۸۔ 
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يأتي النهي عن العصيان مقترناً بالأمر بطاعة بہت کت تعالی : 
تالت دود د اللہ وس بی 2 وَرَسُولَمٌ لغ يُتَخِله + جلت ترف من 
تھا له کرت فا ودللک انوہ الْعظِيم 9 7 عص الله 
ودوم ویک غُڈوئژ بل کارا کیا فا وکڑ دات يبت © 4 
[النساء: ۳ء( .٤‏ 

وكلما کثرت الأحكام التفصيلية في السورة تردد الأمر بطاعة رسول الله 
والنهي عن معصيته كما نجد ذلك في سورة التساء وآل عمرات والتوق.. 

وكان لورود اليهود في مجال الطاعة والمعصية وأقوالهم التي تتسم 
بالوقاحة والتمرد كان لكل ذلك دور تربوي للأمة الإسلامية ليتجنبوا المزالق 
التي وقع فيها اليهود. 


فقد جاء في سياق الحليت عن مس سے 0 فراع التوراة ماب 
وا اَذ بیکنک تَا رڪم الظورٌ حُدُوا e‏ لاشتنا 
کا و کت اا و یں اف يكزي کر کے يار ڪم 
بود اينک إن سر مومت لے [البقرة: ۹۳]. 


ولا يقف الأمر عند حد التمرد والعصيان بل يصل درجة أخطر من ذلك 
درجة تغبير شرائع الله وتحريفها عن مواضعهاء يقول جل جلاله عن 0 هذا 
لين ان رفون 0 ڪن مواض موہ ولون یمتا وَعَصيتا وَأَنْمَعَ غر 
مسمّع ورتا لی بأ لِم وَطْمَنا فی ان ولو اَم قالوا معنا وأطعتا واس 21 
6 کڑا کم باقن ول این الہ كترم 5 بابش إلا تيد 9©» [النساء: 
.٦‏ 


إن الأمر بطاعة رسول الله ية فى المرحلة الأولى من المراحل المدنية 
والنهي عن مخالفة أمره وعصيانه تر ضف منه ‏ والله أعلم ‏ تكوين القاعدة 
الراسخة في المجتمع الإسلامي للالتزام بالأحكام التفصيلية التي تكوّن لبنات 
بناء الصرح الاجتماعي . 

والنماذج اليهودية التي تعرض في هذه المراحل لها أثرها الهام في تشكيل 
الحس الإسلامي في النفور من الروغان والتحايل والتمرد على الشرائع . 


0 


فالأسلوبان ۔ أسلوب الترغيب في طاعة الله ورسوله وأسلوب التنفير من 
معصية الله ورسوله» كلاهما يصب في ميدان واحد وفی قناة واحدة لتشكل 
الشخصية الربانية والمجتمع الرباني ال لأوامر الله المنفد لأحكام شرعه 
الواثق بتنزل نصر الله عليه الطامع في الحصول على رضوان ربه. 

وفيما يلي نستعرض المراحل التي تناول القرآن الكريم فيها اليهود 
ومواقفهم» وسنجد كيف أن القرآن المدني لم يترك شاردة ولا واردة تخص 
اليهود وأساليبهم لإفساد آمر المسلمين إلا وكشفه» وتسوق الآيات مواقف 
أجدادهم القدماء من شرائع أنبيائهم للاستدلال على الخط المتبع في تكوين 
الشخصية اليهودية وأنه لم يختلف عند خلفهم مما كان الأمر عليه عند أسلافهم 
البائدين وسنستعين في كل ذلك بأحداث السيرة وأسباب النزول لنحدد هذه 
المراحل''' حسب اجتهادنا في تسلسل الوقائع مع اليهود. 


)١(‏ من الصعب معرفة ترتيب نزول السور المدنية» لأن أغلب السور المدنية تشتمل على 
وقائع يزيد الفاصل الزمني بينها على عدة سنوات» فسورة البقرة فيها الایات التي 
تحدثت عن سرية عبد الله بن جحش وقتالها في الشهر الحرام #يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه) الآية ۲۱۷ من سورة البقرة وكانت الحادثة في السنة الأولى للهجرة 
وفي سورة البقرة آخر آية نزلت على الإطلاق وهي قوله تعالى: لاواتقوا يومأئرجعون 
فيه إلى الله ثم توفى کل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) الآية ۱. ومثل ذلك في 
سورة النساء وغيرها. 
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مرحلة المهادنة والعهود والمواثيق 


لقد فتحت المدينة بالقرآن على يد مصعب بن عمير ومن معه من الرعيل 
الأول من الأنصار» وفي بيعة العقبة الثانیة أخبر مصعب رسول الله ب أنه لم 
يبق بيت فی المدينة إلا وفيه ذكر الإسلام''ء فأرسل رسول الله يله المهاجرين 
زرافات لتقوية شوكة الإسلام في دار الهجرة ولإنقاذهم من فتنة المشركين 
وإيذائهم» إلى أن أذن الله لرسوله بالهجرة» وما أن استقر في المدينة حتى عقد 
العهود والمواثيق مع سكان المدينة ‏ معاهدة دفاع مشترك ‏ على أن يكونوا يدأ 
واحدة ضد العدو الخارجى . 


وكان رسول الله ية يحرص على بقاء الهدوء في المدينة والاستقرار لكي 
ينتشر الإسلام بين القبائل وهم مطمئنون ولكي يقرأوا القرآن ويفقهوا مراميه 
وغاياته» فأفضل بيئة ينتشر فيها الإسلام هي البيئة المستقرة التي لا يخشى أحد 
فيها على نفسه ولا على ماله من الاضطهاد إن تبنى رأياً أو اعتقد ديناًء أو ما 
يسمى الآن بالبيئة المفتوحة التي تكون فيها حرية الفكر والرأي مكفولة. فتکون 
القباعات عن طرق الحواز وإقامة البراهين والحجم, فإذا وجدت مل هذه 
الأجواء فلا فكر يصمد أمام الفكر الإسلامي» ولا حجج تنامض البراهين 
الساطعة لدعوة الإسلام. وأسواً بيئة للدعوة هي البيئة المشحونة بالإرهاب 
الفكري والاضطهاد العصبي . 


الدعوة الإسلامية تشق طريقها وتنتشر يوماً عن يوم» وكانت من الفئات التي 


.۱۸۷/۲ انظر ما ذكره ابن ہشام في سيرته عن انتشار الإسلام في بيوت الأنصار‎ )١( 
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توجه إليها الدعوة وتقام عليها الحجة اليهود والمقیمون في يثرب وما حولهاء 
القبائل العربية الوثنية على دولة الإسلام» كان الحوار وإقامة الحجة هو السبيل 
إلى درء خطرهم . 


وکائت هذه المرحلة تتسم بكشف دخيلة اليهود وتصرفاتهم التي كانوا 
يحرصون على إخفائھا من الناس» وخاصة حلفائھم من الأوس والخزرج لتبقى 


وعندما رأى اليهود أن المسلمين يملكون زمام المبادرة في كل 
المجالات» وأن الوحي لن يترك لهم سراً مخفياً ولم يستطيعوا المجابهة 
ومقارعة الحجة بالحجة؛ لجأوا إلى أساليبهم المعهودة من المخادعة والمراوغة 
والتشكيك في قضایا العقيدة والأحكام. 
یو 


- فمن الأساليب التي لجأوا إليها ما قصه القرآن عنهم : هوقالت طَاِمَة ين 


20 


اَهَل الکتپ او أي یہ أَيل عل الت َامَنوَْ وجه التَهَارٍ اروا اخم لَمَلَهُمَ 

56 7 0 7 2 ےھ د 2 عر ر مي 4 وہ پٴ 

23107 نوا إلا لمن تيع یتک قل لن الهدئ هُدَى أله أن يرق أحد 

ہے ہے سھة ا السا 2 1 0 سال رور ر 

نل ما أوٹیخ و مد و كل إِنَّ ن الفضل بيد اک تيه من يسا واه وسم 
4 


rr 


يبد © خش 27 یی من ما وا کو لسر لی 9© 4 [آل عمران: 
۷۲۔ ۷]. 


جاء ذلك في أعقاب محاجة القرآن لهم عندما زعموا 7 على ملة 


4 et f 


وهر اورم aE)‏ لسوت م شيك ف مر ا ای ايده 


وَالْإنجِيلُ إِلا من بَنَددٌ أن وت €9 عانم ملي عَجَمْثر فیا نگم يوء عِلهُ 
فلم تُحَاجونَ فِیما لیس لکم بو ۳ وال يكم وَآنثم لا شوت © ما کن اريم 
يودي ولا کراپکا وليك کات 72 3 ۶1 ۰ 
بهم للدي مو وعدا ایی اک ڑا لہ لہ ولح الْمَؤْمنبن لوا ودّت طَايِمَة من 
اَهَل الكتب لك تلوف وما ساوت 0 اسهم رکا شروت © بال الیب 


1 


5 


لم تكتفت کیت ل وك كنهئرت 9 بن الكتب بم ترک ال بالتيل 
وَتَكْتْمونَ لى واس تمو للا € [آل عمران: 56 ۷۱]. 

ولكن ماذا ينفع أسلوب المراوغة والمخادعة مع الحقائق الربانية الكاشفة 
وهل يجدي التمويه والكذب شیئا عندما تظهر الحقائق وتستجاش الفطرة 
السليمة وتخاطب بمسلمات: العقل» ووقائع التاریخ . 

- وتارة كانوا يحاولون التشكيك في سلامة المنهج الذي يسير عليه 
المسلمون فعندما تحولت القبلة إلى المسجد الحرام وجد اليهود مع صنائعهم 
من المنافقین مرتعاً خصیباً لإطلاق الشائعات» إن محمداً حنٌ إلى مسقط رأسه 
وموطن صباه فتوجه إليها في صلاته ولا يستبعد أن يحنّ إلى دين آبائه فيرجع 
إلى عبادة الأصنام”"' . 


فجاء الرد الإلهي عليهم ٭48 سيقول الها یم الاس ما ولنم عن بكيم 


ر2 002 ر 4 سی معاج 2 اہم وك سه 7 10 1 7 دے مہ ESN‏ 
التي کاو لھا قل ب الْمَشْرِفٌ وَالْمَغْرِبٌ دی س يسا إل یک شتير ©4 


[البقرة: .]١57‏ 
وبيّن لهم أن تحول القبلة هو امتحان واختبار لإيمان المؤمنين من جهة 
ومن جهة أخرى إقامة حجة على اليهود لأنهم كانوا يجدون في كتابهم أنه 
يصلي إلى قبلتين وهم يعرفون ذاك الأمر كما يعرفون أبناءهم”" . 
ولنسر مع السياق القرآني المعجز #وَمَا جَمَلْنَا ألقبكة التي كت علا إلا 
لتقم من بی السود یکن قيب عل َقبي ون كلت لكر ذبن هد 
ا وکا 36 أله شیع إيمتكة إك الہ بالكايب ورف کے © كذ ری مق 
ف ا 


قط رہ عط ہرس 


الما لن قله کہ ول رجهت کر المنيدٍ 
0 1 


۔ 7 ہی TiC‏ کہا ے کے ھک ے e AR‏ کے کو 2 پک 7 رر ےر 
ما کر فولوا وَجوهكُم سطرم وَإِنَّ لذبت أوا الكتب يعمو أَنَّهُ الحَق من نَيَهِمْ وما 
مو ے 42 سه ے‫ رر صے پک مھے ےگ ےر بم مسا سس و ہے کے مت 
اله بقل عَمَا يَمْمَلُونَ 9 وين أَتَيْتَ ال وا الككب بحل ءاير کا تَيعُوا فلك 


في ہو © ےمم 0 5 


وا أنت بلع قم وما بهم بلع تبه بی وين اتبعت أهواءهم شن 


.۳۳۹/۱ انظر في ذلك تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۳۳۷ /۱ انظر ذلك في تفسير ابن كثير‎ )٢( 


53 


ےہ 


ره هلد ياس ى 


بد ما جك يس ايلم إِنَكَ إا لج اليك ليت € ادن اتيتهم الكتبَ 
بیز“ کا بترو تق ىا ئا عنم قش 5 َه بتكو 468 
[البقرة: .]١55 1١57‏ 

جاءت هذه المناقشة الرائعة لليهود في سياق بيان محاولاتهم المتكررة في 
التشكيك بدعوة الإسلام» وبيان أنهم الأصل في الدين وأنه لن يقبل من أحد 
سواهم حيث يقول جل شأنه: #ولن ی عَنكَ الود ولا پور 
پل اک تی أله مو الع وکین ائبنت اموم بد ایی ج14 ین لوار ما لَك مِنّ 
آله من کل كلا سير 409 [البقرة: .]1١١‏ 


مج ع م کے ص ر f‏ مه ہے 6 7 که 0 اص 2 
فوقالوا كونوا هودًا او تصدرئ نڏوا فل بل يله ٹر حَنِيفًا وما 203 


مركي © فرلا کمکا لہ وما أل إا و رل إل إِرَونَۃ نميل كق 


0270 سم 272 


وتعفوبت لأسا وَمَآ ER‏ مُوسیٰ ویس وا او ق اليو من ربهم کک شرق بن 
اع نهر وشن کو مُسَلِمُونَ ڑا * [البقرة: ٥۵ء I"‏ 
فى هذه المرحلة ‏ مرحلة المهادنة ‏ کان اليهود يحاولون أن يلقوا فی 
روع المسلمين أنهم مؤمنون مسلمون مثلهم» وأن لديهم علم الأولين» وأنهم 
أصحاب مكانة عند الله وأن مزاياهم مقررة من الله ومن لم يكن على شاكلتهم 
فحرام عليه الجنة وهذه أساليبهم مع العرب الوثنين ظنوا أنها تخدع كل الناس 
ولم یعلموا أن الوحي ہم بی 
و پا لوا الین امنا الوا َامَنَا ولا کل بَعْسّهُمْ ل بی کالوا اڪڌ 
یا فم الله لہ لیگ لیا ياجو ہہ عند ریک أفلا تََقِلونَ لوا اولا يمون أنَّ آ 
م اقلت رک قش لغ أ عو 3 نشرک الب ر 
۱ 


مم بت © 00 1ل ,دوم م يوون هلدا من عند الله 
ينا یہ ککتا کیل میڈ لثم بك كلت أربي یڈ یم يک 2ھ 


)١(‏ من العلماء من أعاد الضمير إلى أمر تحول القبلة المفهوم من السياق» ومنهم من أعاد 
الضمير إلى رسول الله ية واستدلوا بقول عبد الله بن سلام والله إني لأعرف 
رسول الله أكثر مما أعرف ابنى» فإن أوصافه محققة عندي أما ولدي فلا أدري ما 
فعلت النساء: انظر الرواية فى تفسير ابن كثير: ۳۳۹/۱۔ 


1٥ 


3 - 
ص ی ےھ کے 4 ےی پر ہر رھ 25-22 


أ لن ت اكاد | ااا نذُودة فل ذم عند ائ عدا فن يخي 
کہ ما لا قوت © جل س کسب سیه وال 
په کوک كيك آصکث ااکاڑھُم ها ذو للا 4 [البقرة: ۱۸۱-۷۲. 


إن دين الله بیّن واضح لا يحابي أحداء ولیس بين الله وبين أي من خلقه 
نسب» وإنما هي أعمالهم يحصيها ثم يوفيهم إياهاء فمن وجد خيراً 


وإن القوامة على دين الله لا تكون بالتوارث وإنما بالتوفيق الذي يهبه الله 
لمن يشاء من عباده فيهديهم ويصلح بالهم في خدمة دينه وشريعته» ومن لم 
يكن أهلاً لهذه المنحة أبعده الله وكبه على وجهه فی النارء إن الافتراءات 
المختلفة والادعاءات الكاذبة والمزاعم الباطلة والعنجهية المغرورة مما كتبوها 
بأيديهم في التلمود وأضفوا عليها صفة التقديس بنسبتها إلى الله لن تغير من 
واقعھم شیئاء ولن تجعل من تحريفهم وتوليهم عن أحكام الله وافتراءاتهم على 
خلق الله ميزة تكسبهم القوامة على شرائع الله والوصاية على عباد اللہ ال تر 


۶ ہے 24 ۋە 9 31 روص رشم شی 000 > غير 
ل ازيرت أرقأ يبا ون انسیکپ يعون ل كنب الہ ل ۶9 فریف 


عترم ے 2 عص بک ای کس ەر ربط ر 

نهر وهم مرون دَلِكَ بن بر الوا 7 تمستا اَلکار إل أيَامَا معدوداټ وع ق 
1 سرحت ص رس اہ 2 

دنهم ۶ ڪاو د اط 56 9 فكت 1 جم 2 


دا 
مع دي عن مر هد اقاي 2 4 میم ارت ”عو سے 
نين گا سیت وف لا رت © فل المد ميك امب تر المت من كمه 
عد 
2 


Aa م«‎ 


7 
7 هه ص 


وَتَْغٌ املك یکن 5ت4 رن ا ل سی ک2 يد الي إِنَكَ عل گی 
شمو یڑ 9© 4 [آل عمران: ۲۳ ۔ ]٢٢‏ 

إن هذه الآيات تكشف جانباً من العنجهية اليهودية فهم ليسوا بحاجة إلى 
رسالة وتشريع وحكمة» لأنهم الشعب المختار الذي ضمنوا آخرتهم فلن يمسهم 
العذاب إلا أياماً معدودات بمقدار أيام عبادتهم العجل أو بعدد سبعة أيام فعمر 
الدنيا في توراتهم المحرفة سبعة آلاف سنة» وهم يعذبون عن كل ألف سنة 
یوما إنە الغرور المحض ہما افتروہ ونسبوه إلى الله 


(١)‏ تفسير ابن جرير الطبري : ۳/۱ ۰ء وتفسير پر ابن کثیر: ۸۱.۔ 


11 


وعندما جابههم المسلمون لماذا لا تؤمنون برسول اللہ لا وأنتم تزعمون 
أنكم تؤمنون بالله ورسله وكتبه» راوغوا واختلقوا الأعذار الواهية للتهرب وقالوا 
إن الذي يأتيك هو جبريل وهو عدونا ولو كان إسرافيل أو ميكائيل صاحبك 
اتسنا 


08 من کان عدوا لو راید وشي 
جيل مید قات الہ عدو لِلْكَفْرِينَ @ 4 [البقرة: ۹۷ء ۹۸]. 

د لقد استعدت آیات كثيرة أهل الكتاب على الاستجابة لدعوة الحق» 
وترك العناد والمقاومة بالباطل» وذكرتهم بنعم الله على أجدادهم وإنقاذهم من 
بطش عدوھم؛ وتفضيلهم على الأمم الوثنية بإرسال الرسل فيهم وإنزال الكتب 


5 
۶ 
٠ 
7 
ج‎ 
N 1 
8 


7 


8 5 5 0 56 ےہ ے حم طط 7ی 341 7 رد 
عليهم كما في قوله تعالى: يق نویل اذا يني لی انث عَلیکر ون 
ad‏ ۳۲ مه کر کے ر 0 ° fe‏ نے e f‏ ہے 00 مر حر ےل 
فلکم عل الین (© افا برا لا زی تف کن تين یا ولا بقل بنا کک 
5 و مر Ao‏ ہے 5 7 رع ی اط س Tolon‏ مو 
ولا يود ينها عَذَلُ ولا مم بعر @ ولذ بتڪم ين ٤ال‏ زم کر 


ہم 5 


2< 0 2 7 ق ررس مظع سو ا و 2 سے 5 ر سرد 
سو اعاب يکو تاک تعن شاک تق کیگم بجا ين ریک ع 
یھ یم 7 لأس کا سے ص سم ہہ کر وم الس سس سا سك ھو کے ھ oS‏ 
ولذ رقا يكم الخ تاس تأغرقنا ءال ومون راز تظردة (© 4 [البقرة: 


كما ذكرتهم الآيات الكريمة بشطط بني إسرائيل وجهالاتهم وتجاوز الله 
تعالى عنهم وتكريمهم المرة تلو المرة وإغداق النعم عليهم لفك ضائقتهم كلما 
صادفتهم أزمات مادية أو معنوية في معايشهم : 

يقول جل من قائل: ولذ وعدا می أزبعين لله قُ ات الْيجْل من بدو 
انث لفرت 4©9 [البقرة: .]٥٢‏ 


یں 
0 


مع گے م کے کے ہم ہے پگ وهر می 2ه رھ 
ولذ لثم موی لن ومن لك حى زی الله جهرة َاخْد تک َة وُر 
27 > حك 4 سح رس 8 5 ده ل ت کم ے۔سط > ES‏ ەر 7 م۶ 
نظ رون 2 بعکم م بعل موت لمڪم كرون وَظللتَ يڪم 
مو ہر ے 2 ص رص ےب 7 e‏ شر كر سے رس ج رر 2 ہے 
التمام وأنزلنا علیکم الم والسلوی وا من مات کا رفتکا رکا موا وی 


.۲۳۱/۱ تفسیر ابن كثير:‎ ١( 


۷ 


و 2 ہن ےم 1 ےم ۔م ەم مم يم م 7 ےر سس ب يريم 5 52 e‏ دي 
كنا اسهم بلعو 62 وذ فا آلا لذو الق تڪ ونها حت شح د 
رفو و مہ ر 0( 4 ریہ نے کے حش ہے > مرو و سےےہ 
ادغ اتات سیا فووا حل نر لگز حطيكم سيد انید ل دل 


ایت کٹا تر کت أله یل لر ارتا عل الین کم رجز من السا 

سی۶ظہ مھ ور ہے ہے فى یھ ےك رام سے - ج- عو وو يي و روز رف 

يما گانوا سد © #6 دزز اشتسقیٰ موی لقوميهء فقلنا اضرب يُعصالت المحر 
3 عد 


رمےے ہے ماش هم ويه دەر 
1 


0 اب رات ۔ ہم 7 ژر ہہ 
َأنفَجَرتٌ مہ اثنتا عشرة ینا تد عل ڪل أناس مشربهم حرا وآشردواً 5 ررق 


ام ولا تَعْكَا ف الْأَرْضٍ ميدي * [البقرة: هه 0)٦١‏ . 


ولكن قلوب اليهود القاسية ما كان يفيدها التذكير وما كان لها أن تتعظ 
بسير أسلافهم وقد صاغها التلمود على الغطرسة والكبر والافتئات والمراوغة؛ 


5 و 1 ا ما 0 ىم ہم صا ساس 7 سرس fre‏ مسج 
يقول جل شأنه عنهم: م کسث ویم ين بد کل هى كاليجارة آؤ أشد فسوه 


م 1 71 و ےھ ےھ 7 re‏ کے ماوع 0 
و1 ین الجَارَو لما يتْفَحْرُ ينه الاٹھار وَإِن 


27 


ا لما يمن مي ینہ نمام لن 
ہےر کے ہم ۰ ےہ ےر ےھ ہے م2 ے7 رهم > 
ا كنا بط بن حَسْيَةَ الو وما اله یکل عَنَا تنعاوَ 4069 [البقرة: .]۷٤‏ 


ويوجه الخطاب للمؤمنین من باب التخفيف عليهم لكيلا يتهموا أنفسهم 
بالتقصير في دعوة القوم إلى الحق. وإنما هي طبائع اليهود التي نشأوا عليها 
فلا تذهب أنفسهم حسرات على هؤلاء الجفاة العتاة غلاظ القلوب . 

چ انط أن يريا كك رکذ 56 ريق مِنْهُمْ يتمعو ڪلم الہ ثم 
روم من بَندٍ کا عَمَنهُ هم ينكتئورت 69 وَإدَا ما الین اموا کاو متا 
رک ألا قود © أوَلَا بعلمو أن ال ینک ما مروت وَمَا بین 09 
[البقرة: ه/ا ‏ ۷۷]. 


ولم يقتصر الأمر على كشف ما فعله أسلاف اليهود من الجرائم وأيدهم 
أخلافهم» بل بين القرآن الكريم ما يفعله اليهود وقت بعثة رسول الله كَل من 
تناقضات لما أخذ عليهم في كتبهم من العهود والمواثيق» ففي كتبهم لا ينبغي 
أن يقاتل اليهودي ابن ملته ولا يخرجه من داره وأرضه ولا يناصر عليه عدوا 


() في سورة البقرة أكثر من ۸۰ آية كلها في الحديث عن بني إسرائيل وتعداد نعم الله 
عليهم ومقابلتهم لهذه النعم بالجحود والتمرد والكفران. 


1A 


ولا يسفك له دماء ولا يأخذ منه أسيراء إلا أن أحلاف قبائل اليهود كانت مع 
القبائل الوثنية فكانت تناصر حلفاءها على أبناء ملتهم من اليهود فبنو قينقاع قد 
حالفوا الخزرج وبنو النضير وبنوا قريظة حالفوا الأوس فيقع بينهم قتال» وربما 
وقع الأسر من أحد الأطراف للآخر» فيرجعون ليجمعوا المال ويفك أسر 
اليهودي الذي هم أسروه لأن كتابهم يمنع أخذه أسيراً. . هذا ما سجلته 0 
الآيات الكريمة“ في قوله تعالى: رَد اَخڈتا یکتم لا فكو دمَآءكمُّ ولا 


رو اکم من بكرم ؛ ثم أفرم واس تنْہڈوں لها ثم تا شلا تشثلوت 
اشک وَْرِجُونَ ًا 9 ين يرهم تظهرون وم لدنم عدون وَإِن 
وح اسر درم وَهْرَ م عم إخراجهم امم يبت الککب 
رک بغي کا بر عن يقل كلك ینسخن إل خی فى الْحمَؤةَ الدیا 
ويم اقم یذوم اک اَمَو الْعََابُ وکا الہ بلي گا کگا َو © آزلیک اَن 
آمروا 07 0 ایز كلا محف عم العدَابُ ولا مم يُصَرُونَ © ٠‏ 


[البقرة: ٤‏ 0 
5 الكريمة أن من شأن اليهود مناقضة العهود والمواثیق 
غيرهم إلا سياسة مرحلية وإذا وجدوا فرصة لنقضها وظنوا فى نفسهم القوة أو 
توقعوا مناصرة من جهة فإنهم پتبرؤون من تلك العهود» وهذا ديدنهم لذا على 
0-0 أن يكونوا على حذر منهم ولا يركنوا إلى العهود التي أبرموها مع 
ل عرس قل کا ا مد اك إِليكَ ءَاينتٍ بیس وما حمر بها إلا 
التسثة © انا ” عدوا هدا کر وين نهم بل كنف کا تيوت 
مرکو وڈ مم f‏ 3 

سن 


رکا جه وه رڈ ئ م ار ٹڈ لا تتم د و ب 


كتّب آله وَرآء طهورهم کک لا يتكفوت لہ [البقرة: 


.7١/7 والقرطبي:‎ ۲۱٦/١ انظر في ذلك تفسير ابن كثير‎ )١( 

)٢(‏ انظر التعبير ب(كلما) وهي مركبة من كل وما المصدرية الظرفية» وتفيد التكرار. انظر 
المعجم في النحو والصرف» زین العابدين التونسي .18/١‏ والتعبير بها يعطي انطباعاً 
أن ذلك طبع ملازم لهم لا ينفكون عنه» ودائم الحدوث والتكرار منهم. 


۹ 


إن الدافع لهذه التناقضات وهذه التقلبات النفسية اليهودية الحاقدة المليئة 
بالشنآن والغيظ على الناس جمیعأء وهذا شأنهم في سالف عصورهم منذ أن 
حرفوا كلام الله في التوراة وكتبوا التلمود بأيديهم ونسبوه إلى الله زوراً وبهتاناً 
فلا خير فيهم إلا القليل. وعلى المسلمين الصبر والعفو والصفح حتى يأتي 
الوعد الحق في إخراجهم تا بوذ لدت كُمَرُوا بن اَهَل التب ولا الشَرِكِنَ 
أن بل عیعظم ين من حير ين رڪم 771 بخص پرحمتيو س يك ول ذر 
الال التلير ا ## تا كذ ب ایز أن تايا تأت تئر ينها أذ ينيم ألم 
مم ن الہ عل کل مر مر © ألم تمم لک ا لم مك الوت وَالَارضْ وَمَا 
من د : رو رت ات 
یکل e‏ سَوَآء التييل لیا و 
ڪيه يك اتل الکتب لد يركخ : ا نل ل کت کر مد 
مر بعد بس بل لهم الح اغا 1ا وَأضفحوأ أ حقی تن اہ ارو 3 الله 

ې ڪل ىء يد @ 4 [البقرة: 36 ۱۰۹]. 
۔ ولما كانت يهود تزعم مزاعم وتنسبها إلى التوراة وهم يظنون أن لا 
علم لأحد بما في التوراة كان القرآن يدعوهم المرة تلو الأخرى للرجوع إلى 
التوراة ۔ مما لم تنلها أيديهم بالتحريف والطمس ۔ ليتأكدوا بأنفسهم من 

TT تناقضاتهم‎ 


١ 
7-7٦ 
کے‎ 

١ 

ی 

عه 

5 
۲ 
۰۰٦ 


٦ 2‏ 2 9997 ا گر ارم 5 

من قبل )2 تار اڈ قل نوا بالمورئة فاتلوها إن شتم رقت A)‏ فمن 
موصر نے > e‏ ہو ہکےہ E‏ م و ۸م ہے می عدي 
افر عل الله الکوب ين بے ذلك تيك هم سی 9 قل صدق الله فا ھی 
0601 تی او 4" 7 7 N‏ ت 

ل لھم حَنِيثًا وما 55 بن شري 9 4 [آل عمران: ۹۳ ۔ 45]. 


- وكان مما يقض مضجع اليهود أن يروا قبيلتي العرب الكبيرتين في 
يثرب قد دخلتا الإسلام وآخی الإسلام بين الجميع وأصبح الجميع متالفین 
متحابين ترفرف فوق رؤوسهم رايات المحبة والسلام . ومنل 'فترة قصيرة كانت 
الشعتاء ٦‏ تأكل قلوبهم بفعل دسائن الیھود؛ وكانت أموالهم وغلالهم 
مر بجمعهم شاس بن قيس ورأى رجالا من الأوس والخزرج في مجلس 

V+ 


لهم يتبادلون أطراف الحديث إخوة مسلمين متحابين فساءه ذلك» فدس بينهم 
من يذكرهم بشعر ملاحمهم في الجاهلية عندما كانوا يفاخرون بانتصاراتهم على 
وتواعد القوم إلى الحرة جذعة» فخرج إ رسول لله كل يهدئهم 
a‏ وب بين أظهركم » ا ك 
بمضهم الى بعض يتعاقود e‏ فنزل ہیر 3 }4 اک 221 
EEE 7 :‏ 57 وک گن © تيك ماش 
تی یو ذف قف ور ولك ومن کیم اله کک شيت إل مك 
© يام ال ھتوی ولا عون إلا وأ ہی 
: 7 بل الله میک ول کڈ ا بنارا مت الله علیہ اڈ كنم اعدام كلد 
21 و ابحم بنعمتوء سج مم عق سَنَا حفرق يْنَّ ار انق ینا كرك 
یچ 2 کک عو ا کل نون © 4 زآل عمران : e‏ ل 1°[ 
هنا سؤال يفرض نفسه وهو: 
على الرغم من أن القرآن الكريم فصل مواقف اليهود من دعوات أنبيائهم 
وتمردهم على أوامر ربهم وبيان نزول غضب الله عليهم بسبب كتمانهم الحق 
:وقتلهم الأنبياء وتحريفهم للكتب ونسبتهم إلى الله جل جلاله ما لا يليق» 
فكيف يرغب رسول اللہ ا التعاون معهم في إقامة المجتمع المدني الجديد 
زفق 
ويوقع معهم معاهدة تعاون وتازر »> وتجریب المجرب عبث وضياع للوقت 
فما الحكمة فى ذلك؟! 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ وتفسير ابن جرير الطبري: ۱۷/۲۔. 

(۲) قال ابن إسحاق: ری سو سی سا سور یہ ہہ 
وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأموالهم. . وشرط لهم واشترط عليهم بسم الله الرحمن 
الرحيم : هذا كتاب من محمد النبي يل ب و کے ران دی رت 
ومن تبعهم» فلحق بھم لصي إنهم أمة واحدة من دون الناس» المهاجرون 
من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم.. وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
لاس+ وإنه من تبعن من بود قان له النصر والأسوة غير مظلومین ولا تام رین عله" 
إن اليهود ينفقون مع المؤمنين.هاداموا محاربين» لد E‏ 0 


۷۱ 


هناك جوابان لمثل هذا السؤال نأخذه من خلال استقرائنا لطبيعة دعوة 
الإسلام : 


الأول: إن مهمة رسول الله هي التبليغ والببان للناين جميعاً ولا يمكن أن 
يحكم على أحد من الناس مسبقاً بأن الهداية لن تكون من نصيبه فذاك غيب لا 
يعلمه إلا الله تعالى. لذا لم يدع نوح عليه السلام على قومه ويحكم عليهم 
بأنهم لن يلدوا إلا فاجراً کفاراء إلا بعد أن أوحى الله إليه تم کن بوت من 


8 
هله 


یک إلا من كد ءَامَنَ ذلا يتيس پکا اوا يقعلوت 4 [هود: .]٣٢‏ 

لذا نجد أن الهدايات الربانية توجه رسول الله يي إلى الموقف السديد 
فى يك الظروف قسوة عليه» فعندما هم بالدعاء على مشركي قريش بعد غزوة 
أحد» وقد شجوا وجهه الشريف وکسروا رباعيته. . فقال كيف يفلح قوم فعلوا 


بنبيهم هذا نزل قوله تعالى: لی کک یم الأثر ىء أو بوب كيم ا بم 


e‏ ک اھ کے نكر ۔ ے> حم 2ے ہےہًے۔ 0070 و و 1 م ب سر ب مه 

فإِنْهُم كيبوت 7) وَل مَا فى السَموتِ وما فى الْأرضٍ يعفر لمن ياء ويعدب من 
5 

ا مسومو مو م دز 


وال عور تس 9) € [آل عمران: ۰۱۲۸ 1۱۲۹]. 


ومن المعلوم في تاريخ الدعوة في المرحلة المكية أن أناساً كانوا من أشد 


= لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا 
نفسه» وأهل بيته وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف؛ وإن ليهود بني ساعدة 
مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف؛ وإن ليهود بني 
الأوس مثل ما ليهود بني عوف... وإن البر دون الإثم» وإن موالي ثعلبة كأنفسهم إن 
بطانة يهود کأنفسھم وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد كَل وإنه لا ينحجز على 
ثأر جرح.. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من 
حارب أصل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة البردون والإثم... وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمنین ما داموا محاربين وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحیفة 
وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده» فإن مرده إلى الله 
عز وجل وإلى محمد رسول الله بيا وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» 
وإنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.. على كل 
أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلھم؛ وإن يهود الأوس» مواليهم وأنفسهم على مثل 
ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض؛ من أهل هذه الصحيفة. انظر السيرة النبوية 
لابن هشام بحاشيته الروض الأنف 5417/7؟. 


۷۲ 


الناس عداوة لدعوة الإسلام و لرسول الله گلا ثم صاروا من أشد 
المناصرین للدعوة» ومن أقرب الناس إلى د لله ی“ فكان لابد من 
التعامل مع اليهود كأي فئة من الفئات التي يحرص رسول الله كَل على تبليغهم 
الدعوة وبيان الحق لهمء وفتح المجال أمامهم للإيمان. والمساهمة في نشر 
الإسلام. . 


الثاني: إن اليهود في يثرب كانوا یشکلون الطبقة المثقفة» وكان الوثنيون 
ينظرون إليهم نظرة إعجاب» وكان للقبائل العربية معهم صلات ومصالح 
ووشائج قربى أحياناً وتحالفات عسكرية أحياناً» والبدء بالهجوم عليهم وإعلان 
الحرب من غير أسباب ملموسة ومبررات واقعية تحدث من جانبهم كل ذلك 
يشكل عوائق في نفوس القبائل العربية. 


لذا نجد أن الرسول يي اتخذ حيال كل موقف ما يناسبه ولم يعمم 
العقوبة على جميع اليهود على الرغم من اتضاح تشابه مواقفهم في مناسبات 
تأتي تفصيلات بعضها قریباء ولكنه اتخذ من موقف كل قبيلة من العهد الذي 
كان بينه وبينها ما يناسبه وفي الوقت المناسب؛ فكانت عقوبات بني قینقاع؛ 
وبني النضير وبني قریظةء وأهل خيبر وفدك» كل ہما يناسبه» فكانت الثقة تملاً 
قلوب المؤمنين ويزدادون إيماناً بسلامة الموقف والحكمة في التصرف تجاه 
تلك الأحداث بعد أن يكونوا قد وقفوا بأنفسهم على دواعي اتخاذ هذه 
الشواقت'' 


)١(‏ انظر في ذلك قصة إسلام عمر بن الخطاب سيرة ابن هشام: ۲/٥۹ء‏ وعكرمة بن أبي 
جهل الطبقات الكبرى لابن سعد: ٦٥٠٤/۷‏ وأبي سفيان بن حرب سيرة ابن هشام /٤‏ 
۹ وعمرو بن العاص» سيرة ابن هشام: ۲۹٦/۳‏ بل ومن اليهود في المرحلة المدنية : 
عبد الله بن سلام ومخيريق وميمون بن يامين. 

(؟) لا يوجد أصعب من موقف الجندي المقاتل في المعركة إذا كان يشعر في قرارة نفسه 
أنه ظالم وقضيته ليست عادلة. لذا فمن الخطأ تضليل الجنود وإيهامهم على أنهم 
مقدمون على قتال العدو الفلاني. ثم يجد الجندي نفسه في ميدان آخر وجهاً لوجه مع 
أشقائه أو بني قومه» كما حدث ذلك لجيوش عربية حيث كانوا يوهمون أنهم ا 
لقتال اليهود ثم يجدون أنفسهم في بلد عربي يقاتلون العرب. 


۷۳ 


كما أنها تسحب من العدو اللافتة التي يمكن أن يرفعها ويجمع الناس 
حولها لمناصرته ضد دعوة الحق. وبالتالي يجد العدو نفسه وحيدا في ميدان 
المعركة يجابه مصيره نتيجة غدره وخيانته أو تآمره مع أعداء الإسلام فلا يجد 
من أحد مناصرة ولا مواساة. 


وفي أحداث بني قريظة وخیبر الشواهد الكثيرة من أقوال اليهود أنفسهم 
على استحقاقهم لهذا المصير المظلم نتيجة خرقهم العهود والمواثيق» إن 
استثمار المواقف الخاطئة من جانب العدو وتسخيرها لكسب الرأي العام من 
السیاسات التی اغتمدھا المسلموق منذ عهيد رسول الله 5 وهي من السياسة 
الغ الميدة , 


)١(‏ قارن ذلك بما يفعله أعداء الإسلام من الدول الكبرى اليوم تجاه بعض حكام المسلمين 
وتصرفاتهم الخاطئة ويحمّلون المسلمين نتيجة هذه التصرفات الخاطئة ليؤلبوا الرأي 
العام العالمي ويسخرون منظمة الأمم المتحدة واسمها لتنفيذ مآربھم في ضرب مصالح 
المسلمين وإن کنا لا نستبعد تواطؤ كثير من حكام المسلمين معهم في التمهيهٍ لمثل 
هذه المواقف. 


۷٤ 


أسباب الانحراف لدى اليهود 
عن الإيمان بدعوة الحق 


إن في جبلة الإنسان حب التملك والسيطرة» وإشباع الغرائز والانطلاق 
من القيود التي تلزم سلوكاً معیناً في الحياة» وهذه الأمور هي الصفات البهيمية 
في كل إنسان إلا أن العقل الذي منحه اللہ جل جلاله للإنسان وميّزه به عن 
سائر المخلوقات يفرض عليه كتم كثير من الشهوات البهيمية وعدم الجري 
وراءها في كل الميادين وإنما يشبعها بمقدارء وما اختلط على العقل أمره ولم 
يميز بين السليم والسقيم فيه أو لم يحط بأبعاد المفاسد والمصالح فيه» فقد 
جاء الوحي الإلهي على ألسنة الأنبياء والمرسلين لتجلية الموقف الصحيح 
وإظهار الصراط المستقيم الذي ينبغي سلوكه في العلائق الاجتماعية والتصرفات 
الفردية إلى جانب التكاليف العبادية. وكلما انحرفت البشرية عن الجادة أو 
سيطرت الشهوات والشبهات على نور الحق أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب والهدايات لإعادة البشرية إلى جادة 
الصواب» هذه سنة الله في رسالاته إلى الناس. 


إلا أن التاريخ البشري يدل على أن الإنسان لا يترك شهواته ومعهوداته 
بسهولة لمجرد ورود الحق إليه بل يحاول الاستمرار عليها والدفاع عنهاء وكثيرا 
ما يبرر هذه العادات بحجج وإن كانت واهية إلا أنه يتشبث بها لعلها تنفعه ولو 
داخل نفسه. 


وإذا انكشفت هذه الحجج ولم تنفع صاحبهاء وكان التشبث بها مسيطراً 
على النفوس وقعت المجابهة بين أصحاب الحق وأهل الأهواء والشبهات» 
وتكون المعارك سجالاًء إلى أن تتحقق سنة الله فى خلقه «إنًا نص ساب 


Vo 


آرت ءَامَنوا في ألميو ایا ووم يفم اسهد ()> [غافر: .]٤٢‏ 


وتاريخ بني إسرائيل مليء بهذه الصراعات» وكثيراً ما تمکن أهل الباطل 
بن قل حسم من انا والصالحين» يعرك حو و سو ًا 
وء e e‏ م لف بی 


شم تم وگفرهم 558 ال ولور ألاشياء بار 5-5 وفو لهم فلوسا لف 
طبع الله علا يكره كلا يُؤْمِبُونَ الا كيلا ©4 [النساء: .]٠٠١‏ 


إلا أن عبقرية اليهود لم تقف عند المجابهة والتبرير والتحايل» بل طالت 
في كثير من الأوقات أصل الديانة والشرائع فحرفتها لتلائم دوافعهم وأهواءهم» 
وتناولت سیر الأنبياء والمرسلين الأطهار فشوهتها لتكون منطلقا لانحرافاتهم 
السلوكية فلا يعترض على انحرافاتهم لأنهم بشر قاصرون وقعوا فيما وقع فيه 
أنبياؤهم» وليسهل عليهم قيادة الرعاع الذين تسيرهم شهواتهم فإذا ملکوا أزمتها 
تمكنوا من قيادتهم ولو إلى ما فيه حتفهم. 

وأدرك اليهود أن السيطرة على النفوس والعقول لا تتم إلا بتحقيق جانبين 
لهم : 

الأول: القضاء على كل معتقد يجمع أتباعاً ويصوغهم صياغة معينة» 
وإحلال معتقد تافه متناقض مكانه تتباين حوله الآراء والأفكارء فلا هو معتقد 
سماوي ينظر إليه بقدسیة ولا هو معتقد بشري تتوصل العقول إليه بناء على 
التجربة» بل يخلطون بين الخرافة والمثالية غير الواقعية والبهيمية في السلوك 
والإخلاد إلى مستنقع الشھوات؛ وبذلك تتميع الشخصية وتنحط الأخلاق 
ويسهل انقيادها ویتحکم في مصائرهاء فلا عقيدة داق للمقارعة ولأ ساج 
خلقیاً يحمي من الذوبان. 


الثاني: السيطرة المالية والتحكم في المصالح. 


وقد رأوا أن أقرب طريق للسيطرة على المال والاقتصاد العالمی ھی 
جمع المال بأي وسيلة كانت ومن أشهر هذه الطرق: الرباء والتجارة بالعرض 
والتجارة بالسلاح والمحرمات. 


فإلى جانب توفير المال في الأيدي بسهولة من هذه الطرق» هناك 


8 


مكاسب جانبية تتحقق جراء استخدام تلك الطرق فالربا يؤدي إلى تحكم طبقة 
معينة محدودة العدد في مصير الشعوب والأمم وذلك من خلال السيطرة على 
مقدرات تلك الشعوب» فيؤدي إلى وجود الأحقاد والبغضاء بين تلك الطبقة 
الطفيلية المتسلطة وبين سواد الشعب المحروم فيزداد الصراع الطبقي وتسفك 
الدماء وتثور الفتن. 


والتجارة بالعرض يؤدي إلى نشر الرذيلة وسيطرة البهيمية على مشاعر 
الانسانء والانحطاط الخلقي مرتع خصيب لنشر الدمار والانحراف وبالتالي 
السيطرة على مقاليد الأمور فما أسهل التحكم في قدرات شعب تسيره 


والتجارة بالسلاح يساعد على نشر الفتنة وسفك الدماء وتوقد أتون 
ومحارق لمقدرات الشعوب من الأموال والرجال والمستفيد من كل ذلك هم 
تجار الأسلحة فأرباحهم متحققة مهما كان مصير المعارك فالغالب والمغلوب 
فيها خاسرء وقد أجاد اليهود استغلال هذه الميادين» منذ فجر تاريخهم 
الأسود» فما حلوا بقعة من الأرض إلا وحاولوا السيطرة على أهلها عن طريق 
الربا والفساد الخلقي وإثارة الفتن وقالتِ اہو يد آله مغلولا علت دس ولا يا 
لیت وکنا القت بيهم لمك اسه إل بور ايد گلا أرقا ائ اتعزب التام 
الله وَيسْعوَتَ فى الأرض هادا واه لا يِب التْثَيي 482 [المائدة: .]٦٦‏ 


ودهاقنة الإفساد في العالم لم يكتفوا بنشر الفساد وإثارة الفتن والحروب 
وسيلة للسيطرة على العالم بل جعلوا ذلك دينا يتقربون به إلى الله بزعمهمء 
وما أخطر الانحراف والفساد إذا أصبح معتقداً لدى الإنسان» فطبيعة الإنسان 
البهيمية إذا أطلق عنانها دمّرت وأفسدت شهوةٌ وجبلةً فكيف إذا أصبحت معتقداً 
يدين الإنسان به ويسعى إلى تحقيقه هدفاً ورسالة؟! هذا ما وصل إليه اليهود 


منذ أن بدأوا بالتخطيط للسيطرة على العالم. 


المختار وجعلوا أنفسهم أبناء الله دون سائر الناس وما خلق غيرهم إلا 


۷۷ 


الحق في إعادتها بكل وسسلة متاحة مشروعة أو غير مو 


- وفي الرسالات والنبوات ينبغي في زعمهم أن تكون حكراً على بني 
إسرائيل لهداية من ضل منه”'" أما غير بني إسرائيل فلا يرتقون إلى مرتبة 
الخطاب ولا التكاليف لأنهم كالبهائم» لذا فكل من ادعى النبوة ولم تكن له 
صلة قربى ببني إسرائيل فدعواه مرفوضة باطلة في كتب بني إسرائيل التي 
حرفوهاء وطمسوا معالم كل دعوة أو إشارة وردت في التوراة إلى وجود أنبياء 
من غيرهم أو يمكن أن يأتوا في مستقبل الأيام . 

۔ أما ميادين التشريعات والأحكام والهدايات والأخلاق» فأطلقوا لأيديهم 
حرية التحريف والتبديل وجعلوا كتبهم قراطيس يظهرون شيئاً منها ويكتمون ما 
لا يلائم أهواءهم ومخططاتهم في توجهاتهم العامة. وكتبهم مليئة بترهات ينزه 
العاقل ذهنه من أن يفكر بأنها شريعة سماوية. 


۔ إلى جانب كل ذلك فقد نفخوا في أتباعهم تلك العنجهية الفارغة» 
وأطلقوا أبواقهم الكاذبة لزعم أن الشعب المختار خلق من جبلة خاصة. 
هيأه الله للسيادة والقيادة“ . 


(١)‏ يقول الحاخام ‏ أباربانيل -: (المرأة غ غير اليهودية هي من الحيوانات» وخلق اللہ 
الأجنبي على هيئة الإنسان ليكون لائقاً لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم» » لأنه 
لا يناسب الأمير أن یخدمه لیلاً ونهاراً حيوان وهو على صورته الحيوانية» كلا ثم كلا» 
فإن ذلك منابذ للذوق والإنسانية كل المنابذة) انظر الكنز المرصود/ .۷١‏ 

)۲( يقول ألبو ومعه جمهرة الربيين: إن الله أعطى اليهود كل قوة على خيرات الأمم 
ودمائهم . همجية التعاليم الصهيونية ص "الا. «إن ممتلكات النصرانی بالنظر إلى اليهودي 
هي ممتلكات لا مالك لها مثل رمال البحار وأول يهودي يستولي عليها عنوة يكون 
مالكها الأصيل» المرجع السابق ص۷۷. 

. انظر همجية التعاليم الصهيونية ص٦٦ وما بعدها.‎ (٣( 

)٤(‏ قال الرابي مناحم: أيها اليهود» إنكم من بني البشر لأن أرواحكم مصدرها روح اللہ 
وأما باقي الأمم فليست كذلك» لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة. انظر الكنز 
المرصود في قواعد التلمود ص ۷۵. 


VA 


ولتحقيق كل ذلك كان توغلهم فى المجتمعات الإنسانية لتحقيق مآربهم 
وأهدافهم في الإفساد والسيطرة. فكان الصراع بينهم وبين شعوب العالم 


ولا تكاد تجد شعبا ذا حضارة على وجه الأرض إلا وكان له مع اليهود 
مواقف وملاحم. هذه سنة الله في اليهود وفي المجتمعات التي يعايشهم 
اليهود. 

ومن هذه الأمم ذات الحضارات على وجه الأرض أمة الإسلام وقد كان 
لهم مع اليهود منذ انبثاق فجر الإسلام صولات وجولات» في كل المیادین 7 
العقائد والتشريعات والأخلاق والمواقف السياسية والحضارية والميادين 
الاجتماعية ولا زال هذا الصراع دائراً وسيستمر إلى يوم القيامة. 

فالإسلام يسعى لإقامة المجتمع الرباني الذي يقوم بالعبودية لله تعالى» 
وينشر العدل والحب والصفاء والنقاء والطهر. 

واليهود يسعون لإفساد هذا المجتمع واستغلاله والسيطرة على مقدراته 
المادية والمعنوية وتسخيره لمآربه وإثارة الفتن والمفاسد بين شعوبهء والقضاء 
على مقومات هذا الدين في جميع الميادين لإحلال حضارة الانحطاط الخلقي 
والجشع المادي والفتن والحروب محله. إنها معركة الوجود وتحقيق الذات بين 
المسلمين وبين اليهود على مدار التاريخ» وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 


۷۰۹ 


بالواقع والحقيقة 


بعد أن درّنت كتب بني إسرائيل وسجلت شروح التوراة وحواشيها 
(المشناة» والجماراة» التى عرفت بالتلمود) وكانت متأخرة جداً عن بداية تاريخ 
اليهود الذين مرّوا بتجارب مريرة كان لهم فيها حياة البدو والرعاة المتنقلين 
وحياة الحضر والاستقرار والزراعة والاستيطان. 


وتفاوتت الحياة بين حياة الرعية المغلوب على أمرهاء وحياة الملوك 
والجبابرة المتحكمين في رقاب غيرهم . 


دن ذلك التاريخ کله» وتحددت معالم الثقافة اليهودية التي تحمي اليهود 


من الذوبان في غيرهم عن طريق أحياء اليهود (الجيتو)» وارتسمت البصمات 
على الشخصية اليهودية التى يراد لها أن تنشأ الأجيال عليها. 

وانتشر اليهود في أصقاع المعمورة لحمل رسالتهم التي استقرت الآراء 
حولها فضربوا مشارق الأرض ومغاربها لتحقيق حلمهم في السيطرة على العالم 
بأساليبهم الخاصة . 

وكان من جملة القبائل التي ضربت في الأرض لتحقيق نبوءات كتبهم 
قبائل استوطنت شبه جزيرة العرب . 

وكان الدافع الأساسي لها في أخذ هذا المنحى من الأرض إلى جانب 
الدوافع الاقتصادية والاجتماعية دافعاً دینیاء حيث كانت قبائل : بنى النضير وبني 
قريظة والقينقاع يقرؤون في نبوءاتهم أن نبياً سيبعث في بلاد العرب وسيكون 
مهاجره إلى أرض ذات نخيل وحرات وستتحقق على يديه كثير من نبوءات 


۸۰ 


التوراة من الحكم بين الناس بالعدل وإقامة دين اللہ وانتشار دينه وأتباعه فی 
أصقاع الأرض وأنا جيلهم في صدورهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. 


وكانوا يطمعون أن يكون هذا النبي منهم» لأنه استقر في نفوسهم أن لا 
نبي إلا من بني إسرائيل بل من سبط معين منهم هو سبط لاوين فاستوطنوا 
قرى في جزيرة العرب (یثرب؛ وخيبر» وتيماء) وكلها ذات نخيل وحرات 
وكانوا يمهدون للنبي الخاتم ويقولون عند التشاجر والمخاصمة مع جيرانهم من 
بصبہر ع ا پر رت معه قتل إرم 
وعاد!'؟ کانوا لا يشكون أنه سيكون من بني إسرائیل؛ ولما بعث 
رسول الله 0 وكان من نسل إسماعيل عليه السلام الفرع الثاني من دوحة 
النبوة من نسل لاح عليه السلام» لم حم سرت لور التي سام 
التلمود وصورتهم شعب الله المختار» وهو السادة والقادة كيف تكون النبوة فى 
غيرهم ويكونون أتباعاً لهذا النبي؟. 


لقد ذكرهم القرآن الكريم بهذه الحقائق ئق وبمواقفھم السابقة ودعاهم إلى 
ترك البغي والحسد والبغضاء فإن النبوة هبة اللہ يضعها فيمن شاء وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته. 
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َل لیت عل ای کتڑیا ًا اش كا عرفا أ وروا بي فة أله 12 
لكزيت © یب رر رو رہ رر ہے 


صر ص رصم و و 2 0 س۶8 5 04 
21 من فَصلو ع من نشاء مِنْ ن عبَادِو فباءو بعضب عل عضب وللکھرین عدات 
3-9 ۶۲ سے سم 


پیٹ © * [البقرة: ۸۹ء ۹۰]. 
إن بغي اليهود لم يكن على غيرهم فحسب بل كان بغيهم على كل من 


)1١(‏ انظر في ذلك سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ١٢۱۲ء‏ ووفاء الوفا ٠١١ /١‏ وتفسير 
البغوي ۹۳/۱ حيث جاء فيه: (... وذلك أنهم كانوا يقولون إذا أحزنهم أمر ودهمهم 
عدو: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث بآخر الزمان الذي نجد صفته في التوراةء 
فكائرا ينصرون؛ وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أطل زمان نبي يخرج 
بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وثمود وإرم). 


۸۱ 


حاول الحد من طغيانهم وأهوائهم وشهواتهم من الأنبياء والمرسلین وأتباعهم 
الربانيين المصلحين ولو کانوا من بني إسرائيل أنفسهم» فكم من نبي قتلوه 
ومعه الربيون بغير حق» وكانوا يعلمون علم اليقين أنهم أنبياء مرسلون» وأن 
لعنة الله تحل على قاتليهم» ولكنها النفوس العاتية والقلوب القاسية الفظة لا 
تؤثر فيها المواعظ ولا القوارع› ولا يخضعون إلا للقوة التي تقهرهم أو تهدد 
وجودهم بالإبادة وهم يرونها رأي العين وبغير ذلك فلا يذعنون وة أَحَدَ 
يكف تتا وڪم الور حُنُوا کا تنكم يرو اموا الوا مهنا 
رصا داشرا فى ووم اليج بیغ ثُل بٹکتا يامرڪم به ليس 
إن کنر نت 467 [البقرة: ۹۳]. 

فإذا كان البغي والطغيان وقسوة القلب يدفع اليهود لیقتلوا أنبياءهم من 
بني جلدتهم لأنهم حاولوا إعادتهم إلى حظيرة الإيمان والحد من فسادهم 
وشرورهم» فكيف يلقون قيادهم لنبي من غير بني جلدتهم بل جاء ليكشف 
للعالم ولجميع الناس موبقات دهاقنة الدين اليهودي المحرف؛ وشرورهم 
وآئامهم» وحقدهم الذي لا يحد على البشرية ااهل التب هذ جڪ 


رو مس واد و کے سے سی رہ عر عم بيعم سا ے ھی ےے ]ا ے 
الله 4 رمام ہ> مھ ر ےش ھ ہر گٹک ےہ یو ہے 
سیر کڈ کاہسٹم يرت الو وڙ رڪب يٿ 09 يهى بد ال مر 

مرک مص 


ابم شک سبل السك وَيُخْربُهُم يَنَ الت إك الور يو 
رَيَهْدِيهِرَ إل وط مُسْتَقِيِوِ "لا * [المائدة: ٠٠ء .]١١‏ 

لقد كان رسول الله ية يبين الحق فيما ينقل إليه من أمر اليهود ويقره مع 
صبغه”'" بالصبغة الإسلامية وما كان من تحريفات اليهود واختلافهم أبعده 


)١(‏ بعد هجرة رسول الله بيه إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء/ العاشر من 
محرم/ فسأل عن سبب لصومهم هذا اليوم فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه 
من فرعون فنحن نصومه تعظيماً له» فقال رسول الله أنا أولى بموسى منهم» فأمر 
بصيامه» وقال خالفوا اليهود وصوموا یوماً قبله أو یوماً بعده وانظر الحديث بمعناه في 
مسند الإمام لين حا دت وكذلك ما آمر يد من تظيفت فة النيوت» ولس الل 
فى الصلاة مخالفة لليهود» فقالوا إن هذا الرجل لا يترك لنا أمرا إلا ويخالفنا فيه. انظر 
في ذلك سنن الترمذي. کتاب الآداب 198/4 ومختصر سنن أبي داود للمنذري ‏ باب 
الصلاة فى النعل ۳۲۹/۱۔. 


۸۲ 


وأظهر الحق والصواب فيه لقد كانت تلك الهدايات الربانية والشرائع الإسلامية 
تثير حفيظة النفوس اليهودية التي تربت على تعاليم التلمود الحاقدة» فبذلت كل 
ال شع الیشرکین على دغرة التوحید وهذانا كه 0 الكريمٍ من أفعالهم 


سے م مك ممدھ], ہہ م مہ 7۶ 0 حتت ر ۸ 
ل کر إل ال أونوا تی یا من الحكتب يوون بال لْحِبّتِ وَلصَامُوتِ 00 
لین كَمَرُوأ هنولم أَمَدَئ یں الزن ءامنوا یلا © ایک ان متهم ال 
7 رر مسر >> یم A‏ ےی FES‏ کہ کیہ د وو 
ومن لعن الله فلن جد لم نیا لت آم هم صِيبٌ ص ملب قدا ل دونون 
الاس ييا 6 أمَ يحْسَدُونَ الاس عل مآ اتهم الله من فصل تد اتيم 
E‏ ےے مص سے سے ہے اک اس سے 7ھ ہہ ہےے۔ ام 
اڵ تھے لکت وَهيكة وءاتدتهم مُلکا عَظِيمًا 2 یم من ءامن ف دمم 

ا 

75 ري ہہ ہے سر کر ر ےھ rS‏ م سر یھ سس ص ور س 
ن صد عََنه وگ یم سَمبا €9 إنَّ ان کروا كينا سوک تلہم كرا 
4 ربم گیٹ re‏ مھ 4ه مسي بت می صے ے 
ا نیٹ جُلُودْهُم بَدَلْنَهُمَ جُلُودًا عَبها لیڈوفوا الْعَدَابَ لت الد کان عا 


کٹا ھا * [النساء: ١ه‏ ٥٥٤]۔‏ 


لقد تبوأ اليهود مكانة عظيمة في نفوس القبائل العربية الوثنية قبل الإسلام 
حيث كانت بأيديهم الزعامة الأدبية والمادية» وجاء الإسلام لينتزع منهم كل 
ذلكء بل لیکشف سوءتهم في قتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأكلهم 
الأموال بالباطل» وكانوا أحرص الناس على إخفاء كل ذلك عن العرب الأميين 
الذين كانوا ينظرون إلى اليهود أنهم أهل الكتاب الأول وعندهم من العلم ما 
وى الأميين لكا 


أما الزعامة الأدبية فقد كانت لليهود فى المناطق التى استوطنوها فى 
جزيرة العرب في كل من يثرب وخيبر وتيماء وغيرها مما كانوا يتوقعونه أن 
يكون مهاجر آخر الأنبياء حسب وصف التوراة لأحوال النبي الخاتم. وكانت 
القبائل العربية وخاصة الأوس والخزرج ترجع إليهم في كثير من القضايا 
التاريخية والاستفسار عن الأمم السابقة وما كان يحتاج إلى علم ومعرفة خارج 


)١(‏ انظر في ذلك ما قالته قريش عندما أرسلت إلى اليهود في يثرب يسألونهم ما يستوثقون 
به من أمر محمد ية وكان سبب نزول سورة الكهف. 
انظر السيرة النبوية لابن هشام مع حاشية الروض الأنف: ۳۹/۲. 


۸۳ 


دائرة أساطيرهم وما توارثوه من شأن القبائل وأنسابها. على الرغم من أنهم لم 
يتبعوا اليهود في ديانتهم إما لأن اليهودية ديانة مغلقة» أو لأن الدافع الديني عند 
الوثنين العرب لم يكن ليحملهم على البحث عن الحقيقة بل كانت الأعراف 
القبلية والعادات المتوارثة هي المسيطرة على سلوكهم وتصرفاتهم. وكانت هذه 
الأعراف تتوارث شفاهاً والعرّافون والنسّابون کانوا يأخذون خبرتهم بالممارسة 
والمجالسة» ولم يكن لديهم كتب ومدونات يرجعون إليها. فكانت الزعامة 
الثقافية لأهل الكتاب في جزيرة العرب فعندما جاء الإسلام وأظهر الحق» 
وكشف ما كان أهل الكتاب يحرصون على إخفائه وبيّن حقيقة مواقفهم من 
الكتب المنزلةء وطمسهم لمعالم الحق وقسوة قلوبهم وكتمانهم لأمر الله. بعد 
ظهور ذلك فقد اليهود تلك المكانة في نفوس الأميين من الوثنيين» بل فقدوها 
في نفوس أتباعهم من عامة اليهود ودهمائهم. 


وكانت الريادة المالية والاقتصادية في يد اليهود أيضاًء فهم التجار 
المحتكرون وهم المرابون شأنهم في ذلك شأن كل يهودي يحل أي أرض أو 
يساكن أي شعب من شعوب العالم» حيث تنص توراتهم المحرفة على أن لا 
يعامل أخاه اليهودي بالرباء أما غير اليهودي فعامله بالرباء ويرشدهم تلمودهم 
الحقود على أن جميع الناس خلقوا حمیراً ليركبه اليهودي وكل مال يملكه غير 
اليهودي فإنما غصبه من اليهودي وله إعادته إلى حوزته بأي وسيلة متاحة 
روم ار خر مشروعة. 


لذا فالتعاما, بالربا مم دعائم الاقتصاد ا دىء وكانوا ن إ 
علربا من دعام يهودي» وثابوا يسعول ۽ 
إقراض القبائل العربية للحاجة أو لغير الحاجة. 


وكانوا يثيرون الفتن وخاصة بين الأوس والخزرج ليمدوا كلا الطرفين 
بالسلاح والمال والقروض الربویةء ومما ساعدهم على تنفيذ مخططهم وتحقيق 
مآربهم تحالف بني قريظة الأوس؛ وبني النضير الخزرج لیتوغلوا في صفوفهم 
ولتكون مشورتهم مقبولة ودسائسهم نافذة واليهودي لا يعرف حليفاً ولا يراعي 
إلا ولا ذمة سوى مصالحه المادية وتجارته الربوية ولكنها خطط ماكرة للاستيلاء 
على مقدرات هذه القبائل واستغلال جهودهم وإثارة الفتنة بينهم ليستفيد اليهود 


۸٤ 


بمختلف اتجاهاتهم ومذاهبهم وبني أسباطهم من ذلك ولتصب بعد ذلك في 
خزائنهم وتمتلئ بالمال السحت» فلما جاء الإسلام آخى بين المؤمنین جميعاً 
ومنهم الأوس والخزرج وفوّت على اليهود الدسائس والمكائد ونبّه على أن 
طاعة هؤلاء يؤدي إلى الكفر يقول تعالى: يكام ان أمنْوَا إن تيمو رين 
ن الي وها الكتب رديح بد امو كزين © ركنت ترون رآ ل یک 
ينث الله وَفِكُمْ ثولم وسن ينتهم يِل فد ہدک إل مر تُتكقم © كايا 
الین َامنوا افوا له حى تقالو ولا مون إلا وام یرہ © وامتصِيوا بل الله 


سے ٴا 


لقد فوت الإسلام فرص الفتنة على اليهود وقطع عليهم السبيل للإقراض 
بالرباء حیث حرم الربا بجمیع أنواعه ا ااب اموا تا ڪا اڑا 
3 1 ےھ رص ے 


»س مر سے کک 4 KT‏ ےی بح 2 2 و ® رم ص۸ ئ 20 م 3 
أضعدفًا مصہنعفہ وانفوا الله تفلحون وائفوا انار الق عدت لرن 


2 


ََطِيعُوا اله ولسو لم عبرت لا 4 [آل عمران: 1١‏ ۔ ٢٢٢٦۔‏ 


بل اعتبر الإسلام أكل الربا بمثابة إعلان حرب على الله ورسوله” وذلك 
ليجتث من النفس المؤمنة جذور التعلقات المالية الخبيثة ويزرع مكانها حب 
الإنفاق ابتغاء مرضاة الله تعالى ولعل من الحكمة الإلهية البالغة أن تأتى آيات 
الإنفاق والحث عليه بمختلف أشكاله وأنواعه» وآيات النهى عن الربا والتشديد 
والنكير على آكليه متعاقبة في ون الق رق عاو 


)١(‏ انظر سبب نزول هذه الآيات في أسباب النزول للواحدي وما فعله شاس بن قيس 

)٢(‏ يقول تعالى: یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن 
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون# سورة البقرة: الآيتان ۲۷۸ء ۲۷۹. 

(۳) انظر آيات الإنفاق في سورة البقرة من ۲٦٢‏ ۔ ۲۷٢‏ وآيات الربا من ۲۷٢‏ ۔ ۲۸۱. 

.185 وآيات الإنفاق من ۱۳۳ ۔‎ ۱۳۲ ١١ انظر آيات الربا في سورة آل عمران من‎ )٤( 


Ao 


لقد زعزع الإسلام بتحريم الربا أسس الاقتصاد اليهودي وجفف منابع 
الثروة وقطع أطناب التحكم والسيطرة على المجتمع؛ ففقد اليهود بذلك أسباب 
ا فما کان ا و التامر ليل 5 لإطفاء نور اللہ بتأليب 
السصلِے فريك ا مو ہو صظ التي رافقت 
غزوة بني النضير وتسببت في إجلائهم والتامر على اغتيال رسول الله کا 
رنانات المي التي كانت السبب المباشر في حصار بني النضير؟' . 
هكذا اصطدمت أحلام اليهود وأمانيهم بالحقيقة الناصعة التي ظهرت مع 
بزوغ فجر الإسلام وقيام دولته فى المدينة المنورة» وعندما تحققوا من صدق 
الرسول وصحة الرسالة أضمروا له عداوة الدهر: 
أورد ابن هشام بسندہ عن أم المؤمنین صفية بنت حيي بن م أخطب 
رضى الله عنها أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي یاسر لم 
ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه» قالت: فلما قدم رسول الله كَل 
المدينة» ونزل قباء في بني عمرو بن عوف» غدا عليه أبي حيي بن أخطب 
وعمى أبو ياسر بن أخطب مغلسین''ء قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب 
الشمس قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى» قالت: فهششت 
إليهما كما كنت أصنع فوالله ما التفت إليّ واحد منهماء مع ما.بهما من الغمء 
قالت: وسمعت عمي أبا ياسر» وهو يقول اي حيبي بن أخطب: أهو هو؟ 
قال: نعم واللهء قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعمء قال: فما في نفسك منه؟ قال 


عذاؤثه وال ما و 


لقد عرف شأن 02 لله له وصدقہ وھ يعرف 59 ونفسه 2 


.0717/7 الروايات فى ذلك فى الدر المنثور‎ )١( 


(؟) مغلسين: مأخوذة من الغلس: وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر 
النهاية لابن الأثير : ۳/ ۳۷۷. 


(۳) السيرة النبوية لابن هشام» مع حاشية الروض الأنف للسهيلي ۲١۸/۲‏ دار المعرفة. 


۸ 


ءائینٹھم ألَكِتب یمرفونگر م كم رفون Ee‏ وَل تًا نهم كمون الحق و هم يَعْلَمُونَ 
49 [البقرة: .]١57‏ 


ولكن النفوس المنطوية على البغي والحسد والحقد كيف تقبل الحق 
وترضخ لەء فكان منهجهم عداوة الدهر لدعوة الحق. وهو المنهج الدائم 
المستمر إلى يومنا هذا تجاه الإسلام والمسلمين وسيبقى هذا المنهج إلى قيام 
الساعة. كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. ولقد كانت الاعترافات تصدر من 
بعض اليهود بين الفينة والأخرى» ولكنها كانت تحجب بحجب كثيفة من 


فقد ورد أن كنانة بن صویراء قال ليهود بني النضير: والله إنه 
لرسول الله وما قام إلا أنه أخبر بما هممتهم به من الغدر ‏ وذلك عندما هموا 
بإلقاء الحجر على رسول الله بء من فوق الجدار ‏ وإنه لآخر الأنبياء» وكنتم 
تطمعون أن يكون من بني هارون» فجعله الله حيث شاءء وإن کتبنا والذي 
درسنا فى التوراة التي لم تغير ولم تبدل: أن مولده بمكة» وأن دار هجرته 
یٹرب وصفته بعينها ما تخالف حرفا مما في كتابناء وما يأتيكم به أولى في 
محاربته إياكم» ولكأني أنظر إليكم ظاعنين يتضاغى صبيانكم قد تركتم دوركم 
خلوفا وأموالكم» وإنما هي شرفكم فأطيعوني» وأسلموا وادخلوا في دين محمد 
فتأمنوا على أموالكم وأولادكم وتكونون من علية أصحابه» وتبقى بأيديكم 
1 7 5 5 5 مر 5 )0( 
أموالكم» ولا تخرجون من دياركم قالوا: لا نفارق التوراة وعهد موسى"''. 
أورد ابن القيم ما قاله الحرث بن عوف لعیبنة بن حصن عندما أقسم له قائلاً: 
والله ليظهرن محمد على ما بی بين المشرق والمغرب» يهود كانوا يخبروننا بهذا 
ايد لس 7ا رھ فا بن أبي الحقيق يقول: تا تسد محمدا على 
النبوة حيث خرجت من بني هارون» وهو نبي مرسل› ويهود لا تطاوعني علی 
يملك الأرض جمیعا؟ قال: نعم والتوراة التي أنزلت على موسى» وما أحب 


)١(‏ انظر سبل الرشاد ٠٥٤/٤‏ نقلاً عن ظلال السيرة النبوية» محمد عبد القادر أبو فارس 


ص م۰ 


۸۷ 


أن یعلم يهودي بقولي فيه . 

قلة من اليهود استطاعوا أن يتغلبوا على داء الحسد الذي أضرم في 
داخلهم على رسول الإسلام فأعلنوا إسلامهم منهم: 
أحدهما لصاحبه: والله إنك لتعلم أنه رسول الله فما ننتظر أن نسلم فنأمن على 
ناتا رالا فرلا من اليل واسلماقاحرؤا ابرالھما': 

هكذا کان شأن اليهود فهم قوم بهت كما قال عنهم عبد الله بن سلام 
رضى الله عنه وأرضاهء وما هذه المواقف إلا نتيجة طبيعية لتربية التلمود الذي 
أورثهم الحقد والضغينة على العالم جميعاًء وجعل الشخصية اليهودية يجمع 
نقائص ونقائض . 


.۱۳۹/٤ انظر زاد المعاد‎ )١( 
.0577/7 انظر السيرة الحلبية‎ )۲( 


۸۸ 


مرحلة المجابهة 


إننا لا نستطيع أن نحدد تحدیداً زمنياً بدأ هذه المرحلة ولا نهايتها فإن 
الكشف عن معتقدات اليهود التي أدخلوها في كتبهمء نسبوها إلى الله زوراً 
وبهتاناً» ومعتقداتهم في الأنبياء ومواقفهم من رسالاتهم کل ذلك جاء في 
المرحلة المكية» ولكن من شأن القرآن الكريم أن یربط بين الحدث وبين ما 
يناسبه من العظات والعبر» وما يشابهه من تاریخ الأمم في العصور الغابرة» 
وبيان سنن الله في ذلك كله. 

لذا فإن ربطنا لقضايا فكرية معروفة عن اليهود» وكذلك التعقيب على 
الحدث ہما يناسب التوجيه القرآنى قد يكون له شبه بمواقف سابقة أو لاحقة» 
ولكن الربط والبيان الجديد يرد بمناسبة الواقعة الجديدة في المرحلة» وكشف 
عن جانب في الشخصية اليهودية متأصل فيهم متوارث من الأجيال السابقة . 


فليس موقفاً قرآنياً جديداً من اليهود وإنما هو إيراد جديد لمجيء المناسبة 
التربوية أو التوجيهية نتيجة حدوث ما يستدعى الاستشهاد بها. 


أ المجابهة الفكرية مع اليهود: 

أخذت الدعوة الإسلامية مسار المهادنة مع الطوائف الموجودة في المدينة 
كما تقدم 5 وذلك بغية إتاحة المجال للتفكير والمناقشة الهادئة » وقد اكتسبت 
بذلك أرضاً جديدة وميادين فسيحة واقبالاً على الدخول في دين الله . 

ولكن ذلك لم يكن ليريح اليهود الذين أسقط في أیدیھمء وبدأ القرآن في 
هذه المرحلة يدعوهم إلن الإيمان والدخول في دين الله ویزیح الحجب عن 
أعينهم ويقيم البراهين على أن هذا النبي هو النبي الذي أخبرت به كتبهم وأنهم 


۸۹ 


يعرفون أوصافهء وبدأ بعض أحبارهم يدخل الإسلام لما تحقق من مطابقة 
الصفات التي قرأوها في كتبهم عنه""". 


١‏ ۔ وكان رسول الله 2 لا سے عن سر دی 00 إلى 
تدفعهم لإثارة الشكوك تجاه ما يقوله الصحابة رضوان اللہ علیہ 
وللإنفاق على السرايا والبعثات الجهادية» ونزلت آيات الإنفاق فی سبيل الله 
تحث المسلمين للإنفاق تربية وتهذيباً لنفوسهم ووقاية لشح النفوس من جهة 
ولسد الخلة في المجتمع الإسلامي وإيجاد لحمة التآزر وآصرة المودة بين أفراده 
من سهة أخري من مثل ا ات الخريية لان غ ذا الى یقرش الله رسا حَسَنًا دوف لهم 
ماما كدير الہ یقہش يبط وه کیک 409 [البقرة: 45 ؟]. 

فلکت کا ایی یقرش لہ یا کا میں کر وہ لت کیٹ 42 
[الحديد: .]١١‏ 

3 الْمْصََّدِنَ لیک اط اله مرا حا بعك لہ وهر جد 
0 29 [الحديد: ۱۸]. 


)١(‏ انظر قصة إسلام مخيريق وكان من أحبار يهود أسلم يوم أحد واستشهد یومئذٍ السيرة 
. النبوية لابن هشام ...۲٥۵۷/۲‏ وقصة إسلام ميمون بن يامين في الإصابة ۳۷۱/۳ 
وكذلك قصة إسلام عبد الله بن سلام» فقد أورد الإمام أحمد والبخاري والنسائي 
وغيرهم عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبي بيه وهو في أرض يخترف 
- فأتى النبي بي فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» ما أول سس 
الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني 
جبريل بهن آنفاء قال: جبريل؟ قال تعم» قال: ذاك عدو مو فقرأ 
هذه الآية: #من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك) سورة البقرة: الآية ۹۷ قال: 
أما أول أشراط الساعة فئار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب» وأما أول ما 
يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت» وأما ما ينزع الولد إلى أبيه وأمه» فإذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليهاء قال: أشهد 

أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 


انظر مسند الإمام أحمد والجامع الصحيح للبخارى کتاب تفسير القرآن: 7/6 .١58‏ 
رماع ع پا ري پا تسیر 


ه۹ 


2 +کر کے جو بر ہو ے و ہے عو ۔ 
إن شرا آ فسا سا يصَلعِفْهُ لک ونور لغ بل کد عي @4 


هذه المقولة الملحدة 0 سم الہ 7 0 َالو 2 21 7 ۰ 0 
ےوہ ہد يه 6-٠‏ - پص ص7 اسل 

تكب ما الوا وهم الانيا َر eT‏ وفوا عَدَابَتَ الک 7 9 ذلك ب 
۸۱. 


مت ا ESF‏ أله لیس يدلام تسد © 4 [آل عمران : تت 


8 


#وقالتِ الود ید ألو م عُلتٌ دِيم وا با َو بل يداه مَبْسُوطتان فق 
کی رسا رر ر ر ٦‏ يم 4 ده ہے ہے و ےر س7 
کی کا 1-7 إِليكَ ين ريك طف مَكُتر 4 [المائدة : .٦٦٢‏ 


۲ ۔ ولما كان الصحابة رضوان لله عليهم يعرضون عليهم دعوة الحق 
كانت يهود تتحجج بأنهم للا یؤمنون برسول حتى يأتيهم بالآيات البينة التي تدل 
علی صدقه» فكشف القرآن الكريم سے وحقيقة كتمانهم الأمور وعنادهم 
تجاه الالیاء حا على الرغم من أخذ العهود والمواثيق منهم أن لا 7 
شیئاً من الحق. در وت ٤‏ الک عھد اکا ام 
ِرَسُولٍ حق ياتا ران تآ ڪه الاڈ فل هذ جه شل ين کی اليب 7 

کی تبرخ 


تاخز ر ود م کشم صروت © زا ماو بد ان و من فبك 
جاو اينات والزبر والکتب لير 9© 4 [آل عمران: ۱۸۳ء 184]. 


و ترك و رو ہہ وَلتَمَعك یں ارين وا التب من 


2 
A عم‎ 
N 


ار لہا 7 كو کی ا أرقا الک کی بنا یں وَل 26 ید و 


مورھم وَآمْروا پو ما قلي 7+ © 4 [آل عمران: ۱۸۲۰ء ۱۸۷]. 
(١)‏ تد ردامات ُسہاب التزول أن آبات سورة آل عمران نزلت عندما عرض عليهم أبو بكر 


رضي اللہ عنه الإسلام فتباهو بغناھم وان لا حاجة لهم لرب محمد“ں, أما آيات سورة 
المائدة فنزلت عندما طالبهم رسول اللہ َة بالمساهمة فی الإنفاق حسب العهد الذي 
كان بينهم وبين المسلمين» فقالوا يد الله مغلولة عنا ولا نملك مالا لاتق 

انظر في ظلال السيرة النبوية للدكتور: محمد عبد القادر أبو فارس ۸۱. وسميرة 
الرسول لدروزة 7٢‏ :۔ 


۹۱ 


٣۔‏ ليس هذا فحسب» بل کانوا يختلقون الأحداث ثم يأتون إلى 
رسول الله ويسألونه عنهاء فعندما يخبرهم بالحق في الحادثة» قالوا لكنا نجد 
في التوراة خلاف ذلك فيبرزون الشيء المحرّف ويكتمون الحق وعندما 
ينصرفون يثني بعضهم على حصافة بعض وحنكته ومهارته ويطلب بعضهم من 
الآخرين الثناء على هذا التصرف الماکر؛ ففضحهم القرآن الكريم على هذه 
الأساليب الملتوية وأوعدهم على هذه المواقف المتعرفة. يول صا علا 


aT: 2702‏ ہے Als & <A a‏ يز كه سروس م سی ا ص 
كسان اليْنَ يفرحون يما أنوأ يحون نْ يحمدوا 5 لم دفعلوا فلا سم بمفازقر 
30 2 


۳ 0 


7 وص © مےجھرے 2 71 م ۶ کے رمج کے کل سرب و سے ٠‏ 
ی الْمَدَابَ وَلَهُمْ عَذَابُ أليم ویک مه السَّموَتِ وَالْأَرْضِ وله عل کی شی 
َر © 4 [آل عمران: ۱۸۸ء 184]. 


٤‏ ۔ يلبس اليهود لكل حالة لبوسهاء فعندما أعيتهم الحيلة للإفساد بين 
الأوس والخزرج حيث نبه الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفتن وأمرهم بتوحيد 
الصف كما جاء في سورة آل عمران في قوله تعالى: یناما أرب ءَامَثوا إن 
موا كرما تی ان ایا الكتب برو بد انی کن 9 رگیک کرو 
واس اتی کیک ءیث اکر ویم سول ون ينتهم ِل مئ هی ال بک 
مم © 4 [آل عمران: ١٠۱۰ء .]۱١۱‏ 


حاولوا تشكيك المسلمين في دينهم وإبعاد المترددين الراغبين في الإسلام 
عن التفكير في الدخول فيه فتظاهروا بالدخول في الإسلام في أول النهار ثم 


ارتدوا وأعلنوا ردتهم آخر النهار وأشاعوا في الناس إنهم لم يجدوا خيرأ في 


هذا الدين الجديد. لكي يوهموا العرب الأميين بأن أهل الکتاب أدرى منهم في 
صحة الأديان وصوابهاء فلو كان هذا الدين الجديد خیراً لما فارقوه وهذا ما 
تشير إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: وات ية يِنَ آهل الكتب َامغأ 
227 د نويا 


2 2 
٠ 


0 رمش ده 2 مور سه g4‏ € ہے f4‏ يع د 4 5 52 سرس وسر 
إلا لمن تيم یکر قل إن الْيُدَئ هُدَى الله أن یوق ام ينل ما أوتِيمم أو باجو 


2 ر روت ای 4 مودس > 2 0 رھ رو 72 ہے ع د د 
عند يکم کل إِنَّ ال يد اند وتو من بک واه وسم عبط € يحص 


صو م 2 272 نے بب 1ئ صت 2 
ا من يكم اله د الْتَضْلٍ التي 9© * [آل عمران: ۷۲ ۔ .]۷٤‏ 


ولما انكشفت حيلتهم وأظهر الوحي الإلهي حقيقة صنيعهم لجأوا إلى 


۹۲ 


حيلة أخرى هي التودد للمسلمين بصلة القرابة والنسب فقالوا نحن من ولد 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وأنتم من ولد إسماعيل بن إبراهيم فنحن أبناء 
عم ونحن وإياكم تربطنا صلة الرحم والجوار منذ القدم فهلا كان بیننا وبينكم 
تعاون وتشاور في كل الأمور» فحذر الله جل جلاله المسلمين من الاطمئنان 
لهم والركون إليهم واتخاذهم بطانة لأن قلوبهم صلی ندا وجا علی 
المسلمين قال تعالى: ااا الب ءامنا لا تلخدو بطَانَةٌ ین مویہ لا لونک 
بالا وشا ا عي كذ بت 7 أكلأ ا يك 
كم الت لن کم فة © كام مر ہے رہ تہ 
کو وم ا گا اکا گا کا کر الہ رق ال کل موا پیلک 
2 24 کین بت اش 69 إن حستة وشم ون تک ميته يفرح 
ا لن تسوا و تنا ل شرم كيْدُهُمَ سیا ا آله یکا يتتمثوت يبط 69 > 


۔ لقد عرف اليهود بالمخاتلة والمخادعة» وإذا أرادوا التملص من عهد 

أو قضية تلزمهم بعبء مالي أو مشقة بدنية أو غيرها أوجدوا لها مبررات فإن 
ضاقت بهم السہل سوج يم وديانتهم شأنهم في ذلك شأن المفترين في 
كل غضر؛ ودا کماوا اش تر تر موہ لہ آمرتا ا ا مل پک 0 
يام ا اقول عل له لا قثوت © فل اس تق اي E‏ 
وم و م صل کیو باہش لصوب 1 او کت کر (O ê‏ 
[الأعراف: ۲۸ء 59]. 

وإذا حدثت حادثة استثقلوا حكم التوراة فيها حاولوا اختلاق حكم من 
عند أنفسهم» أو إلصاقه بأي جهة كانت: 


روى أخدمك ومسلم وأبو داود عن البراء بن عازب قال: مر على 
النبي بيه بيهودي محمم''' مجلود» فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني 


5/١ التحميم: تسويد الوجه انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )١( 
وكانوا يحملون الزانيين على حمارين بالمقلوب ويطوفون بهما الأحياء تشھیر؛ وهو‎ 
الحد الذي اتفقوا عليه بدل الرجم‎ 


۹۳ 


في كتابكم؟ قالوا: نعمء فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: اللهم لاء 
ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه 
كثر فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه 
الد فقلناة. تعالوا تجعل شيا تقيمه على الشريك والوضيغ» قاتا على 
التحميم والجلد فقال النبي گَل: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوہء وأمر 


به فرجمء فأنزل الله: ہت لیے ل لا جنك ایت کے عون فى الكفْر 
کاچ سی رہ بے ہے ہے ان ادوا سمو 
ڪيب سو لقو كن کر بأو محرو الگ من بے وضو یرد إن 
0 هذا تخو رن كر 15# نظا وتن رد آله فتلت کن تنيلك اث وت 

کنا أزليك آ2 ھ ند ا کر نرک یلاع وف 


مدان عطیۂ © کت سوت للکذب ألو لت إن جايو اکم 
یم أذ عر پل عتم إن تمر عت کان يشرو يا ون حگمت فام بم 
الْقِسَطٍ إِنَّ ال يجب الْمُتْيطِينَ © € [المائدة: ١٤ء .]٤١‏ 


- جاء عبد الله بن صوريا الأعور الفطيوني ومعه مجموعة من بني 
جلدته إلى رسول الله ية لمجادلته ومحاولة افتتانه عن دينه فقالوا: ما الھدی 
إلا ما نحن عليه فاتبعنا تهتد» وكانت النصارى من وفد نجران وی 
مل ذلك المقولة نرہ الله عليهم في ذلك فنزل قوله: سای + ار وو کی 
کت ڈو كل بی ولا 1 وو و ت2 اشر © لا نيك 

وا أرل إا وم ال إل إرهعم وميل رشق 7 انتا ينا اچ 


A e‏ صما کس ام سم کے e‏ ےکر ا اجر بے 
ری تھی ون أ 0 پر وت 5 مر ید وت 4 متي 


أ e‏ ووأ ما هم : ھ8۴8 سیکا 0 


: 
ا 7 ا © غ یرک ألو ينا 7 
یشو © کل شیرتا ن الہ مغر ٹا و تا نا رك آفتلہ 
ون کو سرت 9 آم تقوو إن نے رَِمََمل واس وشفوت رظ 
اوا هُودًا او ضر ف َعَم گر اله وَمَنْ طلم یگن کم سْهِندَةٌ عنم 

یرک الو وَمَا أله بقل عَنَا سملو 2) > [البقرة: ٠١١‏ ۔ .]٠٤١‏ 


۹٤ 


لقد كانت هذه صورة من صور المجادلة وبيان الحق للیھود عندما 
كانوا يثيرون القضايا التاريخية وهم يزعمون أنهم أهل الكتاب الأول وأنهم 
على حق. 


۷۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن کعب بن أسد» وابن صلوباء 
وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد 
لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود 
وأشرافهم وساداتهم وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين 
قومنا خصومة فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك ونصدقك» فأبى 
ذلك رسول الله پل فأنزل لله عز وجل فيهم: ورلا إِلْكَ الْكِتب الي مُصَذ +1 
ما بے يكيو یں اسیک مهنا ل لمڪم بلتم ينا اڑل لَه و عب 
1 ین ال دی جا مك رة وما و كه اله لجس ا 
ایک لکن یہاوگ رو تسا کات إل أله رڪم جریا مم ينا 
8 فد یشون € دان آعم ينتثم یا ار الا ولا حَيّمْ اهرهم ودره أن 
1 أل اللہ للك کان ولوا اعم آنا رد اللہ أن ہم يعض دوم 
وَإِنَّ کہا من الاس لَفَسِفُونَ 69 € [المائدة: ۸٦ء‏ 20494 . 


إن هذه المحاولات التي كان اليهود يحاولون التأثير بها على مواقف 
رسول الله گا ليتخذوها حجة لحرب الإسلام وأهله والتشكيك في صدق 
رسول الله ية إنها أساليب اليهود منذ القدم في تحريف أحكام شرائع الله 
وصد الناس عنها بأي وسيلة كانت ليتحكموا في الأنظمة التي يلزمون الناس بها 
حيث يطبقونها متى شاؤوا ويعطلونها متى شاءوا حسب أهوائهم والمصالح 
اليهودية التي يرونها. أما أن تكون شريعة ثابتة لا تخضع للأهواء والمؤثرات 
فلن تحقق لهم ما يريدون. لقد نجح اليهود قديما في تحريف الديانات ومنها 
الدين النصراني حيث أدخلوا فيه من الوثنیات ما شاؤوا أن يدخلوه وتحكموا 
في الديانات الوضعة ولبسوها على أصحابهاء فأصبحوا ألعوبة بيد اليهودء 


پ6 
3 

5 

۰ 
01 
3 
امہ 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام مع حاشيته الروض الأنف ۲۸۲/۲ء وانظر تفسیر ابن 
كثير ۲/ .٦۷‏ 


۹۰ 


ولكن شريعة الإسلام استعصت عليهم فلم تجد محاولاتهم مع رسول الله كَل 
ولا مع الصحابة من بعده. 

۸ ۔ ولعل أخطر دور كان يلعبه اليهود هو تآمرهم مع المنافقين على 
تخريب المجتمع الإسلامي من داخله. 

لقد رأى اليهود في تلك الفئة من الناس ضالتهم» حيث وجدوا زعماء 
للمنافقين كعبد الله بن أبي يأكل الحقد قلبه لفوات الملك والزعامة من بين يديه 
بعد أن كان قاب قوسين منه. ووجدوا في أتباعه» رعاعاً لا يستخدمون عقولهم 
وإنما تحركهم العصبیة الجاهلية» وتجمعهم المصالح الانية العاجلة» ويدفعهم 
الحرص عليها على التظاهر بالإسلام والاختلاط بالمسلمين وحضور جمعهم 
وجماعاتهم والخروج معهم إلى الجهاد أحياناً بغية الحصول على الغنائم ولدرء 
خطر التوجه إليهم. وكان اليهود يتصلون بهم سراً لتوجيههم وأخذ المعلومات 
منهم للتعرف على الثغرات التي ينفذون منها إلى الصف الإسلامي لإثارة الفتن 
ونشر الإشاعات ومحاولة صرف الناس عن دينهم. 

ولعل أدق تعبير جاء عن دور اليهود في هذا التوجيه والفتنة ما عبر عنه 
القرآن الكريم بالشياطين» فکما يوسوس شياطين الجن في قلوب الناس كلما 
وجدوا غفلة عن ذكر الله ومجالا لبث نفٹاتھاء كذلك شياطين الإنس كانوا 
يوجهون في الخفاء أتباعهم من المنافقين وینفٹون سمومهم وفتنهم في 
المجتمع» فكان المنافقون يتصلون بالمؤمنين ويتظاهرون بالإيمان ولكن عند 
اجتماعهم بشياطين الإنس جددوا لهم العهد أنهم على ما عهدوا فيهم من 
الولاء والتبعية لهم . 

ءا لوا الد اموا قَالوا ءامنا وکا کا ای سَيْطِينِمْ ”“ قالوا إا مک 
گنا من ترمو الہ سيئ يرم وين فى لوم يمهو 2> [البقرة: 
٤‏ 10[. 


ولقد حدر الله سبحانه وتعالى المنافقين على فعلتهم السيئة ووبخهم على 


.٠٠ /١ انظر زاد المسير لابن الجوزي في تفسير كلمة الشياطين‎ )١( 


۹٦ 


موالاتهم اليهود من دون المؤمتين» وأن ذلك لن يغني عنهم شيئاً في الدنيا 
والآخرة» وأمرهم بعدم غشيان مجالس أولئك الكفرة الذين يستهزؤون 
بكتب الله ورسلهء وبين لهم أن هذا التذبذب في المواقف سيجرهم ان أوخم 
العواقب وأسوئها: يقول عز من قائل : بر لْمََفقِينَ بان کم عدا لیم ھ 
2 يدود الْكَفرت ألية ین مون الین انش عدم ایز فَإِنَّ ارہ يله 


ہے ےہ 


جیا 9© وقد رل يڪم في الکن وی یہت ہت اھ 
را رو 


مک حَقَّ وا فى حَدِيثٍ عبرو الک إا نله ا أله جاب ) 
الکن د جم حت © ل لش بک کد کک کم تا ر کال 
از کی مک تن کک كنت نیٹ لوا ال شتو میک مدنگ ئن 
اون کا کم سم ری ہے و آل وکن یل ال لِلكفرت عل انومن سبي 


۸8 
ص 


إ٤‏ الْمكِقِييَ ا و وهو خَنِيعْهُمْ وَإَِا کاموا إل الصّكوة كَامُوا 

راون الاس ول يذمورت لله الا تبلا © مین بی کک ]5 إل كولم وله إل 
کول ومن مضي أله کن جد کر کیل لا كايا اَی “اموا ل کیٹا الک 
ويه من دون 202 ایدو أن سلوا پو يڪم سط میا 9 ل 
لت الدرك الاش من ار وک هد لھ سیا © إلا اليرت اما 
وَآصَلَحُوا 7 واو لصوا یتم يله تأأكيلك م المت ترک پڑت اله 


الین ابا عَظِيمًا 7© 4 [النساء: ۱۳۸ ۔ .]١45‏ 


إنه كشف فاضح للمظاهر والممارسات التي كان المنافقون يؤدونها وبيان 
لأمارات شخصية ومقولات سيئة كانوا يتفوهون بها وخداعاً وتمويهاً» ولكن 
أحوالهم لا تخفى على ذي بصيرة إيمانية. . ومع كل ما قاموا به وما تفوهوا به 
تجاه المسلمين وتجاه دعوة الله فإن الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده فتح لهم 
باب التوبة وأطمعهم فيها بشرط أن يقلعوا عن تلك الصلات مع اليهود وأن 
يصلحوا نفوسهم بالالتزام بأحكام الشرع وتطبيقها نصاً وروحاً ويتوجهوا بقلوبهم 
إلى الله ويتركوا هذه الخصلة البغيضة» فعندئذ سيدخلون في زمرة المؤمنين 
الصادقين ليكون لهم الأجر العظيم في الدارين. 

لقد كانت العهود والمواثيق السرية الخاصة بين المنافقين واليهود على 
الولاء والتناصر تلعب دوراً في إثارة المشكلات في المجتمع المدني. 


۹۷ 


وما توسط ابن أبي بن سلول وإلحاحه على رسول الله لله ية لترك قتل 
يهود بنى ي قينقاع والاكتفاء بإجلائهم إلا لون من ألوان تنفيذ العهود السرية» 
وكذلك الصلات السرية مع يهود ب بنی النضير» یہ وت 
سبحانه وتعالى وبين أن المنافقين ھ2 حلفاءهم اليهود ثم تخلوا عنهم 
سل الشيطان بأتباعه له 0 إلى ایک تافو يشولو لجنونهمٌ الذي 

هَل الكت لين جر لر مہم ولا نطبم فک ادا ابدا وإن فراش 

تع ا بعد ا کیٹ © لئ اغا لا تي تھ تلد ین فا 1 
روم وین رُم ہے 7 كر ل ھت و لاش اتد رة فى 
شد 6 کے 7 ا قوم َّ ون 9 ا .> 2 الا ف 5 
انز َو لا يعقوت ا كمسل آلب سم 2 افوا 1 نريم 7 
َب ليم © کي شبن نے كَل لن ب اا کنا كر كل إف بر 
من إن أحاف الد ر يك مَك @ > [الحشر: ا 

وحتى في هذا السياق وفي التعقيب على هذا التآمر ثم التخاذل يعقب 
القرآن الكريم على موقف المنافقین ويفتح لهم باب الأمل وأن لا يكونوا مثل 
هؤلاء اليهود الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » فلا هم لهم إلا الفساد والإفساد 
في الأرض» فضلوا وأضلوا. 

لعلها إثارة لبقايا ما كان المنافقون يتظاهرون به من الإسلام وتوجيه 
الخطاب بصفة الإيمان فتح باب الأمل لهم وإطماعهم» وخير علاج لأمراض 
قلوبهم هو هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لخشع وتصدع رهبة وخشية من 
الذي كان هذا كلامه. 

وتختم الآيات بذكر بعض أسماء الله الحسنى الدالة على أن فتح باب 
الأمل للناس رحمة بهم والله الملك القدوس المهيمن العزيز الجبار» لا ینقص 
ضلال هؤلاء وغيرهم من ملكه شيئاً كما لا يزيد إيمانهم شيئاً في ملكه ولكن 
من رحمته بعباده أن لا يرضى لهم الكفر. 

وسورة المجادلة تكشف لنا جانباً من هذه العلاقة بین المنافقين والیھود 


۹۸ 


وهذا الولاء القوي الذين لا يفسره إلا جمعهم على عداوة المسلمین یقول جل 


شأنه : 

رو ار 0 إل ان َو قوم غب َ2 لہ علوم وی مم لفون 
عل الگزب وهم يعمو 69 عد اک کم 0 ۴ و سا کا كأ 0 © 
قاتا کیم ج تتا سن سيل أل ر عل مهي 9 أن تى حم آمو 
9 ارک لل کیا لقيد ا 201 خر ي خت © جم ب لا 


n ع‎ 


کیا تین کر کا بش لک وی آم ل ك آلآ تج مہ الکیثا ® 4 
[المجادلة: ١5‏ - ۱۸]. 


إن تكرار هذه التحذيرات في القرآن الكريم حول موالاة الكفار» والنكير 
على من لا يرتدع ولا يكف عن الاتصال بأعداء الله المغضوب عليهم من 
اليهود لدليل على أن مكر اليهود لم ينتهء وأنه كان ذا أثر كبير على المجتمع 
الإسلامي وكانت صيانة المجتمع الإسلامي تتطلب مثل هذا التكرار والتنبيه 
والتحذير من العواقب. 


۹۹ 


ما ورد في تفہ تفضیل بني إسرائیل وتوجيهه 


جاءت آيات عديدة في القرآن الكريم تذكّر بنعم الله على بني إسرائيل 
ونه له فضلهم على العالمین عفرلہ تالى: ات زرل لي ال 
نے 0 00 م م کی الین 469 [البقرة: .]۱٢٢ »٤۷‏ 


٠. 2‏ 4 ےی 0-0104 ارم 500 رص aS f‏ 
قال ايڪ إِکھا هو تيك عل لے 4 
[الأعراف 
راتا الیم الت کا سض مرف آلأرض وَمَعرِبها آل برها 
egle har‏ را ع > ورو 21 5 7 کی مس هو 2 2 
فا وَتَمََتْ کلمت ريك لصن ۾ دفي اسشرویل يما ضر ودمرنا م کت 
e‏ و ےہ۱۷ ر ہو" ۹ ہے 


يصع َو وَقَوْمُمُ وَمَا َأ ينرشرت 407 [الأعراف: ۲۳۷]. 
وقد ایتا موی التب ذلا کن في مر ين للف حملت مدی لی 


و ر رمو ف ر ق اغا سی ھی 


ربل © 30-0 پارا لما صا كاف يرتا وش 
¥ [السجدة: ۲۳ء .]٤٢‏ 


وقد يتساءل بعض الناس ألا تدل هذه النصوص من القرآن الكريم على 
تفضيل اليهود وتميزهم واختيارهم دون سائر العالمين؟! 

نقول إن هذا التفضيل كان بسبب اختيارهم لحمل رسالة ربهم فكانت 
الميزة مقترنة بالقيام بأعباء الرسالة فكانوا في عصرهم مفضلين على الأمم الوثنية 
والمشركة لأنهم أتباع الرسل وأنهم حملة رسالة التوحيد. ولكن بعد تخليهم 
عن حمل الرسالة» وأفعالهم الشنيعة في التحريف والتبديل وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقتل الأنبياء بغير حق استحقوا اللعن والطرد من 
رحمة الله وضرب الذلة والمسكنة عليهم إلى يوم الدين. 


١٠و‎ 


يقول سید قطب: وتفضيل بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان 
استخلافهم واختيارهم فأما بعد ما عتوا عن أمر ربهم وعصوا أنبياءهم وجحدوا 
نعمة الله عليهم وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم فقد أعلن الله حكمه عليهم 
باللعنة والغضب والذلة والمسكنة وقضى عليهم بالتشریدء وتذكير الله لهم بهذا 
التفضیل منه إطماع لهم كى ينتهزوا الفرصة المتاحة على يد الدعوة الإسلامية 
فیعودوا إلى موكب الإیمان'''. 

إن كل نعمة يقابلها تكليف» وكل تکلیف يترتب عليه أجر ومثوبة فإن قام 
بها المكلف استحق الأجر والمثوبة» أما إذا أهمل أو غيّر حسب هواه فإن 
عقوبة الله العاجلة والآجلة له بالمرصاد فلما تخلى بنو إسرائيل عن القيام 
بالمهام وصموا بهذا العار الأبدي في العاجلة وفي الآجلة لهم عذاب عظيم. 
يقول الله تعالى: لیت ان كَتَروأ من بت نکیل عل لسان داد وَعِسَى 


٦‏ سرے سر کے سے ےھر حر سے سر حر نے سے حر 
٠‏ 


2 04 وہ 
کر كلوه ليش ما كوا يموت € 4 [المائدة: ۷۸ء ۷۹]. 
سر ہے 7 ۴ ہے یعس سے ہے + دس يس سمس 5 
#فِظلو من ألذيت عادفا حرمتا عَليِمَ عبت أجلت هم وَيصدّهِمَ عن سیل 


ے‫ مج 
1 ت كم و مجم 58 5 ک سے ہک ۴ے 3 roro,‏ وسے 
لئ كا 9 وَأَنْذِهِمٌ ابد وقد مهوا عت اكوم آتول الاس بالبتطل وَأعنَدَنا كيين 
نم عدا ألما © € [النساء: .]15١ 415١‏ 


إن الأحكام التي بينت أسبابها وعللها ينبغي عدم بترها عن تلك الأسباب 
والعلل ولا ينبغي تجزئة آيات الكتاب والإيمان ببعضها وترك بعضها كما هو 
الحال مع اليهود الذين ذم الله سبحانه وتعالى هذه الخصلة فيهم: لثم أَسْم 
کت تفوت اش عزج ریئا يسك ين دترم تالهرت تیم بالا 


س1 رم سح 2 5 يمت کر رہ ےہ رت رت مده لشم حر ۴ ےوہ مرے 
وَالْعَدُوان وَإِن اوک آستریٰ تفلدوهم وهو محرم عليحكم إحراجهم أفتوينون 


و سے رسع مو در وی ہے ر 020 4 ھە 0 3 5 
يعض الكتب ود وک بِبَعْض هَمَا راہ من يَتْعَل ذلك مِنحكُم الا خی فى 
الم و ور رط سر سس ١‏ تو سه سل ورا ے سس سرس 2 2 0 و صو ےرہ 
لْحَيَرةَ ألذديَا ويوم الْقِمَةٍ دو إل اشد الْمَدَابٌ وما ال یکل عَمَا تََعَلوتَ 
©4 [البقرة: ۸۸]. 


إن العدل الرباني لكل الناس ولا يظلم ربك أحداء لقد وجد من بني 


.59/١ في ظلال القرآن‎ )١( 


إسرائيل أتباع للأنبياء ناصروا الحق مع رسلهم وضحوا فی سبيل ذلك فاستحقوا 
ثناء الله عليهم كما في قوله تعالى: ہین قوم موسج امد دوت بلي وو 
يعدو ©4* [الأعراف: .]٥۹‏ 


7 200 عوى کے ےک سه 2 2 
وقوله تعالى: #وجعلنا مهم أَيمَة دوک باذ صاروا 
بايا يقن 469 [السجدة: .]٢٢‏ 


ولكن الله لا يحابى أحداً عندما يكون الانحراف عن منهج الله وعن وحيه 
إلى الإخلاد إلى الأرض وإلى شهوات النفس وإلى تيه الأهواء وضلال العقول 


ہم مر 2ھ فو ہے 7 e‏ ےہ وی ےہ کرم ميو سے r‏ درم اس 
قل هَل انبتكم بر من ذلك مثوبة عند اک من لمعته اللہ وعَضسب عليه وجعل مهم 
وت رم صرح رر خر 0 ور بے سے وه ۔ 0-07 بب 4ے OSS‏ َ‫ سور سم 
القردة وألضازر وعبد الطغوت أوْلَتِكَ شر كنا واضل عن سولو الیل وَإِذَا جاءوكم 


ہے ہے 


ے شی ہے ری ہیی سير ٠‏ مع ميرم ہهء۔ موه 6 ہم“ کے س سس رھ ھرور ھ ےرس 

قالواً امنا وقد دَخلوا پالکفر وهم قد حرجوأ بب واه أَعَلرٌ يما کاو 522 وی 

ا کے ا ہیں کور مه » صہر۔ نے تمس ےر صمي لدم سرح لو لل ھکر کہ 

کٹ مهم عون فى الاثم والعدوان وأكلهم لمحت لیٹس ما کاو يعملون للا 
ع 


نم یوت الجا عن وی الوق اود حت یئک عا كوا يشتئرة @4 
[المائدة: ٠٦‏ ۔ .]٦٢‏ 

ومن خلال دراسة النصوص الكريمة نجد أن هذا التفضيل مشروط 
بشروط : 

أ أنهم لما التزموا مقتضى الإيمان واتبعوا موسى عليه السلام وطبقوا 
شرائعه صاروا أصحاب فضل على معاصريهم الآخرين لأنهم كانوا على الوثنية 
وار 

ب ۔ كما أنهم استحقوا الثناء عليهم وذكر فضلهم بسبب صبرهم الدال 
على قوة إيمانهم . 

ج ۔ كما أن التعبير ب(لما صبروا) ولما تفيد الظرفیةء فيكون تفضيلهم 
وجعلهم أئمة کان محدداً بظرف خاصء وموقوتاً بزمان خاص» وهو الزمان 
الذي تحقق فيه إيمانهم وسط كفر من حولهم» ووجد فيه صبرهم النابع من 


1۰۲ 


حتى قیام الساعة. وال التعريف في (العالمين) للعهد الذهني المأخوذ من سياق 
الآيات التي تعرض قصتهم . 


وقد مضى زمانهم وانقضى قبل بعثة رسول الله ياء وقبل وجود الأمة 
المسلمة (وارثة) بني إسرائيل في التفضيل على العالمين والقيام بحمل الرسالة 
ونشرها والقيام بالخلافة في الأر ضر 


إن الذين يتلون الآيات السابقة في القرآن الكريم عليهم أن لا يغفلوا 
الآيات الأخرى التی تحدثت عن حكم الله في بني إسرائيل عندما غیّروا وبدلوا 


الاء ‏ کہ 


0 کہ ۶ کے یہ 0 سے ے2 01 ےه ےے 

ضرت عَلمُ الل أيْنَ ما وا إلا بل ين الو وَحَبْلٍ ين آلتایں 
عض 7 وَصُرِيتٌ عم متنك لاک ا کاو 24 الت ال 
سج یگ ہر ب ریپ ےمے مره سار کے 

255 الايا یز بر حل" كله بها توا 26 بده 469 لاک عمران: 7۲. 


بل كان أنبياؤهم يعلنون حكم الله فيهم بسبب تمردهم على أحكام االتوراۃ 
وتماديهم علی الانحراف والفجور وخنق الحق ودعم الباطل . 


f»‏ 1 2 ہےر 


الوت این -كَئروا من بت لنویل علی لان داو ويس ابَن مریم 
لك پيا عسوا وََكَانوأ تل © ا لا تاهو عن محر کنا 


کی ہے ھ سے 


س ما اا ینماوت 69 4 [المائدة: ۷۸ء ۷۹]. 


ولا يقتنعون بقدسية للعبادات» بل معبودهم ما يختلقونه بأيديهم ويتخذون ما 
سواه هزواً ولعباً. 


م 


00 هأ كل أََتَلگم 2 ص درك مثوبة ند ا 2 من 7 2 عضب له مکل 
.- ہے و ارس م ضر رس سر کے ہے >2 ہہ 3-097 ۲ ررس 
م مهم القردةً والخنازير وعبد لاعت أؤليك شر يكن وأضل عن سواء َلسَّبِيل © 


5 ۲٦ E 


.١١5ص انظر ذلك في الشخصية اليهودية من خلال القرآن‎ )١( 


1۳ 


ويتحمل أحبار السوء الإثم الأكبر لأنهم أعانوهم على انحرافهم ولم 


ول مه الوت اجار عن فيد لات هد الت تتتی 

id 
بروچ سوہ 0 وَقَالتِ لیو يد أله مغلولة أت دم ولوا يا قالواً بل‎ 
4 ۴م مبسوطتان قق ق كف ا ودک کا کے م ال لَك من ريك‎ 
ر روم محر 2ے ہے ےم ے صم ۹ سس ور سه‎ 
6 وال بینم العلاوة وَالِعْضَاَ إل يور 9 9۵ئ9‎ ۶۶ 


سیت م و صرح س2 5 7< کے 4ہ 7 2# 1 
مھا الله وضسعون فى الارض فسادا وألله لا مب َلمَنیَ 1 
[المائدة: ٦٦ء‏ 15]. 


إن قوماً يقرأون الآيات التي ذكر فيها تفضيل بني إسرائيل على العالمين 
ويغفلون الآيات التي جاءت في وصفهم بأقبح الأوصاف وذكرت تخليهم عن 
مقومات الفضل والريادة واستحقوا غضب الله عليهم إلى يوم القیامةء إن من 
يقرأ بعض آيات الكتاب ويغفل دلالات الآيات الأخرى» کمن يؤمن ببعض' 
الكتاب ويكفر ببعضه وهو صنيع اليهود في كتبهم . 

إن المقرر الثابت في شرائع الله ورسالات أنبيائه أن لا نسب بين الله وبين 
أحد من خلقه» وإنما هي الأمانة والتكاليف فمن قام بها وأداها وتقرب إلى الله 
بما شرع استحق رضوان الله . 

ری مین لها وی کر بها على ھا انتيل خضي الله سرت 
ون تَکدروا قلت الہ عن کک ولا ينك ادر الک کا ل 
رر كَازِبَةٌ وزد A!‏ 2 ثم ك ISS‏ کم ہما کم تعلو ملو ِنَم علطا 
بنّاتِ اسر 49 7 ۷. 


لوت تولو سکیل وما عبرم کر لا يکونا انکر € [القتال: ۳۸]. 


ب ۔ المجابهة الحربية مع اليهود: 


ا قب ارد فی فى انيت 
وذلك لفتح المجال أمامهم لتدبر دعوة الحق عن قرب» ولكف آذاهم عن 


6١ 


السلمين في بداية مرحلة جديدة والمسلمون يقدمون على تأسيس دولة وإقامة 
مجتمع إسلامي على اس جديدة . 

فكان الميثاق الذي كتبه الرسول كلا وحدد فيه المسؤوليات للفئات 
الللاث : المسلمين واليهود والمشركين. 


وكان من أهم البنود : 


١‏ - الدفاع المشترك عن المدينة تجاه من يقصدها بسوء مهما كان 
انتماؤہ . 


۲ - تحمل النفقات العامة والديات. 

20 عدم إحداث شيء یناقض الميثاق» وعدم إيواء المحدثین . 

ويظهر من تفصيلات الميثاق أن اليهود لم یکونوا حلفاً واحداً بل كانت 
لهم ولاءات متعددة وأحلاف مع أطراف» فمنهم من كان يوالي الخزرج ومنهم 


من يوالي الأوس ومنهم من يوالي بني النجار ومنهم من يوالي قبائل 
صغيرة. . ۱ 


لذا نصت الوثيقة على جميع هذه الأطراف تفصياة9 . 


لم تكن المجابهة بین المسلمين واليهود في المدينة حرباً بالمعنى المعهود 
للحرب» وإنما كانت حملات تأديبية كلما كثرت دسائسهم وفسادهم داخل 


: حملة لتأديب ین فينقاع‎ ١ 


( انظر نص الوثيقة في السيرة النبوية لابن هشام 147/7. مع حاشية الروض الأنف 
وانظر الفقرات المنقولة في هامش ص الال ۲ من الكتاب. 


1١6 


السيرة : لما كانت وقعة بدر أظهر يهود بني قينقاع البغي والحسد ونبذوا العهد 
مہ سوخع + ر 


والمدة فأنزل الله تعالى على نبيه: ارلا اى ين فو الد ابد لبه ل 


سرےسہ خا 


سي إِنَّ أله لا يِب ييي 469 [الأنفال: ۸٥]ء‏ قال رسول الله 45: إني 
أخاف بني قينقاء”"' . 


وذلك لأنهم كانوا لا يخفون عداءهم السلسن» وكاتوا يقولون: أعرٌ 
مدا آنه غلبي أعراباً لا عهد لهم بالحرت ولو لاتانا لوجدنا أننا 
الرحال ٣‏ 


وكانت الحادثة التي أوقدت الشرارة عليهم: أن امرأة مسلمة قدمت 
بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا 
يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظهرها فلما قامت انكشفت سوأتهاء فضحکوا بهاء فصاحت» فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهودياًء وشدت اليهود عل المسلم فقتلوہء 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود» فغضب المسلمون» فوقع الشر 
بينهم وبين يهود بني قينقاع . 


فسار إليهم رسول الله يل يحمل لواءه عمه حمزة بن عبد المطلب» 


.۲۹/۲ انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
سوقهم ثم قال: يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقریش من النقمة‎ 
علیکم قالوا يا محمد إنك ترى أنا قومك!! لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم‎ 
» لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة» إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن النىاس‎ 
فأنزل الله فيهم قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس‎ 
المھاد قد كان لكم آبة في فثتین التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم‎ 
مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار»‎ 
سورة آل عمران: الآية ۲۔‎ 
»15 /7 وتفسير ابن كثير‎ ۳۳٣/۸ انظرالسيرة النبوية لابن هشام ۸۳ء وفتح الباري‎ 
.۱۳۷ والكامل في التاريخ ؟/‎ 


1*٦ 


فحاصرهم خمس عشرة لیلق قذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم 
رسول الله بي فأمر المنذر بن قدامةالسالمي بتكتيفهم ليضرب أعناقهم . 
كتفوا لتضرب أعناقهم جاء إلى رسول الله بيا وقال: يا محمد أحسن في 
موالي وكانوا حلفاء الخزرج في الجاهلية» فأبطأ عليه رسول الله ياء فقال: يا 
محمد أحسن في موالي» فأعرض عنه رسول الله لا فأدخل يذه في جيب درع 
النبي عبد فقال له رسول اللہ يه : أرسلني» وعرف الغضب في وجه 
حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة 
واحدةء إني والله امرؤ أخشى الدوائرء فقال رسول الله كَككهِ: هم لك . 

فحكم فيهم رسول الله بي بإجلائهم من المدينة خلال ثلاثة أيام» على 
أن يصطحبوا معهم الذرية والنساءء وللمسلمين السلاح والأموال. 

وكلف عبادة بن الصامت ‏ وكان حليفهم في الجاهلية فتبرأ منهم عندما 
نقضوا العهد ‏ بالإشراف على إجلائهم» فمضى بهم حتى سلكوا طريق الشام 
ونزلوا بأذرعات. 

وفي موقف ابن أبيّ بن سلول وغبادة ین الصا نزل قوله تعالى: 


ہے فر م سر سے 


27 9 ء٭َامَوا لا دوا 00 ولق الاه بتكم آریک بت ومن بوم يكم فا 


متهم إِنَّ ال لا يهى الف ییک © تك آلیت إن یں کٹ کے پت 
ور 0 أن تيتا 8 اس 71 أن 1 باتع او م سن ندوہ فيضيحوأ علق م1 
ا شر تدييح © ویڈو الیب مثا اك الَدِنَ آڈسٹرا بال جهد أيه 
کے کت اک و ہد بر انها ن بن ینگ ع 
دیٹاوء سوف ۴ 2 قور و مم ینہ ال عل المْمِنْنَ امبو ء عل الَكفرتَ ووت 5 
سیل او ولا يا لوم لاہ کلک تل الله زیو من مکل واه وَسِعٌ عير لا إا 


دو م2 سر موی سس ہے مم ل خر وے ہے وز 1 
ولم الہ ورسولم وَالَدِينَ ءامنا ای بقيموت الصلوہ وَيُؤفونَ 7 وشم راموت لي ومن 


4 يسود واا امنا کا ر ب أله هر للبو © > [المائدة: ١ه‏ 0 


.۱۳۸/۲ والكامل في التاریخ‎ ٦/٣ انظر السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


۰۷ 


لقد کان لموقف رسول الله ية من اليهود ومن رأس المنافقین أثر بالغ 
في نفوس الناس فبإبعاد بني قينقاع من المدينة كف شرهم وقطع دابر تآمرهم 
مع حلفائهم من المنافقين» وكان في ذلك إضعاف لموقف ابن أبيَ بن سلول 
ولو لم يجب طلبه بالكف عن قتلهم فلربما أثار فتنة هوجاء في المدينة خاصة 
وہ لمر ال دو ار د ومشركهم 
عصبية» وكان الوقت مبكراً لکشف حقيقة ابن أبي أبيّ» فقد حدثت فيما بعد 
أحداث عرّته تاا أمام العقلاء من مؤيديه» ہل وصل الحد إلى ولده وكان 
يسمى عبد الله أيضاً أن يطلب من رسول الله قتل أبيه إن كان قد حكم بقتله 
لأنه يخشى إن تولى غيره ذلك أن لا يستطيع رؤية قاتل أبيه فيقتله» فيكون قد 
قتل مسلماً بكافر فيدخله الله النار"“ ولكن رسول الله ييا كان يقول له المرة 
تلو الأخرى» سنحسن إلى أبيك ما دام بينناء ولم يشأ أن يقول الناس إن 
محمداً يقتل أصحابه» نظراً لتظاهر المنافقين بالإسلام ولكي لا يتخذ ذلك سنة 

فى الولاة من بعدہ E‏ لقد كانت سياسة حكيمة من 
سل الله یل أن يكف * شر المفسدين ويقطع روافد الفتنة ويحصرها في 
موقعهاء ويجنب المجتمع الإسلامي الاضطراب ولما ترسخ دعائمه ويشتد سوقه. 


۲ - حملة التأديب لبنى النضير: 
ضد بني النضير: 


فقد نشط المنافقون وشياطينهم من اليهود بعد غزوة بدر واتصل زعيم بني 
النضير كعب بن الأشرف بالمشركين من قريش يحثهم على الثأر لقتلاهم في 
بدر» ووعدهم بتقديم الدعم لهم» وليحمل قريشاً على الثقة بكلامه أثنى على 
أصنامهم ودينهم وارتد على عقبيه ليقول كلمته الفاجرة لقريش أنتم أهدى سبيلاً 
من المسلمين» ل م ل ا هذه الارتكاسة» 


کے 4 


في قوله تعالى: أل کر ای آل اوا تيبا یں التپ يُإْمِئُونَ لبت 


.۲۷۲/٤ انظر ذلك في تفسير ابن كثير. . في تفسير سورة المنافقون:‎ )١( 


١8 


2 


ی من اَي ءامنا سيبلا @ اولك ادن 
ميد آله ومن ينم ند کن جمد د کر تیر © 1 کم کییٹ ب الا کک ل بے 1 
الاس قيا © آم يَحْسدُونَ الاس عل ما اندر الله من ا فتد ایت 0 
يهم الكتب ليك وَاتَسهُم ملا عَظِيمًا لم کو عام ہی 2:3 كن م 
عله وگ یہ مھ سیت | © * [النساء: ١‏ ۔ 60ه]. 

اوہ زعماء بني النضير على ذلك» بل استطاعوا عن طريق 
حلفائهم من المنافقين أن يخذلوا الجیش ہی س یج رت ای 
بثلث الجيش بعد مغادرتهم المدينة إلى أرض المعركة في أحر“ . وهو يدعي 
أنه لن يحدث ES‏ القرآن الكريم عنهم. وما صنب بوم التق 
امعان ادن 5 - الم ومن © ديعم ان تاقوا وقیل ق EIS‏ 5 
کیو او آر انما لیا لو تلم پک 1 لاعتم مم ڪر وڊ أرب یئم 


کی 
ف ا © کم ےر 2 يه مهس 7 ¢ 
بأ فى 


این يقولوت بأفوتههم ا لسن فى كلوييم وال اعم يا يكششرن للا 4 [آل 


A 


وکان شعر كعب بن الأشرف ينتشر بين المنافقين في المدينة» ویؤجج نار 
الحقد في قلوبهم وكانت شماتته بالمسلمين لما أصابهم يوم أحدء ومن المعلوم 
أن للكلمة دوراً في المعارك لا يقل عن دور الحلقة . 

إلى جانب استهتاره بالقيم الإسلامية وتشببه بالنساء العفيفات من المؤمنات 
00 حتى قال رسول الله پا امن لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله 
ووسر . فكان أمر اغتياله وارتاح المسلمون من شره. 


وفى هذا النشاط المحموم لليهود ضد الإسلام والمسلمین حدثت حادثة 
تآمرهم على قتل رسول الله ية عندما خرج إلى بني النضير يطالبهم بالمساهمة 


)١(‏ ولعله السر في ورود ذكر أهل الكتاب في سياق الحديث عن غزوة أحد في سورة آل 
عمران حيث نهت الآيات الكريمة عن اتخاذ بطانة من دون المؤمنين» ومقابلة أهل 
الكتاب للمؤمنين بوجه وما تخفيه صدورهم من الحقد والبغضاء وإرادة السوء بالمؤمنين 
أعظم مما يصدر على ألسنتھم. انظر الآيات ۱۱۸ ۔ ١١٠١‏ من سورة آل عمران. 


.۳۳۹/۸ انظر صحیح البخاري مع شرح فتح الباري‎ )٢( 


۹ 


فی دیات لزمت المسلمين نتيجة قتل خطاأً ارتكبه أحد الصحاء ولاک وکان من 
بنود المعاهدة التي وقع اليهود عليها المساهمة في التكاليف التي تلزم السلطة 
الإسلامية في المدينة باعتبارهم من مواطني فة ال : 


فلما علم رسول الله بي بهذه المؤامرة عن طريق الوحي رجع إلى المدينة 
وأرسل إليهم أن اخرجوا من المدينة فلا تساكنوني بها وأخبرهم بما تآمروا عليه من 
قله وسار اله عبرو بن نشاف صخ عليه فق فرق التقدان, 

وأجلهم عشراء وبينما هم يستعدون للجلاء ومنهمكون في إحضار الإبل 
أرسل إليهم رأس المنافقين عبد الله بن أبيَ بن أبي سلول أن لا تخرجوا من 
دياركم وأقيموا في حصونكم فإن معي ألفين من قومي وغيرهم يدخلون 
حصونكم ويموتون دونكم قبل أن يوصل إليكم» وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من 
غطفان. فطمع بنو النضير واغتروا بهذه الوعود فأرسلوا إلى رسول الله مل إنا 
لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. . وكان على رأس يهود بني النضير بعد 
كعب بن الأشرف حيي بن أخطب» فنصحه بعض عقلاء اليهود أمثال سلام بن 
مشكم حيث قال له: منتك نفسك واللہ يا حبي الباطل» فإن قول ابن أبي لیس 
بشيء » وإنما يريد أن يورطك في الهلكة حتى تحارب محمداً فیجلس في بيته 
ويتركك» آلا ثري أنه أرسل إلى کعب بن آسد القرظي سيد بني قريظة أن 
تمدكم بنو قريظة؛ فقال له: لا ينقض رجل واحد منا العهد فأيس من بني 
قريظة› وأيضاً قد وعد حلفاءه من ب بني قينقاع مثل ما وعدك حتی حاربوا 
ونقضوا العهد وحصروا أنفسهم في صياصيهم وانتظروا ابن أبي فجلس في بيته 
وسار إليهم محمد حتى نزلوا على حكمه» > فإذا كان ابن أبي لا ينصر حلفاءه 
ومن كان يمنعه من الناس ونحن لم نزل نضربه بسيوفنا مع الأوس في 
حروبهم”” فقال حبي نأبى إلا عداوة محمد وإلا قتاله. فقال سلام بن مشكم: 
فهو والله جلاؤنا من أرضناء وذهاب أموالنا وشرفنا وسبي ذرارينا مع قتل 
مقاتلينا. فأبى حيي إلا محاربة رسول الله كك وألقت بنو النضير له قيادها. 


.٦٥٥/٢ والسيرة الحلبیة‎ 54٠/7 انظر الحادثة في السيرة النبوية لابن ہشام‎ )١( 
۱ انظر ؛ وت المعاهدة فیما سر ص‎ (۲) 


1١1 


وتحدثت سورة الحشر د وتسم سورة بتي التضیر أيشاً ‏ عن هذه 
الحملة التأديبية لبني النضيرء وعن موقف المنافقين الذين تمالؤا مع اليهود 
6 ۔ ا انا کر یہ 


الَيْتَ كفروأ مِن مل الك 72 و 1 بك سک ولا یع فیک اما اب 


ن وتشر رد وا د ان لكذ © ن رف پور ع بل 
وتوا ل رر نتر وم ہم وکين تصر رو وم 7ے 20 کپ بن ویک گنر 
رَهة ۳ صُددرهم يِن اللہ 2 پام فو لا بتْتَن 9© ل ےت 7 


م م رس ہت اعم 50 مس عرس لس بر یر وریہ 622 
سهم جميعاً 


فى ری حصنت أو من ورآء جد ۲ پھر شرید هر جي وقلوبهم شت 
لك بام مو لا يعقوت و کل الب ع ی داف يا ری ص 
عدا ۳ و0 ا لاکن حدر فلا کر ال لے یمام 

يلك إن اناف أنه وت sS‏ 
جرا اميك © ٭ [الحشر: ١١‏ ۔ ۱۷]. 

وبعد حصار دام بضعة وعشرين يوماً يئس يهود بني النضير من مناصرة 
المنافقين لهم فنزلوا على حكم رسول اللہ ية ورضوا بالجلاء على أن لهم ما 
حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة“ فخرجوا إلى خيبر وحزن المنافقون 
لخروجهم أشد الحزن” وكان هذا الإجلاء في السنة الرابعة للهجرة بعد غزوة 
أحد بأشهر لتبدأ مرحلا جديدة في نشاط اليهود عن حاون 1 القيادات التي انتقلت 
إلى خيبر بعد انتقال بني النضير إليها وكان نشاطهم ذا شقين تأليب القبائل 
العربیة علی تل من خلال تحريك قريش وحلفائها ومن خلال تحريك 
بني قريظة وهي القبيلة اليهودية الثالثة التي كانت لا تزال تساكن المسلمين في 
المدينة» ولم تكن تعلن عن مناقضتها للعهود ولا تظاهر أحداً على المسلمين» 
ولكن حقد حيي بن أخطب ومن معه من يهود خيبر لم يكن ليترك بني قريظة 
بمنأى عن غدرهم وكيدهم وتآمرهم على المسلمين. 

فكانت سبباً في مصرع بني قريظة كما يأتي . 


کک 


)١(‏ آلة الحرب. 


(۲) انظر أحداث غزوة بني النضير في سيرة ابن هشام ۲٤٢١/٢‏ وزاد المعاد ؟/ ١١١‏ 
والسيرة الحلبية 0094/7 وتفسير ابن كثير: .۳٤٣٤٤٣٤/٤‏ 


1١1١١ 


الاغتيال السياسي 


لقد كان بين الفترة والأخرى يوجه رسول الله ييه بعض شباب المسلمين 
لاغتيال بعض زعماء اليهود كما فعل رسول الله ية عندما قال: 

- (من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله) فانتدب له 
والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عيسى بن جبرء وليلة تنفيذ المهمة مشى معهم 
رسول الله با إلى البقيع ثم ودعهم قائلاً: انطلقوا على اسم اللهء اللهم 
اعم وبقي في انتظارهم فلما رجعوا استقبلهم قائلاً أفلحت الو“ 

سد عمرو بن جحاش: وهو الذي انتدب لإلقاء الحجر على 
رسول الله ئ . فبعد غزوة بني النضير قال رسول الله ية ليامين بن عمیر ۔ 

- أبو رافع سلام بن أبي الحقيق: ركب في نفر من بني قومه بني النضير 
إلى قريش وغطفان وثقيف وغيرهم من قبائل العرب يؤلبهم على حرب 
رسول الله بء وذلك بعد إجلاء بني النضير إلى خيبر» حيث نزل أبو رافع 
عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن 586 وأبو قتادة» والأسود بن خزاعى» 


000 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۳۳۹/۸. والطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ ۳۲۔. 
(CY)‏ فتح الباري ۸/ ۳٣٤‏ والسيرة النبوية لابن كثير 7/ *17. 
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ومسعود بن سنان'» فتمکنوا من قتله في داره ليلاً. ولو نظرنا في سيرة هؤلاء 
لوجدناهم يقومون بأعمال ضد الدولة وضد رئيسها وضد المجتمع الإسلامي : 


- نقضهم العهد الذي التزموا فيه بمناصرة المسلمين ضد كل عدو 
خارجي وعدم إيواء المحدثين المعادين أو إعطائهم الجوار. 
۲ - تحريض الأعداء على حرب المسلمين. 


ء الب الأفلاية فة اللي عن هجا رسول اله ل رالصلین 
م 


4 ۔ التشبيب بالمسلمات القائثات وإشاعة الفحش هن القول: 


٥‏ ۔ التآمر على قتل رسول الله كله وانتداب أحدهم لذلك (عمرو بن 
جتعاش): 


على ضوء ما تقدم يثور سؤال: 
ما حكم الاغتيال السياسي الآن؟! 


لإصدار الحكم الشرعي في ذلك لا بد من استقراء النصوص والاطلاع 
على أقوال العلماء فيهاء ولعل ما ينبغي مراعاته جملة أمور منها: 


١‏ - شروط في ولي الأمر الذي يصدر الحكم أو الأمر: 
أ أن يصدر القرار من أعلى سلطة مسؤولة في الدولة. 
ب أن يكون الأمر مجمعا غليةة من غير مخالفے۔ 
ج أن بترتت على تید القنل عا فة أكين, 
دان لا يترتب على تنفيذ الاغتيال فتنة أكبر. 


(١)‏ صحیح البخاري بشرح فتح الباري : 0 کتاب المغازي» انظر الكامل في التاريخ 
۲ء 
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۲ - شروط فی المغتال الذي تقرر اغتياله : 

أ أن يكون كافراً ‏ على ملة غير الإسلام - خالف شرط الذمة 
والعهدء أو مسلماً خالف أمراً معلوماً من الدين بالضرورة» فحكم عليه 
بالردة إجماعاً: 

ب ۔ أن يكثر فساده وشره» وتقدیر ذلك يعود إلى أهل الشورى أو أهل 
الحل والعقدء أو اللجنة العليا. 

ج ‏ أن يكون إجماع بين أهل الحل والعقد على استحقاقه القتل نتيجة 
أفعاله المخرجة له من الملة. 

إن العمل بحد ذاته مشروع لأن رسول الله كل قد أمر به وهو المشرّع» 
ذريعة للفتك بكل من خالفهم الرأي أو كانت له انتقادات سياسية للحكم. 

وهذا اللون من القتل أو تنفيذ حكم الله في المفسدين في الأرض غير 
حکم إهدار الد إذ إن إهدار الدم يكون الحكم فيه علنیاء ولا يحدد شخص 
ولا طائفة لتنفیذی وإنما پشجع عليه مقابل أجر أخروي أو دنيوي . 

۳ ۔ حملة التأديب لبنى قريظة : 

لم يكن اليهود لتكف عن إيقاد نار الحروب ضد المسلمين» فبعد أن 
أجليت بنو النضير عن المدينة اتخذوا خيبر وكراً لتآمرهم وقاعدة لانطلاق 
مسعري نار الفتنة إلى القبائل العربية» فقد ركب حيي بن أخطب وسلام بن 
مشكم وكنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس وأبو عامر الفاسق إلى قريش في 
مكة يحرضونهم على حرب الرسول بي وبقوا معهم يوسوسون لهم ویزینون 
لهم قتال المسلمين حتى حملوا خمسين رجلا من بطون قريش على التحالف 
وقد ألصقوا أكبادهم بالكعبة متعلقين بأستارها أن لا يخذل بعضهم بعضاً 
ويكونون يدا واحدة على محمد ما بقي منهم رجل. 

٠‏ حرب المسلمين وقالوا لهم إنا سنكون معکم وإن.قريشاً قد بايعوهم على ذلك 


١1 


وجعلوا لهم تمر خیبر سنة إن هم نصروهم على المسلمين”© 

فخرجت قريش في أربعة آلاف مقاتل على رأسهم أبو.سقيان بق خرب 
يحمل لواءهم عثمان بن طلحةء وخرجت غطفان وفزارة وبنو مرة وبنو سليم 
ویو اسك وب أشجع وعلى رأسهم عیینه بن حصن الفزاري الأحمق المطاع 
وطلحة بن خويلد الأسدي والحارث بن عوف المري وأبو مسعود بن رخيلة 
الأشجعي وكلهم صناديد أقوامهم في ستة آلاف مقاتل تتمة العشرة آلاف. 
لیخیموا بمجمع الأسيال بالقرب من المدينة في ثلاثة عساكر وملاك أمرها إلى 
أب سفيان . 


ولم تنته مكيدة اليهود عند هذا الحد بل أرسل حبي بن أخطب إلى 
قريش بعد أن عسكروا بالقرب من المدينة - أن يرسلوا إليه ألف رجل؛ وإلى 
غطفان أن يأتيه منهم ألف رجل ليغيروا على المدينة من الخلف» فصار خوف 
رسول الله 4ة والمسلمين على الذراري أشد من الخوف على أهل الخندق . 


ولم يفت حبي بن أخطب موقع بني قريظة في المعركة وكان قد وعد 
قریشاً أنهم سیکونون معهم» وهم سبعمائة وخمسون مقاتلاء فأتى كعب بن 
أسد القرظي سيد بني قريظة فدق باب حصنهء فأبى أن يفتح له وألح عليه في 
ذلك فقال له: : ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم» وإني قد عاهدت محمداً 
فلست بناقض ما بيني وبينه» ولم أر منه إلا وفاء وصدقاًء فقال له: ويحك 
افتح لي أكلمك»› > فقال: ما أنا بفاعل» فغاظه» فقال له: والله ما أغلقت دونى 
إلا تخوفاً على جشيشتك”" أن آكل معك منهاء ففتح لهء فقال له: رسفا 
كعب» جئت بعز الد جتتك بقريش حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال» وبغطفان 

حتى أنزلتهم بجانب أحد قد عاهدوني وعاقدوني أن لا يبرحوا حتی يستأصلوا 
محمداً ومن معه» فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهرء وکل ما يخشى» 
فإني لم أر في محمد إلا صدقاً ووفاء ويحك يا حبي دعني وما أنا عليه. 


.٠٦٦٦/۲ انظر السيرة الحلبية‎ )١( 
الجشيشة: و و یہہ پیر تے‎ )٢( 
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فلم يزل حيي بكعب حتی أعطاه عهداً من الله وميثاقاً لئن رجعت قریش 
وغطفان ولم يقتلوا محمداً أن يكون معه في حصنه ويصيبه ما أصابه. فعندئذ 
نقض كعب العهد وبريء مما كان بينه وبين رسول الله پا ومزقوا الصحيفة 
TT‏ وجمع رؤساء قومه وأعلمهم بما صنع من نقض العهد 

شق الكتاب الذي كتبه رسول الله لار“ وهذا ما يحدثنا به القرآن الكريم من 
اليهود مع الأحزاب حيث يقول تعالى: ا لَِينَ اموا انکروا مه أله 
علیہ ا کے ارملا میم ریا معدا کر ڑکا يكن أله ا 
کر © و ےی ہت ہی ےر فهك 
القوث الحكاجر وطن يال الظمونا لیا هتالك اتل المؤسور 
َيِا © * [الأحزاب: ۹ ۔ .]١١‏ 


كان اليهود المحرك للتجمع والحشود من الخارج» وكان المنافقون يثيرون 
الإشاعات والأراجيف بين صفوف المقاتلين خلف خطوط المسلمين»: فمن قائل 
إن محمداً كان يعدنا بلاد فارس وقصور الشام ونحن الآن نخندق على أنفسنا 
5 الخوف ولا يأمن أحدنا أن يذهب لقضاء حاجته» ومنهم من كان يتعلل 
بأوهى الأعذار ليترك الساحة ويفر من الميدان يزعم أن بيوتهم مكشوفة للعدو. 


ولكق المومنين الصادقین كان لهم شأن آخر يقول الله تعالى عنهم : : وما 
را الم الاب كأ هذا کا وذ له ویش وَصَدَقَ ال وتسول وما رادم 
ملا إِيمننًا وَلیما 09 من E‏ ما عدوا الله يد ينهم ن سى 
و 7 6 2 7 دلوأ مبلا © لَجْرِیَ اله الصَدِقِينَ یِسِدَتھم ودب 


الْمنفِقِينَ إن اکا و توب متهم 7 اللہ کان عَفُورا ِا 9 × [الأأحزاب: 
.]۲٤٢٤ ۲‏ 


ولما وصل خبر نقض العهد من اليهود إلى رسول الله ية أرسل سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة إليهم للتأكد من الخبر فوجدوهم قل نقضوا العهد ونالوا 


1 


.٦۳۸/۲ انظر السيرة الحلبية‎ )١( 


وزاد المعاد لابن القيم ۲ء والسيرة النبوية لابن ہشام بحاشية الروض الأنف ۳/ 
۱ 
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من رسول الله يِه وتبرؤوا من عقده وعهده فشتمهم سعد بن معاذ وهم 
حلفاؤه في الجاهلية» وشاتمهم سعد بن عبادة» فقال له سعد بن معاذ دع عنك 
مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى. وبعد أن اطمأن حيي بن أخطب إلى نجاح 
مخططه مع بني قريظة صار يمد قريشا بالمؤن ليستمروا في حصار المدینة؛ 
وفي أحد الأيام وبينما طائفة من الأنصار خرجوا ليدفنوا میتاً منهم بالمدينة صادفوا 
عشرين بعیراً لقريش محملة شعیراً وتمراً وتبناء حمّلها ذلك حيي بن أخطب شداداً 
وتقوية لقريش» فأتوا بها رسول الله ية فتوسع بها على أهل الخندق''. 

ولا رجع المشرکون خائبين وأرسل الله عليهم جنوده من الريح ومما لا 
یری وہ لہ الین کفروا یه کر یتال کیا وَكَقَ اه الین اقتال وكات 
اله هوا عر 49 [الأحزاب: .]٢٢‏ 

كان لا بد من محاسبة بني قريظة على فعلتهم هذه وخيانتهم لله ولرسوله 
ولنقضهم العهد وغدرهم»ء ولعل رسول الله ييه كان يريد استشارة الصحابة 
رضوان الله عليهم في ذلك إلا أن الوحي لم يمهله فقد نزل جبريل عليه السلام 
ورسول الله اة يغتسل من آثار المعركة فناداه: عذيرك”' من محارب؛ عفا الله 
عنك أو قد وضعتم السلاح قبل أن تضعه الملائكة؟ فقال رسول الله َك : 
نعم» قال فوالله ما وضعناه» إن الله يأمرك يا محمد بالسير إلى بني قريظة فإني 
عامد إليهم فمزلزل بهم الحصون. . فأدبر جبريل عليه السلام ومن معه من 
الملائكة حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم» يقول أنس: كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً 
في زقاق بني غنم موكب جبريل عليه السلام حين سار لبني قريظة”" . 

فأذن مؤذن رسول الله يلِِ: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا 
في بني قريظة. ونادى المنادي يا خيل الله ارکبي . 

فسار إليهم رسول الله ية وقد لبس الدرع والمغفر والبيضة وأخذ قناة 


٦٦۷/٢ السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) أي من يعذرك؟! 

(۳) انظر السيرة النبوية لابن هشام ۳/ .۲٦۷‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۲٢٢/٣‏ والسيرة 
الحلبية .٦٦۸/۲‏ وانظر قول أنس في صحيح البخاري: كتاب المغازي .6١/0‏ 
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بيده» وتقلد السيف وركب الفرس؛ وكان معه ثلاثة آلاف مقاتل وحمل اللواء 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما مر على نفر من بني النجار وجدهم قد 
لبسوا السلاح ينتظرون رسول الله يي فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم» دحية 
الكلبي مرّ على بغلة بيضاء» وأمرنا بحمل السلاح» وقال لنا: رسول الله ي يطلع 
عليكم الآن فلبسنا سلاحنا وصففناء فقال رسول الله كلِ: ذاك جبريل عليه 
السلاح» بعث إلى بني قريظة يزلزل حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم . 

وحاصر رسول الله ية بني قريظة خمساً وعشرين لیلةء فلما أيقنوا أن 
رسول الله گلا غير منصرف عنهم حتى يناجزهم» قال كبيرهم كعب بن أسد: 

يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالاً 
ثلاثاً أيها شئتم» قالوا وما هي؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه» فوالله لقد تبين 
لكم أنه نبي مرسلء وأنه الذي تجدونه في کتابکم؛ فتأمنون على دمائكم 
وأموالكم ونسائكم وأبنائكم» وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب 
حيث لم يكن من بني إسرائيل» ولقد كنت كارهاً لنقض العهد» ولم يكن 
البلاء والشؤم إلا من هذا الجالس - يعني حيي بن أخطب وكان قد دخل معهم 
حصنهم حين رجعت الأحزاب وفاءً لكعب بما كان عاهده عليه أتذكرون ما 
قال لكم ابن خراش حين قدم عليكم؟ إنه يخرج بهذه القرية نبي فاتبعوه وكونوا 
له أنصارأء وتكونوا آمنتم بالکتابین الأول والآخرء قالوا: لا نفارق حكم التوراة 
أبداً ولا نستبدل به غيره. 

قال كعب: فإذا أبيتم علي هذهء فهلمَ فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج 
إلى محمد وأصحابه رجالاً مصلتين السيوف» ولم نترك وراءنا ثقلاً -متى 
يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك تهلك ولم نترك وراءنا نسلاء وإن نظفر 
فلعمري لنجدن النساء والأبناء. 

قالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم؟ 

قال فإن أبيتم عليّ هذه» فإن الليلة ليلة السبت وأن عسى أن يكون 
محمد وأصحابه قد أمنوا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرةء 
فقالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد 
علمت وأصابه ما لم يخف عليك من المسخ. 


11۸ 


وقال لهم عمرو بن سعدى: قد خالفتم محمداً فيما حالفتموه» ولم 
أشرككم في غدركم فإن أبيتم أن تدخلوا معه فائبتوا على اليهودية» وأعطوا 
الجزية» فوالله ما أدري يقبلها أم لا؟ قالوا: نحن لا نقر للعرب بخراج في 
رقابنا يأخذونه» القتل خير من ذلك. 


فلما لم تتفق كلمتهم على رأي أرسلوا إلى رسول اللہ اة نباش ابن قيس 
يعرضون عليه أن ينزلوا على ما نزلت عليه بنو النضير من أن لهم ما حملت 
الإبل إلا الحلقةء فأبى رسول الله گلا أن يحقن دماءهم ويسلم لهم نساءهم 
والذرية» فارسلوہ ثانياً بأنه لا حاجة لهم بشيء من الأموال لا من الحلقة ولا 
من غيرها فأبى رسول الله گل إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله ا ثم إنهم 
بعثوا إلى رسول الله اء أن ابعث إلينا أبا لبابة - رفاعة بن المنذر ‏ نستشيره في 
أمرنا ‏ وكان حليفاً لهم مناصحاً لهم» وكان ماله وولده وعياله في بني قريظة 
فأرسله رسول الله كله إليهم» فلما رأوه قام إليه الرجالء وجهش إليه النساء 
والصبيان يبكون في وجهه من شدة المحاصرة وتشتيت تشتيت مالهم فرق لهمء 
وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال : نعم وأشار بيده إلى 
حلقه: أي إنه الذبح”"' . 


ثم لم يجد بنو قريظة بدأ من النزول على حكم رسول الله به فعزل 
رسول الله يي المقاتلين وكانوا بين السبعمائة والثمانمائة وأمر بهم نکثفواء 
وعزل الذراري والنساء جانباًء فتدخل الأوس حلفاء بني قريظة في الجاهلية 
وطلبوا من رسول الله أن يعاملهم معاملة بني قينقاع حلفاء الخزرج» فأرضاهم 
رسول الله كك بأن يحكم فيهم سيد الأوس سعد بن معاذ فرضي به الأوس 
وہنو قريظة ورسول الله ا . 


(١)‏ ندم أبو بو لبابة على هذا التصرف واعتبرہ +خیالة لله ولرسولهء فلم یرجع إلى 
رسول لله ٍ وإنما رجع إلى مسجد رسول لق فريظ فة بسارية الیسجد والی على 
نفسه أن لا يفك نفسه إلا للصلاة أو لقضاء الحاجة حتى تنزل توبته» ويكون رسول الله 
هو الذي يفكه. فنزل فيه قوله تعالى: «#وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم. . .€ انظر السيرة ا لابن هشام .۲٦۸/۳‏ 

وزاد المعاد لابن القیم .VF/Y‏ 
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فأرسل رسول الله ية إلى سعد بن معاذ ‏ وكان في خيمة رفيدة في 
مسجد رسول الله یعالج من السهم الذي أصابه يوم الخندق ‏ فجاءه قومه 
وحملوه إلى رسول الله وقد أحاطوا به وهم يقولون: يا أبا عمرو آحسق في 
مواليك فلما ألحوا عليه وأكثرواء قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة 
لائم . 

وأراد سعد بن معاذ أن يستوثق بنفسه من تحكيم الأطراف جميعها له 
فقال لبنى قريظة: أترضون بحكمي قالوا: نعم فأخذ عليهم عهد الله وميثاقه أن 
ذلك وأشار إلى الناحية وهو معرض عن رسول الله إجلالا له» فقال 
رسول الله الا : نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال» وتغنم 
الأموال وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله ية لسعد: لقد حكمت فيهم 

وشقت الأخاديد في سوق المدينة» ثم أرسل إليهم يأتون بهم أرسالاً في 
الليل ليلقوا جزاء خيانتهم وغدرهم» فقتلوا وألقوا في تلك الخنادق ثم رد 
التراب عليهم في تلك الخنادق . 

ولما أتى بحيى بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما نظر إليه 
رسول الله اة قال: ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ 

قال: بلىء أبى الله إلا تمكينك منی؛ أما والله ما لمت نفسی فی 
عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل. 

ولما جيء بسيد بني قريظة کعب بن أسدء قال له النبي ككهِ: يا كعب 
قال نعم يا أبا القاسمء قال: ما انتفعتم بنصح ابن خراش لکم؛ وكان مصدقاً 
بي أما أمركم باتباعي» وإن رأيتموني تقرؤوني منه السلام» قال: بلى والتوراة 
يا أبا القاسم» ولولا أن تعيرني يهود بالجزع من السيف لاتبعتك ولكنه على 
دين و : 


.٦٦۸ /۲ انظر السيرة الحلبية‎ )١( 


کہ 


تعفقسات 


+ 


التعقيب الأول : لقد وُجد سعد بن معاذ رضي الله عنه في موقف امتحان 
وابتلاء من الله» فهل بقي في نفسه من شوائب الجاهلية شيء» وهل للنفاق 
مسرى إلى قلبه فيتخذ موقفاً شبيهاً بموقف رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن 
سلول من حلفاء الجاهلية؛ لو كان للزعامة في قومه واستمرارها مطمع في 
نفسه لأرضاهم بذلك وقد ألحوا عليه أن يكون رحيماً بحلفائه لكن الدافع 
الإيماني عند سعد بن معاذ کان أقوى من أي ولاء» وكان ولاء اللہ ورسوله جو 
الوحید كيف لا وقد نزل بعد حادثة بني قينقاع قول الله تعالی: طلطية ا 


ہے رو 


الذين ءامنوا لا لا دوا هود والصارى وي مہم رآ بق بعضٍں ومن نیم تنک 01 ks‏ 


ت 


ور 4 سی رک ے۔ کے عد 52 ہے e‏ 
7 ال لا بَهدی القوم 200 © فرَى ال فى لوبهم مرض سروت فيم يقولون 
بھے FF f‏ سس rr‏ پ سے e‏ کی کی تە بو رص رم ام 
تحسم أن تيتا دابرة کی الہ أن بای پالتتی آز مر يَنْ نیو 5 فيضيحوأ علق ما أ 
و ار یو کے رہم 000 سرح سه سل 34 32 
ف اشيم کیرک @ رل الین کنا اع لی نلیا يلل جه ہت م 
کے 4 


ا حلت 4 لم كَأصبَحوأ أ حَينَ ل یلہا ال اموا من ند ینگ عن ديزي 
سوک يان اللہ یتور - ومحبوتةد دل عل الْمَؤْمِينَ أَعِرْوَ على الْكَفريت جهوت فى سيل 
عل أ تيمت 00 0 
صل ويون الڑکو؟ وشم ركعون لي ومن يول اله 
شولم وَالْدِينَ اموا مت ا َو هد الْقيئون @ * [المائدة: ١١‏ ۔ [et‏ 


رم ار بس ےم ہے ہے ع ابر ہے بير 


حسام 


ےط 
لله ولا يخافون لومة 9 ذالك 
لله ورسولر وألَدنَ ءامنا ) 


حسام 


فهذه النذر الربانية كانت نصب عين سعد بن معاذء وما قيمة الزعامات 
والحياة الدنيا إذا كانت النهاية غضب الله وعذابه الأخروي لقد حكم فيهم 
حكم الله المبرء من الهوى والمصالح الشخصية والولاءات القبلية» حكم الله 
الذي يرجح مصلحة الإسلام والمسلمین والصالح العام على أي اعتبار آخرء لذا أیّد 
النبي ية حكمه وقال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 


١1١ 


وجاء التأييد الرباني ليخلد هذا الحكم الذي أجراه اللہ علی لسان سعد بن 
معاذ رضي الله عنه: : ول انت ظهروهر من ن اَهَل آلکسب من صياصهم ودف 
م خر ے‫ 


ف لوبهم اب را تشتلوت وت ًا @ ارركم سا ديهم ومو 
1 تَطَعُوماً یات اله ل ل ىو يبرا © 4 [الأحزاب: ١۲ء‏ ۲۷]. 


الحكم العدل على تصرفاتهم . 

ولا تدخل هيبة السلطة الإسلامية إلى قلوب الناس إن لم تكن الطبقة 
الحاكمة جادة في تطبيق أحكام العدل الربانى دون مواربة أومداهنة أو محاباة 

لقد عات الله اله وقتالى ربنولة ععدما اغا رقا لينا ححا عن 
أسرق يدر حبك أنزل رب الغزة ة ما کے لئ أن ي کن له أشرئ حى بُنضک 
في الأرض تریدوت عرض ایا وله ژیڈ اخ لَه عي یئ © لرل كنب 
يَنَ ال سَبَقَ لمتكم فيا اخڈثم عَدَابُ عَظِيُ © 4 [الأنفال: TA:‏ 

إن الدول تحتاج ‏ وبخاصة في مراحل التأسيس ۔ إلى صرامة وقوة 
واتخاذ قرارات من شأنها توطيد دعائم الحق والعدل. وتأخذ على أيدي أهل 
الكيد والخيانة . 

لقد سجل سعد بن معاذ موقفاً للمؤمن الذي يترفع بولائه لله ولرسوله 
على أي ولاء آخر فكان جديراً بأن يهتز لموته عرش الرحمن"'. 

التعقيب الثاني : إن بعض النفوس الضعيفة لا تحتمل نتائج هذا الحكم 
ولا تريد أن تتخيل آفواجا من الخونة يقدمون للقتل فتقطع رؤوسهم وترمى 
جيفهم في خنادق وهم يبلغون المئات . ويقولون هذه قسوة وهمجية . 


صحیح البخاري' مناقب سعد بن معاذ: /٤‏ 


1۲۲ 


إن هؤلاء لا یتصورون عظم الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الغدارون ولا 
يتصورون النتائج التي كانوا يرمون إليها لو فازوا في جريمتهم وتمكنوا من 
اجتياح المدينة مع الأحزاب ماذا كان سيحدث للمسلمين ونسائھم وذراريهم. 

وأعظم من ذلك ماذا كان ينتظر منهم تجاه دعوة الحق أما كانوا حريصين 
على إطفاء نور الله والقضاء على بيضة الإسلام لترجع الجاهلية وليرجع حكم 
التلموة الأسود بمضامينه من الحقد الأسود على البشرية. 

إن عقوبة الموت لأعداء الله المتآمرين على طمس معالم الحق الساعين 
للوفساد في الأرض ليست كثيرة . 

لقد أراح رسول الله يك المسلمين عندما نقذ حكم الله في بني قريظة 
وطهر عاصمة الدولة الإسلامية الفتية من شرور اليهود حيث لم تبق تجمعات 
دينية تتآمر على عقيدة الأمة وتساعد أعداءها. 

إنها السياسة الشرعية الحكيمة لتوطيد أركان دولة الإسلام وهو الحكم 
العدل سواء رضي البشر أم سخطوا. 

بل إننا عندما نقرأ في تاريخ أي دولة من الدول سواء كانت تتبع مذهباً 
وضعياً أو تستمد نظامها من دين سماوي محرّف نجد أنها تبيح لنفسها سحق 
المناوئين لهاء ولا ترى في ذلك غضاضة وقد لا يصل الأمر مع هؤلاء 
المناوئین إلى درجة التعاون مع أعداء الدولة. وفي التاريخ الحديث والقديم عبر 
وحوادث لمن يعتبر. 

التعقيب الٹالٹ : لقد غزت ثقافات وافدة معاصرة أذهان المسلمين» 
وأثرت على بعض القيادات الإسلامية المعاصرة فاستهجنوا أحكام الإسلام في 
الأسرى» وبدأت الانهزامية داخل نفوسهم. لأن بعض أحكام القرآن لا 
تستسيغها عقول الماسونية وربائبها الذين تغذوا بلبانها وترعرعوا في أحضانها 
ومن هذه الأحكام الشرعية ما قاله علماء المسلمين وطبقه رسول الله بي ومن 
بعده خلفاؤه الراشدون ومن تبعهم بإحسان من أمراء المؤمنين وملوك الإسلام 
وسلاطين المسلمين. حيث قالوا إذا تغلب الجيش الإسلامي على أعداء 
الإسلام من الكفار أن أمير المؤمنين مخيّر بين أربعة أمور يطبق أيها شاء حسب 
ما يرى فيه مصلحة الإسلام والمسلمین . وهي : 


۱۳ 


١‏ الفداء: بأن يفادي الأسرى من الأعداء بأسرى من المسلمين أو بمال 
أو بمتفعة تعود على المسلمين: كما فعل رسول الله ٤ة‏ بأسرى بدر» حيث 
فاداهم على مالء ومن لم يكن لديه مال وكان يجيد الكتابة جعل فداءه تعليم 
بعض صبيان المسلمين القراءة والكتابة . 


۲ - المن عليهم بدون مقابل ابتغاء مرضاة الله تعالى أو تأليفاً لقلوبهم 
غير ذلك. كما فعل رسول الله ڳل ببعض الأسرى من بني المصطلق» ومع 
قريش يوم فتح مكة حيث قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاءء ركبا عل في أسرى 
ثقيف وهوازن يوم حنين. 


 ”‏ الاسترقاق : أن يجعلهم أرفاء حيث تساب خریٹھم ویلحقون بالمتح 
والأنعام حيث أهدروا آدميتهم وكرامتهم'" _ عندما وقفوا أمام دعوة الحق وحرصوا 
على القضاء على الإسلام وإطفاء نور الله . وقد فعل ذلك رسول اللہ گل مع كثير 
من القبائل العربية وفعله خلفاؤه الراشدون عند فتح بلاد فارس وبلاد الروم . 


٤ے‏ الل وهو أن يقتل المقاتلون البالغون من الذكور وكذلك كل من 
اشترك في القتال الفعلي وكان في أرض المعركة كما فعل رسول الله گلا مع 
يهود بني قريظة . 


وللومام أن يطبق في المعركة الواحدة كل هذه الأحكام أو بعضها فله أن 
يمن على بعضهم ويفادي آخرين ويسترق مجموعة منهم ويقتل آخرين. كما 
فعل بأسرى بدر فقد قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. . كما للإمام 
أن يعقد معاهدات مع بعض الدول يلتزم بموجبها بلون من ألوان التعامل 
للاسری من باب المعاملة بالمثل ولكن يراعي في كل الأحوال مصلحة 
المسلمين. ولا تكون الثقافات المعادية أو التيارات 0 أو الضغوط الدولية 
هي الأصل في هذه الاتفاقات. كما للإمام أن ينبذ إلى أية دولة معاهداتها إن 
خشي منهم الخيانة كما نص عليه القرآن: : ارلا تاق ين فور خبانة ابد 


.٤/٤ : انظر في ذلك السيرة الحلبیة غزوة بدر الکبری:‎ (١) 
عرّف فقهاء المسلمين الرق بأنه: عجز حكمي يلحق بالآدمي سببه الكفر.‎ (۲ 
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لیہۂ عل سوا إِنَّ الہ ا يِب ييي 469 [الأنفال: .]٥۸‏ 


ليد رقت و ری س کہ 3 
0ت يريما * [محمد: .]٤‏ 

فقالوا إن حكم الأسرى هو أحد الأمرين : المنّ بإطلاق سراحهم من غير 
مقابل. وإما الفداء بمال أو تبادل مع أسرى المسلمين. ولم يلتفتوا إلى أقوال 
الرسول الكريم وإلى فعله وإلى سيرة خلفائه من بعده وإلى النصوص الكريمة 
الأخرى أما هذا النص في سورة (محمد''' فقد قال المفسرون أقوالاً في 
توجيهه يقول الإمام القرطبي : 

واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: 
١‏ - أنها منسوخة فى أهل الأوثان. 
٦‏ ]تھا فى الکفاز جميعا وهي مسوحة,. 
۴ إنها تینک 
٤‏ ۔ لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف. 
٥‏ ۔ إنها محکمة والإمام مخير في کل حال. 

ورجح القرطبي القول الخامس حيث يقول: 

وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. 
وهو الاختيار. لأن النبى ية والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك» قتل النبى يلا 
عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صبرأء وفادى سائر أسارى 
بدرء ومن على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده» وأخذ من سلمة بن 
الأكوع جارية ففدى بها أناساً من المسلمين» وهبط عليه ية قوم من أهل مكة 
وهذا كله ثابت في الصحیح؛ قال النحاس: وهذا على أن الآيتين محكمتان 
معمول بھماء وهو قول حسن » لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع فإذا أمكن 


. سورة (محمد) تسمیٰ أيضاً سورة (القتال)‎ (١) 


1Y0 


العمل بالایتین فلا معنى للقول بالنسخ» إذ کان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا 
الذين كفروا قتلناهم» فإذا کان الأسر جاز القتل رالاسترقاق والمفاداة والمنّء 
على ما فيه الصلاح للمسلمين» وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي 
وأبي عبيد» وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة”“. 

إن أحكام الشريعة مصدرها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهي 
مصادر التشريع في الإسلام» وليست أهواء الناس ولا أنظمة التلمود أو 
الماسونية أو محافلها الدولية. 


5 حملة التأديب ليهود خيبر: 

بعد معاهدة الصلح مع قريش في الحديبية لم يبق مركز ثقل لأعداء 
الإسلام في جزيرة العرب يحسب لهم حساب سوى اليهود في خيبر» حيث 
انتقل إليها كثير من يهود بني النضير وبعض يهود بني قينقاع فاتخذوا منها وكراً 
لتأليب القبائل العربية من غطفان وغيرها. 
وبعض الشهر حتى أمر بالتوجه إلى خيبر لكسر شوكة اليهود فيها وحاصر 
المسلمون حصونهم ليقطعوا المدد عنهم من حلفائھم من القبائل المجاورة . وما 
اليهود إلى آخرء فلما لم يجدوا مفراً من الهزيمة فاوضوا على الصلح لإنقاذ 
حياتهم من المصير الذي آل إليه بنو قريظة. 
دماء من فی حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر وأرضها 
الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة إلا ثوباً على ظهر إنسانء فقال رسول الله كلا 
وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً فصالحوه على ذلك . 


.۲۲۸ ۲۲۷ء‎ /١ انظر تفسير القرطبي المسمى (الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 
.١75/4 انظر زاد المعاد لابن القيم‎ )٢( 


۲١ 


ولكن أنّی للیھود أن يصدقوا في عهودهم وأن يتخلوا عن المال والكنوز 
وهو معبودهم من دون الله. لذا فقد غيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن 
أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بنو النضير» فقال رسول الله كَل 
لعم حيي بن أخطب ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير قال: أذهبته 
النفقات والحروب؛ فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه 
رسول الله ية إلى الزبير فمسّه بعذاب فأقر بالمسك ودل على مكانه» فقتل 
رسول اللہ گل ابني أبي الحقيق بالنكث الذي نكثوا من تغییب الأموال. 

وأراد رسول الله كك أن يجلي اليهود من خيبر» فقالوا: يا محمد دعنا 
نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم. 

- ولم يكن للمسلمين أحد يقوم على الأراضي المفتوحة وقد أخذ الجهاد 
عليهم أوقاتهم ‏ فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر ما 
بدا لرسول الله يا أن يقرهم. 

فكانت أرض خیبر ملكا للمسلمين قسمها رسول الله بيه بين الغانمين 
وزارع عليها اليهود» فلما دنا أجل رسول الله پل أوصى أن لا يجتمع دينان 
في جزيرة العرب . 

وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم من خیبر لتطهر جزيرة 
العرب من شرورهم. 

لقد انتهت المجابهة الفكرية المباشرة بين المسلمين وبين اليهود بانقطاع 
الوحي ووفاة رسول الله يَكلِ. كما انتهت حملات التأديب لليهود بإجلائهم عن 
جزيرة العرب» لتبدأ مرحلة أخرى من إفساد اليهود في العالم الإسلامي بإثارة 
الفتن بين المسلمين ودس القضايا الفكرية الدخيلة والمذاهب السياسية الهدامة 
في المجتمع الإسلامي بغية تقويضه من الداخل» وقد كشف علماء المسلمين 
كثيراً من هذه المخططات والدسائس؛ ووصل اليهود إلى بغيتهم في أوقات 
كثيرة مما كلف المسلمين دماء وخسائر مادية جسيمة وسنعرض في فصول 
قادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ جوائب من هذا المكر وألوانا من هذه الفتن التي 
أثارها اليهود فى المجتمعات الإسلامية» لنأخذ العبرة منها لتكون منارات نهتدي 
وات سک أباقاء 


۷ 


إهداء من شبكة الألوكة 


تمهيد فى سنن الله تعالى القدرية: 

لله في كونه ومخلوقاته سنن كونية وسنن اجتماعیة؛ يجري الكون 
نموجبها حسب أوامر اللہ وإرادته وھی ثابتة تحفظ الثبات والدوام والانتظام فی 
الكون. 

وهذه السئن مبنية على أسباب تؤدي إلى نتائجها الحتمية» إلا إذا تدخلت 


۶ 


الإرادة الإلهية فعطلت النتیجة لتكون خارقة للعادة ‏ للسنة القدرية . 


۔ إن سنة إحراق النار للأجسام القابلة للاحتراق سنة كونية لم تتخلف إلا 
عندما كان الأمر الإلهي لها بترك هذه السنة فلو حرفو اضرا ممتہم إن 
فجعلهم 0322 € [الأنبياء: 54 .]7١‏ 

فتعطلت السنة الكونية لتكون معجزة لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 


- وسيلان الماء من المكان المرتفع إلى المكان المنخفض سنة كونية 
ولكن الماء وقف حائطاً هائلاً ليفتح الطريق اليبس لكليم الله موسى عليه السلام 
ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل ليسلكوا فيه سبيل النجاة من طغيان 


5 5 سكل سے ہے له 9 > مم ا سس ھت سم سے سے 2ؤ م۔ رص یک سے 
فرعون اوتا إل مُومؾ أن أضرب پعصالد البحر فافاق فكان کل فرق کالطزو 


کے وج ہے e‏ 21 5 5286 00 پک ص A‏ 
لْعطِيم ل وأزلننا تم الأَحَيَ © وَأَضيْنا می وس مع مين © تر أَعْريِنَا 


۹ 


1 را ہہ E‏ 


م 


المد (@ ٭ [الشعراء: ٦۳‏ ۔ .]٦۸‏ 
ومثل تلك السنن الكونية المادية فى الطبيعة سنن الله في المجتمعات 
والأمم والحضارات وهي سنن قدرية لا تتخلف. 


۔ فمن هذه السنن القدرية قوله تعالى: #وإدا ردنا أن ميك فة آمریا مارفا 

تاي کو ع الو تو دی لھک ا مرت اون ن بد تيج 
7 یك دوب عابي با بيبا 69 € [الإسراء: ١۱ء‏ ۱۷]. 

إن أهل العلم بسنن الله الكونية والقدرية يرون أن هذه السنة حتمية 
كحتمية إحراق النار وسيلان الماء. 

إن الأمة التي ينغمس قادتها في حمأة الشهوات ومستنقع الرذيلة 
ويسخرون طاقات الأمة للنزوات الشخصية وتمجيد الذات ولا يوجد فى الأمة 
من يقف أمام سعارهم البهيمي» إنها أمة كتبت مصيرها بيدهاء ووقعت على 
نفسها بالدمار فجاءها القضاء المبرم والقدر المحتوم فدمرت تدميراً» وفي 
الحضارات القديمة والحديثة من لدن نوح عليه السلام إلى اليونان والرومان 
وحتى في تاريخ المسلمين إلى عصرنا الحاضر شواهد حق وصدق على اطراد 
هذه السنة القدرية في العالم . 


۔ ومن هذه السئن المطردة ما جاء في قوله تعالی: 

نف راک 1 2 يق نينا E EON E‏ ذا ذا لذي ولت 
آ4 سَِيمٌ عَیۂ ©)» [الأنفال: .]٥٢‏ 

«إن الله لا يغير ما بقوم من عزة وسلطان ورفاهية وخفض عيش وأمن 
وراحة حتى يغير أولئك ما بأنفسهم من نور العقل وصحة الفكر وإشراق 
البصيرة والاعتبار بأفعال الله في الأمم السابقة» والتدبر في أحوال الذين جاروا 
عن صراط الله فهلكوا وحل بهم الدمار. . . 

حادوا عن الاستقامة في الرأي» والصدق في القول» والسلامة في 
الصدرء والعفة عن الشهوات» والحمية على الحق» والقيام بنصره» والتعاون 


1۰ 


على حمايته» خذلوا العدل فلم يجمعوا هممهم على إعلاء كلمته واتبعوا 
الأهواء الباطلة وانکبوا على الشهوات الفانية» وأتوا عظائم المنكرات» خارت 
عزائمهم. فشحوا ببذل مهجهم في حفظ السنن العادلة واختاروا الحياة 8 
الباطل على الموت في نصرة الحق؛ فأخذهم الله بذنوبهم وجعلهم عبرة 
للمعتبرين . 


هكذا جعل الله بقاء الأمم ونماءها فی التحلى بالفضائلء وجعل هلاكها 
ودمارها في التخلي عنها. سنة ثابتة لا تختلف باختلاف الأمم» ولا تتبدل 
بتبدل الأجيال كسنته تعالى فى الخلق والإيجاد وتقدير الأرزاق وتحديد 
3 زی 
الاجال . 


إن سنن اللہ المادية ثابتة لا تتخلف الا بخرق العادقء ویدرکھا کل العقلاء 
وسنن اللہ القدرية فى المجتمعات ثابتة لا تتخلف إلا بخرق العادة» ويدركها 
أهل البصيرة من العقلاء . 


والسنة لا تصبح سنة مطردة إلا إذا اعتمدت على أسباب موضوعية غير 
مقيدة بزمان محدد أو حالات شاذة أو قيود وشروط طارئة» وقد أورد القرآن 
الكريم جملة من السئن القدرية الخاصة باليهود وهي سنن قررها الله سبحانه 
وتعالى فيهم» وليست من اجتهاد المجتهدين ولا آراء الفلاسفة والمصلحين» بل 
هي سنن من الذي خلق اليهود وأرسل فيهم رسله وأنزل عليهم شرائعه» فكانت 
لليهود مواقف وكان لليهود طريقتهم الخاصة في التعامل مع أنبيائهم» وفي 
أخذهم بشرائعهم» وفي علاقاتهم مع الشعوب التي اختلطوا بها. فكان لهم 
منهج في الحياة تربوا عليه وربوا أجيالهم ولا يزالون على هذه المناهج فشكلت 
لديهم طباعاً ونفوساً وعادات محکمة تتحكم في أساليب حياتهم وبالتالي كانت 
سنناً ثابتة في أجیالھم؛ لذا نجد القرآن الكريم يخاطب معاصري رسول الله كَل 
ويحملهم جرائر آبائهم وأجدادهم» وما ذاك إلا لأنهم يرون ما كان يراه الأباء 


)١(‏ انظر تفسیر المنار لق وهي مقتطفات من مقالة للشيخ محمد عبده نشرت في 
العروة الوثقى العدد ۱۷ في ۳۲ھ الموافق ETA‏ ۸,۵۰۶ 


۱۴1 


اللو إهداء من شبكة الألوكة 


_ www.alukah 


والأجداد من کتمان الحق والتحريف لشرائع التوراة واستباحة قتل الأنبياء وإباحة 
أكل أموال الناس بالباطل . 

وفيما يلي نذكر جملة من هذه السئن القدرية في اليهود مع التمهيد لها أو 
التعقيب عليها أو التحليل لمضامينها. 


4 ۱ ١5 


سنن الله القدرية في بني إسرائيل 


من خلال العرض القرآني لتاريخ بني إسرائيل ومواقفهم من أنبيائهم 
شرائعهم وتربية الأجيال على نهج محدد. من خلال كل ذلك نتعرف على 
جوانب من سنن الله الثابتة في بني إسرائيل التي أوردها القرآن الكريم وتكشف 
عن طبائع وأخلاق وعادات تتوارثها الأجيال من اليهود مهما تباينت بهم 
الأوطان وتطاولت عليهم الأزمان. 

ومعرفة هذه السنن التي أخبر بها العليم الخبير لها أهميتها من جوانب 
متعددة : 

١‏ ۔ إنها دين ندين الله سبحانه وتعالى به وأي انصراف عنه أو تبديل أو 
تحريف لهذه النصوص المحكمة إلحاد فی دين الله وتعطيل لهدايات القرآن. 

۲ - إنھات تکشف حقائق القوم وعناصر تكوين * > شخصيتهم فتنير لنا سبل 
الأمم والشعوب في العقائد والسلوك والعادات وغيرها. 

۳ - إنها تعطي للمؤمنين ثروة ثقافية ووعياً سياسياً وحنكة اقتصادية بحيث 
تحفظ للمؤمن كيانه المتميزء ولأمته سيادتها واستقلالهاء وللدولة الإسلامية 
مجدها وهيبتها. 

ليبقى المجتمع الإسلامي المجتمع الرباني الذي يرفع راية الدعوة إلى الله 
وإقامة شرع اللہ في ربوع الأرض على نور وبصيرة بمنأى عن مخططات 
المفسدين في الأرض» وسنجعل من كل سنةٍ معلماً يحدد لنا صراطاً مستقيماً 


۳ 


المَعا الأول 


وَين لل بو الككب يدم ثم يقلو هذا بن عند أ 4 
[البقرة: ۷۹]. 

لقد اختلق أحبار اليهود كتاباً من عند أنفسهم كتبوه بأيديهم ووضعوا فيه 
كل سمومهم ودونوا فيه أحلامهم وأمانيهم» ثم نسبوه إلى الله تعالى وأضفوا 
عليه من القدسية أكثر مما أضفوه على التوراة المنزلة على موسى عليه السلام 
إنه كتاب التلمود الذي كتبوه أيام الشتات وكان التلمود الفلسطيني والتلمود 
البابلي اللذين يختلفان اختلافات كثيرة ولكنهما يجتمعان على الخطوط العريضة 
في تمجيد الشعب المختار وتسخير الأميين لخدمتهم وأكل أموال الناس بأي 
طريق: لأعادتها إلى ملك الب المفتار"۶؛ 

وقد أشان القران الكريم إلى هذا التزوير والافتراء بقوله تعالى: یٹم 
اہ لا تنو الیب إلا ٤‏ +1 0م 22 
لككب َنم ثم یراو دا من عند او ينوا یو تل لثم یا 
کبت يديهم وَوَيْلُ لَّهُم ينا بكسب © 4 [البقرة: ۸ء 00 

وتارة يلبّسون على الناس أمر الكتاب بليّ اللسان عند القراءة ليوهموا 


کش 


۴ سس مھ فور 


بوحسم 


)١(‏ جاء في الكنز المرصود في قواعد التلمود: إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا 
تغيرها ولو بأمر الله ص07. 
وانظر معركة الوجود بين القرآن والتلمود» عبد الستار فتح الله سعيد ص۱۳۱. 
وفي التلمود: إذا خالف أحد اليهود أقوال الحاخامات يعاقب أشد العقاب؛ لأن الذي 
يخالف شريعة موسى خطيئته مغفورة» أما من يخالف التلمود فيعاقب بالقتل» نقلاً عن 
الکنز المرصود .١١١‏ 


رہ 


اس سس 


لكب لب یں التب رتا ہو یت الكت ويولوت ہُو یڑ عند أله 
7 ہر لے ہے می مم رژ or‏ 1 
ہُو من عند کو وَيمُوُونَ على اکو اکب وَهُمْ نمو (42 [آل عمران : ۷۸]. 


إنه الافتراء المتعمد ولم يأت ذلك نتيجة التباس أمر على هؤلاء الأحبار 
ولا نتيجة فهم خاطئ لنص من نصوص كتابهم» وإنما هو التزوير والافتراء عن 
علم وعن قصدء وهذا ما تشعرنا بها الآية الكريمة #ويقولوت عل ألو الوب 
وهم بعلمو * إن الربيين الذين وضعوا التلمود في الشتات ليحافظوا على 
ذوبان اليهود في المجتمعات الأخرى رأوا أن إعطاء اليهود جرعات من الآمال 
والأحلام والاعتزاز والفخر والتعالي على تلك الشعوب الوثنية يحفظ عليهم 
كيانهم ورأو أن توجيهاتهم لا تؤخذ مأخذ الجد ما لم يضعوا عليها طابع 
التقديس بل قدّسوها أكثر من التوراة وربوا الأجيال عليها ولا زال التلمود هو 
الکتاب الذي يصنع شخصية اليهودي الخاصة في كل عصر وكل جيل . 


)١(‏ يقول برنارد لارار: لکن اليهودي حافظ دينياً على فكرة الاستعلاء والتفوق هذه واستمر 
في النظر بأنفة واحتقار إلى جميع الذين كانوا غرباء عن شریعتهء أما الذي علّمه أن 
يكون كذلك فهو كتاب التلمود المليء بعصبية ضيقة وضارية لقد اتهم الكتاب بأنه ضد 
المجتمع؛ وهذ التهمة تنطوي على شيء من الحقيقة . 
ويقول المؤرخ اليهودي الألماني رهاينريخ غريتيس عن التلمود البابلي: (بكلمة واحدة 
فان التلمود هو مربي الأمة اليهودية ومعلمها). 
انظر مقدمة كنوز التلمود ص۸ ترجمة محمد خليفة التونس. 
قال الرابي مناحم: أيها الیھود إنكم من بني البشر لأن أرواحكم مصدرها روح الله 
وأما باقي الأمم فليست كذلك» لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة» الکنز المرصود 
في قواعد التلمود ص 0/. 
ويقول الحاخام ۔ أباربانيل : 
(المرأة غير اليهودية هى من الحيوانات وخلق الله الأجنبى على هيئة الإنسان لیکون 
لائقاً لخدمة اليهود الذي خلقت الدنيا لأجلهم» لأنه لا يناسب لأمير أن يخدمه ليلاً 
ونھاراً حيوان وهو على صورته الحيوانية» كلا ثم كلاء فإن ذلك منابذ للذوق 
والإنسانية كل المنابذة» فإذا مات خادم اليهودي أو خادمته» وكان من:المسيحيين» فلا 
يلزم أن تقوم له التعازي بصفة كونه فقد إنساناء ولكن بصفة كونه فقد حیواناً من 
الحيوانات المسخرة له) الكنز المرصود ص۷۵. 


اہی 


المَعْلّم الثانى 


الموبقات والانحراف الخلقى 
دين يتقربون به إلى الله في زعمهم 


لس عتا فى الاين سیل و َیثواوت عل الو الكذب وهم ممت »* 
ژآل غمران: ۷۵]. 


بالربا. 


ومعصية» والمجتمع ينظر إليه كذلك. ولا یوجد في الأمم من يزعم أنه يتقرب 
إلى اللہ بهذه الانحرافات سوی اليهود. 


وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة حيث يقول جل شأنه: :#89 وَيِنْ 
اَهَل التپ من إن A‏ بقظارِ ودد يك وَمِنْهَم 9 إن امه بدیتار ل دو 
ای لا ما مت عه قايا لك بام الوا لسن عا فى الاي سیل ويفولوت 
م 04 عسل س و A:‏ تا 5 () ہے 0 ر بير د 
عل اھ الگذب شم كبرت 9© ہہ ہیی واتقن فإِن الله يحب 


لْمّقِينَ © إن الذي نرود هد نويليم تمتا فليا أ 


کر ھب 4م 


ویلک لک حل ل 0 
ایز 15 بُحَلْمهُمْ اه وک بر للم يم الکو ولا يهم ول 
يم 46 [آل عمران: ۷۵۔ ۷۷]. 


(١)‏ عن میمون بن مهران قال: ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء من عاهدته فوف بعھدہ 
مسلماً کان أو كافراً فإنما العهد لله ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلماً كان أو 


كافراً» ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلماً كان أو كافراً. 


۳٦ 


: اکل المال الحرام ومسارعتهم فيه‎ ١ 

انطلاقاً من عقيدة اليهود أنهم البشر وأن الدنيا خلقت من أجلهم» وأن 
الأمم الأخرى ما خلقت إلا لخدمة اليهودء فإن المال لليهود وحدهمء وإذا 
وجد في أيدي غيرهم فإنما قد غصبوه من اليهود. وتلمودهم مليء بمثل ذلك 
وأحبارهم یضربون الأمثلة للتفنن في الحصول على المال وإعادته إلى حوزة 
اليهود واستخلاصه من يد الأميين» فقد جاءت نصوص كثيرة تنص على ذلك 
منها : 

يقول الرابي (البو): «سلط الله اليهود على أموال باقي الأمم ودمائهم)”" . 


ويقول الرابي (عشي): «إني نظرت كرماً حاملاً عنباً فأمرت خادمی أن 
يستحضر لی منه» إذا ظهر أنه تعلق (ملك) أجنبى» وأن لا يمسه إذا ظهر أنه 
تعلق رو : 

ويمتدحون فعل الرابي صموئیل ۔ أحد حاخاماتهم ۔ عندما اشترى آنية من 
الذهب من أجنبى كان يظنها الأجنبى اا ودفع ثمنھا أربعة دراهم فقط وهو 
ثمن بخس وسرق أيضاً درهماً من البائع . 

وفعل الرابي کھاناء عندما اشترى مائة وعشرين برمیلاً من النبيذ ولم 
يدفع للأجنبي إلا ثمن مائة برميل فقط. 
التلمود: (إن الله لا يغفر ذنباً ليهودي یرد للأمى ماله المفقود)'''. 

والتعامل بالربا عند اليهود طريقة مشروعة للسيطرة على أموال الأميين. 


يقول الرابي مؤاب: (عندما يحتاج النصراني إلى دراهم فعلى اليهودي أن 
پستزلی عليها من كل جهة ويضيف الریا التاحش إلى الريا الفامیٹن نی برهت 


)١(‏ انظر الکنز المرصود ص۷۲. 
)٢(‏ المرجع السابق ص۷۳. 
(۳() المرجع السابق ص ولا. 


۷ 


ويعجز عن إيفائه ما لم يتخل عن أملاكه أو حتى يضاهي المال مع فائدته 


وإذا ضاعت وثيقة لأمي فيها إثبات حقه على يهودي» فلا يجوز حسب 
تعاليم التلمود أن يعيدها اليهودي الذي رآها إلى الأمي لإثبات الحق. يقول 
الرابي جريكام: «إذا فقد أجنبي سنداً محرراً على يهودي بدين ماء ووجده 
يهودي فيمتنع رده إليه لأن الدين يسقط بوجود السند تحت يد يهوديء» وإذا 
قال من وجده إني أرده لصاحبه احتراماً لاسم الله وتأدية للحق فيلزم الرد عليه 
بما يأتي وهو: إذا أردت أن تحترم اسم الله فادفع الدين من مالك» . 


هذه بعض أقوال أحبارهم وربييهم في شروحهم على التوراة» فهل بقيت 
رسلا من الرسائل التحصول على اتال المح للا را غاا 


وهل يستغرب أن ينص القرآن الكريم على هذه الطبيعة الراسخة في 
المتقدمين منهم والمتأخرين عندما يصمهم بهذه السمة: 
«#9 ييا الین ماما ا كيرا يس السار والرهبَان ليا ون آمو 


7 رھ وخ کیو مک ۹ e‏ ا . 7-2 
ين بالطل ودوت عن سیل ال والذے يكنروت الھب والْفِضَةَ و 


آ2 
ت 
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ہے ہے ٠.‏ 1 کے سے مر 8 1 روم اور ر 5 
يفوا في سیل الو مَبيَرَهُم پسذاپ اير © بم يح ها فى تار جھٹہم 
هت م 8 2 ہے عا 7 ي ا ٤ A‏ 7 0 2 
تنکری بها اشم وجوم وَظْهُورْهُمَ هنذا ما كرتم اشک فوا ما کہ 
کوت 69 € [التوبة: ۳٣‏ ه"]. 


وإذا كان هذا دين الكبراء منهم فلا عجب أن نراهم يتركون الأتباع 

يرتعون في المال الحرام ولا ينهونهم عن أكله يقول تعالى في حقهم: 

ور کيا مهم یشون في الاو والعڌون وڪله السحت لبق کا كوأ 

مو سے ہے رمم مو۹ روع 26م ےر پہ مه لس ركه م عم يع 

عَمَلونَ 7 لزلا ينبلهم الروت وَالْتبَارٌُ عن وليم الیثم اهم الحت 
كنأ ضعو 69 ٭ [المائدة: ٦٦ء .]٦٢‏ 


کس 


لٹ ما 


.٦٤ص أخلاق اليهود‎ )١( 
۷ ء۱٥١ص همجية التعاليم اليهودية‎ (۲) 


۴۸ 


ونتيجة هذه التعاليم المضللة التي حشوا بها أذهان اليهود ‏ والإثم 
الأكبر» لا شك على القادة الموجهين الربيين الذين بيدهم دفة القيادة والتوجيه 
- ونتيجة لتلك التعاليم وجدت هذه النفسية المطوية على الشر والكذب والخداع 
والمبالغة في أكل الحرام والحرص عليه 

يقول تعالى: ریب أ لِنَ ادوا کون ِلْكَِبٍ سَكعُونَ لو خرن 
کر کاو رفون الکو مِنْ بد مَواضِید يقولون إن ریز هدا مَحُدُوهُ ران َر 
تو تا ےت شت کہ تلك از سے الله 0ج 
ل ثرو آله أن طهر فلو م كم ف اڈ حزق ولد ف اتد عدا 
علبة. ترركت کی اک يشمن )۷ الا ٤8ء‏ 8۷]. 

ولهذه الصفات الراسخة في نفسية اليهودي» تجده منبوذاً من المجتمعات 
الإنسانية جميعاً» رمز الجشع والاستغلال والنذالة ويضحي بكل القيم في سبيل 
الحصول على المال؛ فالعرض والأخلاق والدين والمروءة كل ذلك يضحي به 
في سبيل الحصول على المنافع المادية. 


لأجل هذه المفاهيم التي اختلقها اليهود والتزموا بهاء عاملهم الله سبحانه 
وتعالى بتلك الشدة والقيود والإصر والأغلال ليربي تلك النفوس المنحرفة 
ويلين من قسوة تلك القلوب المتحجرة. 
يقول اق تعالنی: بے ن ليت ادوا حرَمتا عَم طِيبتٍ ا 
وَيصَدَهِم عن سیل ار کیا © وَلَنْذِهِمُ ليأ وقد مهوا عَنْهُ اهم مول أ 
اط اعدا لِلْكَفرِنَ مهم عَدَابا گے © © * [النساء: ١٦٦۱ء‏ ١5ل].‏ 


والتدمير بل والاستعلاء على الذات الإلهية» ویظنون أن من أوتي المال فقد 


)١(‏ لم تستخدم كلمة السحت في القرآن الكريم إلا في حق اليهودء ومعنى السحت: المال 
الحرام الذي يذهب بدين المرء ومروءته» وفي الكلمة إشارة إلى الأساليب الدنیئة التي 
يتبعها اليهود للحصول على هذا الحرام فليس كل حرام سحتاًء انظر هذا المعنى في 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي ص۲۳۳. 


۹ 


أوتي السيادة والعزة والسعادة يقول الله سبحانه وتعالى 


1 


1 ہے ref‏ مق 7 > مجر ے گے e‏ ^ 5 7 
للد سی اله تول اک آلا ل٤‏ لله قي س ما ستخئبُ کا الوا 
e‏ ر 7 وقول جه . 


ریک وان الله لیس یلام ليد €9 4 [آل عمران: ۱۸۱ء ۱۸۲]. 
عقيدة الیھود في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

إن الأنبياء والمرسلين هم صفوة خلق الله الذين اصطفاهم لحمل رسالته 
٠‏ إلى الناس وهم الأنموذج العملي لتطبيق شرائع الله وحمل دعوته» حيث 
يتمثلون الدعوة وأحكامها في سيرتهم الشخصية» لذا فالشرائع والأحكام تستمد 
من أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم. من هنا كانت لهم العصمة في حياتهم فلا 
تتسلط عليهم الشياطين ولا يستطيع أحد من البشر أن يخدعهم أو يلبّس عليهم 
أمور الدنيا فهم في الذروة من الكمالات البشرية من الذكاء والفطنة والأمانة 
والصدق والشجاعة والكرم والنبل والمروءة وسائر الصفات الرفيعة. 


الہ يسن برک الْْلَهِكَةٍ رسک ویے الین پلک الہ یڑ بد ا 
ہم کو۔ وص ¢ معدو ےہ 0 وء ےد 7 رو aS‏ : 
يعم ما بيت أيديهم وما حلفهم وَإِلَ الہ مرجع الأموز 3© 4 [الحج : ۷۵ء كلا ]. 

والرسالة والنبوة هبة من الله تعالى لا تكتسب بالرياضات الروحية أو 
الجهد البشري ولكن الله يعطيها لمن تكون لديه الأهلية لحملها. 

لذا لما تطلّع بعض القوم لأن تأتيهم الرسالة أو تصيبهمء رد الله سبحانه 

0 3 سا 0 4 لاج سرج يرم ر 

وتعالى عليهم هذه الاوهام والآأمال» یقول تعالی: ان جاءتهم ءاية 
گر 7 2 7 4 2 7 ےی م ر رمسم ر 2 
الدب أَجْرَمُوا صَعَارٌ عند اگ وَعَدَابٌ سید يمَا کا کن 4079 [الأنعام : .]٠٠١‏ 


کے ہے 346 1 کیا وق تا ان ۶ھ 
هذا واقع أنبياء الله وأصفيائه من خلقه وهذا ما نعتقدہ في حقهم» ولكن 
الأمر مختلف عند اليهود فى حق الأنبياء . 
فالتوراة المحرفة تصورهم عصابة من الأشرار يرتكبون الموبقات 
والمحرمات يكذبون ويخادعون» ويقتلون ويسفكون الدم الحرام» ويسرقون 


١ 


ويستولون على الأموال يزنى أحدهم بابنته وحليلة أبنه» ويتامر على أتباعه 


ليستولي على زوجته. 


فهل تتصور هذه الأعمال في حق أفسق الناس وأشرارهم؟ هكذا تصور كتب 
اليهود المقدسة الأنبياء والمرسلين الذي يتبعونهم. وهذا لون من ألوان ترويج الإفساد 
في الأرض ونشر الرذيلة» لأن الذي يقرأ مثل ذلك عن الأنبياء ويقول في نفسه فما 
الحرج عليّ إن أنا عملت مثل عملهم ووقعت في مثل ما وقعوا فيه فإذا كان الأنبياء 
هكذا فكيف نحن البشر. وكثرة الحديث عن أمر ما يجعل وقعه خفيفاً على النفوس 
لا تشمئز من ذكره وفيما يلي نقولات عن بعض كتب اليهود في حق الأنبياء : 


أ فعن لوط عليه السلام وابنتيه تقول التوراة: «وصعد لوط من صوغر 
وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة 
هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل 
علينا كعادة كل الأرض هلم نسقي أبانا خمراً أو نضطجع معه فنحيي من أبينا 
نسلا فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم 
يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث في الغد أن قالت البكر للصغيرة ة إني قد 
اضطجعت البارحة مع أبي . نسقيه خمراً الليلة أيضاً وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من أبيهما 
فولدت البكر ابناً ودعت أسمه مواآب وھو ابو الموابيين إلى اليوم . والصغيرة 
ولدت ابناً أیضا ودغت اسحة بني عمي وهو أبو بني عمون إلى الیوم ۷ 

وتصوْٗر عائلة أحد الأنبياء بمثل هذا التفكير وهذه التربية» ولوط عليه 
السلام باعترافهم أحد الأنبياءء فكيف تكون أسر غيرهم في عقلية اليهود. 

أما آل لوط فصورتهم مشرقة في القرآن الكريم وهو الحق اللائق بمقام 
أنبياء الله وأصفيائه : 


)١(‏ سفر التكوين» الإصحاح ۱۹ ص19. 
والذي دفع أحبار اليهود إلى اختراع هذه الفرية» تحقير نسل المؤابيين» وبني عمون 
الذين كانوا ينازعون الإسرائليين الأرض والديار. 


١5١ 


5 5 عبر 34 2و2 معن هده ہے ہرم ٹر جھے > سر 

% 2 اذ ل لتوي4 قوت الفلحشة ام بصرويت 99 نكم 
سقوم مم وت یر بآ بء ک ھے بی ےھ oS‏ سے 

حاون اال کی من دون السا بل ا كنم تهت 9© # نا كات 

ر سے 7 پے >> ے ص کے ویو ےہ د 5 ہے وت کھے - یر ہک ہرہیر۔ N‏ 

جواب قفويو إلا أن الوا ارجا عال لوط من قريتكم إِنَّهُمْ أناس يلطهرون 


عبط 


تة رأة إل ركم مرها یں الشیت 69 وأمطرنا لبهم مطرا اء 
مطر اَلَشْدَيتَ 69 * [النمل: ٤٥‏ ۔ .]٥۸‏ 


ب ويسرد اليهود قصة داود مع أوريا في توراتهم المحرفة كما يلي : 


«وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على بيت الملك 
فرأى من على السطح امرأة تستحم وكاتت المراة جميلة المنظر جَذَاء فأرسل 
داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت أليعام إمرأة أوريا 
الحثي» فأرسل داود رسلاً وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من 
طمثها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني 
حبلى فأرسل داود إلى يوآب يقول أرسل إليّ أوريا الحثي فأرسل يوآب أوريا 
إلى ارذ تاب ارریا الب کان ذاوة عن سلانۂ يراب وسلا الشعب وتجاخ 
الحرب وقال داود لأوريا أنزل إلى بيتك واغسل رجليك فخرج أوريا من بيت 
الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك ونام أوزيا على باب پیٹ الملك 
مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى 
بيته فقال داود لأوريا أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك.. وفي 
الصباح كتب داود مکتوباً إلى يوآب وأرسله بيد أوريا وكتب في المكتوب يقول 
اجعلوا أوريا فی وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت.. 
فخرج رجال المدینة وحاربوا يوآب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات 
أوريا الحثي أيضا. . 


فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها ولما مضت 
المناسة أرسل دار وضهها إلى ينه وضارت: له امراا ورلدت له ابناء :وأما 
الأمر الذي فعله داود فقبح فی عینی الرب». 


.٦۹۸ص‎ ١١ سفر صموثيل الثالي الإصحاح‎ )١( 


ا 


هذه أفعال داود في ذهن اليهود وتوراتهم المحرفة » أما القرآن ۰ھ 
تی طلی نبي الله داود عليه الصلاة والسلام: رد 1 11 1 ينا 


اہ صر رر 


وتالا کلمد به الى صَضَلَا ل كير من ارو لريب 462 [النمل: .]١6‏ 


5 


ويقول الله سبحانه وتعالى فيه وداوید 06 لذ ہت ف اٹ 3 
کت یر عَم لتر کا ازيم ورت © کرک مل مكلا ين 


مر ديع رص بای رم ور 


كما وعلما وسخرنا مع داود ابال یح ےت 0 2 8 فوا سام 


نيه 99 ۰ كيل آل کل 6 4 [الأسسياء: 


6لا ۱]۸۰. 


والقضية التي وردت في سورة (ص) حول داود وتسور المحراب عليه 
من قبل الخصمين عرضها القرآن الكريم» وعلى الرغم من أن ظاهرها كانت 
في قضية خصومة على النعاج فقد كانت مزلقة قدم لبعض المفسرين المسلمين 
بسبب اطلاعهم على روايات بني إسرائيل وتلفيقاتهم حول أوريا وزوجته» 
وظاهر الآيات لا يدل على شيء من ذلك» وسبب استغفار داود عليه السلام 
وإنابته إنما كان بسبب احتجابه عن الرعية لعبادة ربه» وسماع أحد الخصمين 
والقضاء له قبل سماع الخصم الآخرء وبعد الحادثة جاء الثناء العطر على داود 
عليه السلام فا بَدَاؤَدُ إلا جعلتك عَلِقَةٌ فى الْدْرْضٍ قاع بن الاين اق ولا نیع 
آلھوی یا عن ميل آلو لی ای یلو عن کیل آله لَهُمَ عَدَابُ یي پا کا 
بوم ليساب 409 [ص: 15]. 


ج - ويعتقد اليهود أن نبيهم هارون هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل: 


تقول التوراة المحرفة: «ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من 
الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن 
هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابهء فقال لهم 
هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وآتوني بهاء 
نزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك 
من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل 
التي أصعدتك من أرض مصرہ فلما نظر هارون بنى مذبحاً أمامه ونادى هاروَنْ 


یع 


1١7 


وقال غداً عید للرب فبکروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلا 
وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب» سفر الخروج ےہ ۲ 
ص ۱۳۹ء .١155٠‏ 


حاشا لله ولرسله أن يعبدوا مع الله أحداً وهم دعاة التوحيدء الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر. ولقد كان موقف هارون عليه السلام مثل 
موقف موسى عليه السلام من عبدة العجل ولكنه لم يقاتل بمن معه من 
الموحدين عبدة العجل خشية أن يغضب عليه موسى ويقول فرقت بين بنى 
ہے ا شهادة ربه له بهذا الموقف يقول اللہ سبحانه 
وتعالى: وقد قال هم هرون ين فل يوم نما يم يده ولك ديم امن 
لكل بط ای @ کلک ان کر کی کے إن ف يد 0 تال 


كنا یر جو یں ل مت 


[طه: 0 

من خلال النقول السابقة من التوراة المحرفة ومن التلمود المزوّر نجد أن 
الانحراف والظلم والفساد الخلقي وأكل المال السحت کل ذلك دين يدين به 
اليهود لأنها من جملة عقائدهم في أنبيائهم. لذا فهم يربّون الأجيال على هذه 


١: 


المَعْلُم الٹالٹ 


نقض العهود والمواثيق من جبلتهم 


0 0 وم لا يِنَقُو » 
[الأنفال: 101 ل اَل عدوا حَهَدَا بدو ريق مَنْهُمْ بل كنم ل بڑیٹرے> 
[البقرة: ]٠٠١‏ 

ينظر اليهود إلى العهود والموائيق التي يوقعونها مع غيرهم إنها توقع 
للضرورة ولغرض مرحلي ولمقتضیات مصلحة آنیة فإذا استنفذ الغرض 
المرحلي» نقض اليهود الميثاق من غير استشعار بأي اعتبار خلقي أو التزام 
أدبي» فاللجوء إلى العهود والمواثيق ما هو إلا حالة اضطرارية إن لم يستطع 
اليهود تجاوزها بالحيلة والخداع والتزویر أو خشوا البطش بهم أو القضاء على 
مصالحهم المادية . 

ولكن عندما تتوافر الظروف المناسبة» وتزول الحالة الطارئة التى اقتضت 
التوقيع على الميثاق» فلا بد من إزالة هذا القيد الذي هو يقيد تصرفاتهم أو 
يحد من حركتهم للوصول إلى هدفهم الذي يسعون إليه. 

ويشير القرآن الكريم إلى هذه الطبيعة الماكرة ذ في اليهود في قوله تعالى : 
ای یدک مق 80*00ل"٭0] رم لا ينثو @ کا 
سر فى الحزب ترد يهم من لتم للم نكر © وإ اف ين وير 


ےم سر رہ 


سان 3 الهم عل سوا إِنّ لله لا حب ييي لیا > [الأنفال: ٥٤ء‏ ۸٥]۔‏ 


سے سر ہہ 


المرة 27 مو ود نا تعد لي لقره 
التى ترهبهم فهؤلاء لا يستقيمون على شرعة إلا إذا كانت القوة تهددهم » فلا 


١6 


ينبغي أن يكون العهد ملتزماً به من جانب واحد فيصبح له قیداً یثقل كاهله 
بينما الطرف الآخر لا يتقيد به وينتهز الفرص. ولكن الفرق بين المؤمنين 
وغيرهم») أن المؤمن يعلم عدوه بنبذ العهد چھارا لقاء عدم التزام العدو به 
فيكون في حل منه» أما العدو فيخاتل وينقضه سرا من غير أن يجرؤ على 
البوح بمقصده. 

وهذا ما فعله رسول الله بي مع يهود بني قينقاع فقال: «إني أخاف من 
بني قينقاع فنبذ إليهم عهدهم وكان من الأمر ما کان؟'''. 

وسياسة اليهود في نقض العهود أن ينبذه فريق منهم ويبقى فريق محافظاً 
علی الد ولك معنا للاستئصال» فإن لقي الناقضون للعهد جزاء رادعاء لم 
يقدم الآخرون على ذلك؛ أما إن سلموا من العقوبة والتأديب لحق بهم 
الآخرون في النقض والتفلت من المیثاق . 

وذ السياشة أشار إليها ا الكريم في معرض الحديث عن اليهود 
«ايَكْلَا هدوا عَهْدَا مم وبق ينهم بل أكْرُهُمْ لا بؤيئوت 4029 [البقرة: 
٠‏ 1 أكثرهم لا يؤمنون بالعھد جس وإنما يلتزمون به ظاهراً ويعملون 
على تعطيله وإلغائه باطناً. وتأتي بعد هذه الآية ما يشعر بأنهم قد تحرروا من 
أكبر عهد وميثاق أخذه الله عليهم ولم يلقوا له بالا فما بالك بالعهود التي 
يقطعونها على أنفسهم مع البشر. حيث يقول جل شأنه : وما جَآءَهُم ر شُول 
من عند الم مصلق عم ت ر تع 9 0ت 
ورا ہورم كَنَهُمَ لا يتكثرت 467 [البقرة: .]٠١١‏ 

لقد كان ضمن ما 0 التوراة أنهم إن أدركوا زمان آخر الأنبياء 
أن یؤمنوا به ويتبعوه وینصروہ؛ رافاظ الميثاق عليهم في ذلك كما جاء في 
قوله تعالی: وة أَحّد آله کی اَن لم کا يڪم ين ين ڪب و 
بم ولوك شی ل متك ا کے عد ع1 کر 
ری الوا اقرا 6ل كَمْبَدُوا واتا ی ھی © کمن ت ول بعد کرلک 
وليك هم اتوت © 4 لآل عمران: ۸۱ ٠.1۸۲‏ 


(۱) انظر ما تقدم ص١٠٠.‏ 


إن من يلقى بعهد الله وراء ظهره» فكيف يظن به أن يحافظ على 
المواثيق مع البشر بل إنهم يطبقون ما نصت عليه توراتهم المحرفة. 
هذا كان موقفهم مع رسول الله يكوه غدر يهود بني قينقاع بعد غزوة بدر 
وساءهم انتصار المسلمين على المشركين. 

وغدرت بنو النضير بعد غزوة أحد وتجرأوا على المسلمين بعد أن 
أصابهم ما أصابهم في أحد. 

وغدرت بنو قريظة يوم الأحزاب وتمالؤا مع المشركين على طعن 
المسلمین من الخلف» فكان من أمرهم أن منهم من أجلي ومنهم من أسر 
تمهد لحرب لاحقة وتضم إلى أراضي إسرائیل أرض جديدة. 

واليوم يقدم العرب على تجربة جديدة مع اليهود للتنازل لهم عن فلسطين 
فهل يرضى اليهود بذلك أم تكون خطوة مرحلية للانقضاض مرة أخرى لتحقيق 
حلم دولة إسرائيل الكبرى. 

إننا على يقين تام أن هذا الأمر لن يطول» وأن التوسع سيعود من جديد 
لان الهدف النهائي لم يتحقق بعد وسيطرة اليهود على العالم لم تتم بشكل 


ولنا وقفات مع سياسة اليهود الحاضرة وفى المستقبل فى الجزء اللاحق 
من هذا الكتاب بإذن الله إن كان فى العمر فسحة. 


.۲/٢ جاء في التوراة (فلا تقطعوا عهداً مع سكان هذه الأرض) انظر سفر القضاة‎  )١( 
وينص التلمود. (على اليهودي أن يؤدي عشرين یمیناً كاذبة» ولا يعرض أحد إخوانه‎ 
اليهود لضرر ما)ء انظر الكنز المرصود ص٥۹ نقلاً عن صراعنا مع اليهود في ضوء‎ 
.٠٠١ السياسة الشرعية/‎ 


۷ 


المَعْلّم الرابع 
القوة المرهبة تحملهم على الالتزام 
بالشرائع والعهود والمواثيق 


«ولا اَذه كفك وتا وڪم الور خُدُوا مآ تنكم يو 
EE‏ كارا مت کک IF ANNE‏ 

«# ولذ ننٹتا ابل فوم کک غل وا ان اقم يم خُڈوا م1 اتيم 
بور وأذكروأ ما فو لَعذك شون 469 [الأعراف: .]١1١‏ 


ر 4 پر ہے مھ ےر شی ے ےر صمي یہ عدم کے 
# ويدوا هم ما استطعتم ين قَوَّوَ وین رَبَاظٍ الييَلِ تر وت بی عدو أله 


مار ھا و عم 7 ھےے کی ضر بعك م یر ےپور دہ 4.4 کی نے سے 
وَمَدُرََكُمْ وءاڪرينَ من دونه لا تعلموئهم اله يمهم وما تنفقوأ ین سىء ف سیل 
a?‏ وده کرو ے 


لله لوف الک واثشر لا َر © [الأنفال: .]٦٦‏ 

الشخصية اليهودية شخصية متلونة لا تعرف الأخذ الجاد بالأحكام التي 
تحد من شهواتها وتخالف أهواءهاء وتحاول التملص من قيود التشريعات لتطلق 
لهوى النفس العنان فتفسد في الأرض وتدمّر وتحاول التحايل بأي وسيلة 


الاستقامة . 


كان هذا موقفهم من شرائع التوراة وموقفهم مع نبي الله موسی عليه 
السلام . 
فلما جاءهم موسى عليه السلام بألواح التوراة «وَكتَبْنَا لم فى الاُلوا۔ 
نے ہہ مام یع سض ا >ے 4 و ركوس سداس رڈ“ مه 
ین كل کیو نَوْعِظهُ وتَفْصِيلا لکل سىء فخذها بِمُووَ وأمر قومك يذو باحسنا 
سأيي دَارَ الْقَسِقِينَ )4 [الأعراف: .]١55‏ 


ہے 
۰ 
ر ر جیا 


€۸ 


حاولت بنو إسرائیل التخلص من هذه الشرائع واستصعبوا الأمر قال ابن 
عباس . . . أمرهم موسى بالذي أمر اللہ أن يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم 
وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة قال رفعته الملائكة فوق 


(۱) 5 
٠. رؤزرسهم‎ 


وفي رواية قال موسى هذا كتاب أتقبلونه بما فيه فإن فيه بيان ما أحل 
لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا انشر علينا ما فيها فإن كانت 
فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها: قال: اقبلوها بما فيها قالوا: لاء حتى نعلم 
ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها فراجعوه مراراً فأوحى الله إلى الجبل فانقلع 
فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: ألا 
ترون ما يقول ربي عز وجل لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا 
الجبل» فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر ونظر 
بعينه اليمنى إلى الجبل فرقاً من أن يسقط عليه. 


وهي سجدة اليهود إلى اليوم يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة”" . 


وعندما وجدوا القتيل في حي من أحيائهم وتخاصموا وأرادوا التعرف 
E‏ ورس ہیں 00 أله 
تر أن نذا بق کیا ليذ هنا 6ل آمو لله أذ ا ين وليت @ 
ا" ) يبك بی کا ما هي ال إِنَمِ يفوأ 000 
بے لف کافساوا ما زْمزوت 62 تالا 3 نا ري مین 
ِنَم يفول إا بقرة صَنْرَهُ كَلقِمٌ آرٹھا تر لطر 69 الا اَم کنا رك 


بان 5 ما هى إِنَّ البقر تَشْلبة م سن إن 3 لمهتدون ل قال إِنَّهُ يفول 
7 10 ( 2 01041 ا 3 م ا کر ام ملس لس ہے 
ھا برا لا ذلك ميم الا ولا د سی لَلْوَتَ کک الوا الكَنَ چثت 
مور ر ےہ و موس 

بالحق فد وها وما كادوا علوت ہے ۷۔ الا 


إن المماطلة والتردد وسوء الأدب تنبعٹ من قرب وهم یخاطبون 


.70/4 انظر ذلك في تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
.٦٦٢ /7 (؟) انظر تفسير اہن كثير‎ 


14 


أعظم أنبيا نبيائهم الذي يعتقدون برسالته وبالوحي الذي يأتيه من اللہ يقولون له 
ماد ما ۹ وهو في منصب الحكم والقضاء والفصل بين الخصومات» لقد 
ظنوا أنه يستهزئ بهم لما رأوا أن طلبه لا ينسجم مع عقولهم الكليلة التي لا 
تؤمن بالغيبيات والخوارق» ولم يجدوا مناسبة مادية بين ذبح البقرة والتعرف 
على القاتل. 


وانظر إلى قولهم لموسى عليه السلام: #أآلكنّ حتت چت باحق * وهل كان ما 
يقوله قبل ذلك من ذكر الأمر والمواصفات غير الحق؟ ! 


تھا الشسية اليوذة امرف .والشخصية الملتوية: 


ولعله من اللطائف القرآنية الدقيقة أن يأتى الأمر بإعداد القوة لإدخال 
الرعب والرهبة إلى قلوب أعداء الله في سياق الحديث عن المعاهدات ونقض 
اليهود لها في كل مرة» فإن المعاهدة ليست سوى حبر على ورق لا أثر لها 
في الواقع إن لم تكن مدعمة بالقوة التي ترتعد لها فرائص العدو كلما فكر في 
نقضها أو إبطال مفعولها. 


وبعد الأمر بإعداد القوة الرهيبة يأتي الحديث عن السلم» لأن السلم إن 
لم يكن من موطن القوة والعزة فهو تنازل للعدو وخضوع ارو فيكون 
استسلاماً لا سلماء يقول تعالى: لوَلَدُرأ لَهُم ا اسْتَطعثر بن 2 کس تَا 
لحيل يورت 5 عو ا وعذوڪُم وَءَاَرِينَ من دونه . ري 2 یعلمْهُم 
مک ہت 7 


أنه الم هو َم هو أَلسّمِيعٌ ملم 3© € [الأنفال : RTE‏ 


ا 1 اس سے تھا ریم ع اللہ 
جتحا لاسام قاجنح لها وو 


إنها التوجيهات الربانية لأمة الإسلام ورسم معالم السياسة الشرعية في 
الحرب والسلم مع أعداء الإنسانية. 


وليس للمؤمن خيار تجاهها إنها شريعة الله وهداياته» وفي الالتزام بها 
السعادة والسيادة . وفی التخلی عنھا الخذلان والشقاء والتعاسة . 


فهل يتدبر المسلمون اليوم أوامر ربهم جل جلاله وعز سلطانه. 


10۰ 


المَعْلّم الخامس 


الحرص على الحياة والتخاذل عند اللقاء 


. وتچم تس الاس عل عو 4 [البقرة: 41] #وإن بقلو يلوك 


ا 3 لا سروک * [آل عمران: 1 
إن الذي لا يؤمن بالحياة الأخرى ولا يرجو ثواب أعماله. يجد أن فرصته 
الوحيدة هي هذه الدنيا فيهتبل الفرص لإشباع لذاته واستغلال المتاح أمامه. 


أما الذي يؤمن بالآخرة وثوابها فيحد كثيراً من رغبات النفس ويلزم نفسه 
حدود الشرع والمبادئ السماوية. 


وواقع الیھود وأفعالهم ومخططاتهم تدل على أنهم لا یؤمنون بالیوم 
الآخرء بل حرفوا التوراة ليجعلوا المراد من اليوم الآخر ما ينعكس على 
المؤمنين به في الحياة الدنيا في صورة من الصور وأن الصالحين من الأموات 
سينتشرون في الأرض ليشتركوا في ملك المسيح الذي سيأتي في آخر الزمان» 
فإذن الحياة الآخرة عندهم في الدنيا أيضاً ولكنها حياة ثانية بالنسبة للصالحين. 
وفريق آخر من اليهود ينكر البعث بعد الموت أصلاً ويرى أن ثواب الأعمال 
الصالحة ما تعود على الإنسان من مصالح ولذة متعة في حياته. 


وعقيدة هذا شأنهاء وتأويلات لربانيهم في تفسير الحياة الأخرى والبعث 
بعد النوتك هذا مسارهاء لا شك أن عثل هذه العقيدة سٹوچة خرضا على 
الحياة وتشبثاً بها لا مثيل له. 
المختار وأن الدار الآخرة لهم وأنه لا يدخل الجنة معهم أحد وأنها بانتظارهم 


١6١ 


فإذا کان الأمر كذلك فلا يفصل بينهم وبين دخول الجنة ونعيمها إلا الموت 
الذي يضع نهاية للشقاء والآلام والحرمان فهلا تمنوا الموت وسلكوا المسالك 
التي تؤدي بهم إلى الموت من الجهاد في سبيل الله أو ركوب المخاطر أو 
حتى التمني والاشتهاء المجرد. وسجل عليهم القرآن الكريم هذا الاستخزاء 
والنكوص . 


1 می ہک کہ 7ر وس موہ کش كرتو > 

يقول تعالی : #قل اما الذرت ھادوا إن رَعَمْثْمْ تک تا یل ین دون 
1 22 مع گل 5 دك مس مھ کر > م f2 (NS f‏ 
الاس فتمتا لوت إن 3 لقن 2 ولا ستو أبدا ہما فدمت ہیں ,5 واه 


يللين © € [الجمعة: 2.3 ۷]. 


ند إل من کان هُودًا أو رئ“ يلك مایم 
هاا بتڪم إن نتر صيټت 9 بک من اسم وجه لله وهو سن 
کہ جرم عند ر ولا حَوْفُ لهم ولا هُمْ رة © 4 [البقرة: ۱١۱۱ء .]۱۱٢‏ 


گ 2 7 ے۔ : 2 Arp‏ 9/4 م 
ےت اوس الاس عل حو ون الب شرا يود أحذهم لو بعر 
کت رس برس رہم 72.7 چ عدوت و م وم ےم سم سر SN‏ 
أَلْنَ ۲ سنه وما هو دمزحزوو من العذاب ن يعمر والله بور يما عملوت ابع 1 


.]95- ۹۰١ [البقرة:‎ 


إن المؤمن إذا علم يقيناً أن مأواه إلى الجنة وهو يؤمن ہما ينتظره فيها 
من نعيم مقيم ورضوان من الله تعالى واجتماع بالأحبة من النبيين والشهداء 
والصالحين. وإذا أيقن ذلك لا يكون شىء أحب إليه من الانتقال إليهاء وإذا كان 
الموت هو البوابة فلا يكون أحب إليه من اقتحام هذه البوابة ليصل إلى المطلوب. 


)١(‏ قال المفسرون: المراد بما قدمت أيديهم من السيئات والإفساد في الأرض وقتل الأنبياء 
وأكل الأموال بالباطل وغيرها من المفاسد التي يعلمون أنها شر وإفساد ومع ذلك 
يرتكبونها. 

(؟) أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياًء وقالت النصارى لن يدخل الجنة 
إلا من كان نصرانياً ولكن مقياس دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح وفق شرائع الله 
المنزلة. انظر في ذلك تفسير ابن جرير الطبري ۳۹۲/۱. 
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لقد رأى هذه اللحظات عمير بن الحمام في غزوة بدر بأم عينه عندما 
قال رسول الله ا والله لا يقاتل أحد هؤلاء القوم الیوم مؤمناً محتسباً فيقتل 
مقبلاً غير مدبر إلا دخل الجنة فقال عمير رضي الله عنه يا رسول الله أما بيني 
وبين دخول الجنة إلا أن يقتلني ھؤلاء قال بلى وكانت فی يده تمرات يأكلها. 
فنظر إليها ولماذا انتظار أكل التمرات وما الفائدة منها إنه يأكلها ليتقوى بها 
ويعيش ويتجنب الجوع والأسقام وهل هو ينتظر كل ذلك وقد أيقن نعيم الجنة 
أمام عينيه إنها لحياة طويلة أن يقضيها في أكل التمرات والجنة ببهائها وزینتھا 
ولذائذها وحورها العين وهي محل تنزل رحمات الله ورضوانه فألقى بالتمرات 
وكسر قراب سيفه لأنه لا مجال لإغماده فيه ثانية» وألقى بترسه لأنه لا يريد 
الوقاية من الطعنات من العدو بل حرص على الشهادة في سبيل الله. فكان له 
ما آراة ونا أحبرة زه الصائق المصتذرق*', 


هذا شأن المؤمن بما ينتظره من نعيم الجنة أما أن يجد الأسباب ليعيش 
الحياة المؤبدة ويتجنب الموت ويكرهه ويكره ذكره أو التذكير به فهذا شأن 
المنكرين للدار الآخرة الخائفين من مصيرهم فيهاء الشاكين في كونهم يستحقون 

إن القرآن الكريم يسجل الحقائق الدامغة في شخصية القوم ويبين التربية 
التي ربى الكبار صغارهم عليهاء فهي معالم بارزة باقية في التكوين النفسي 
اليهودي. وهذا قد سجله عليهم كتبهم ‏ حب الحياة والحرص عليها وكراهية 
الموث. 

فقد جاء في سفر الخروج (فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم 
وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا جداً وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب 
وقالوا لموسى هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية ماذا 
صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصرء أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في 


7 


مصر قائلين: كف عنا فنخدم المصريين لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن 


)١(‏ انظر الحادثة في الإصابة في تمييز الصحابة ٠١/۳‏ والسيرة النبوية لابن ہشام مع 
الروض الأنف .٦۱۸/۳‏ 


رت 


نموت في البرية» فقال موسى للشعب: قفوا وانظروا خلاص الرب الذي 
يصنعه لكم اليوم فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون تروهم إلى الأبد) 
سفر الخروج الإصحاح ١54‏ ص .١١١‏ 

إنهم كانوا حريصين على الحياة ولو كانت حياة ذل وقهر يسومهم فرعون 
وجنوده سوء العذاب يذبح الأبناء ويبقي الإناث للخدمة في البيوت» وتارة يذبح 
الأبناء سنة ويستبقيهم سنة لكي لا يفقد اليد العاملة في الزراعة والصناعة 
والفيك 2 والانديان. 

وسجل عليهم القرآن هذه المواقف المخزية ومناقشتهم لموسى بأسلوبه 
المعجز حيث يقول: لا آوزیتا ین قبل أن ايتا ری َد ما جتنا َال عَم 
[الأعراف: ۱۲۹]. 


7 ہے رے رج سرس سل ہے ےے۔ 5 ہو ص ےہ 6 سم 5 
ويقول: #فلما ترا الجمعانِ قال أصحلب مومع انا لمدنہت ل( ال کا ات 
امه 71 2 


| 
72 0 
فرق كالطوج الْعَظِيمٍ ل وَأزلِننا تم الین ا واضتا موسي 


تُر أرقا الارن [الشعراء: ٦٦‏ ۔ .]1٦‏ 


ولكن هل أخذ اليهود العبرة من تلك الآيات الباهرة وأن عناية الله تكلا 
موسى ومن معه من المؤمنين فيسخر له البحر والحجر والعصاء وهل قوي 
إيمانهم بما رأوا وهل اجتثوا جذور الشك والخوف» والجبن من قلوبهم بعد ما 
رأوا الآيات. 

فلننظر إليهم في موقف آخر بعدما تقدم» فبعد أن قطعوا البحر واتخذوا 
فيه طریقاً یبساً ووقفوا على أطراف أرض فلسطين» أرسل موسى عليه السلام 
نقباءهم ليستطلعوا الأرض والقوم وقد کتب الله عليهم قتال القوم» ودخؤل 
الأرض وأوصى النقباء أن لا يخبروا أحداً ہما يرون إنما يخبروه وحده حتی لا 
تسري الإشاعات بين القوم وهم من عرف موسى حقيقة نفوسهم! 


ہی سے عاص مله .,. E‏ رك سم سه i‏ 
می ری سيت € اوا ل موسو 
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ولكن النقباء من جنس شعبهم فما کادوا يرون الجبارین في أرض 
فلسطين ورجعوا إلى موسى حتى بالغوا في الحقائق وضخموا ما شاهدوه 


١6 


ليبرروا خوفهم وليلقوا في روع القوم استحالة قتال هؤلاء الجبارین 
تلك الليلة وتذمر على موسى وهارون جميع بني إسرائيل» وقال لهما ‏ كل 
الجماعة ‏ ليتنا متنا فی أرض مصر أوليتنا متنا فى هذا القفرء ولماذا أتى بنا 
الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف تصير نساونا وأطفالنا غنيمة أليس خيراً 
لنا أن نرجع إلى مصرء فقال بعضهم لبعض نقيم رئيساً ونرجع إلى مصر) سفر 
العدد الأصحاح ١4‏ ص 777. 

لم يكن ذلك عن قلة في المقاتلين أو ندرة في العتاد والسلاح أو قلة 
خبرة في التدريب عليه بل إنها النفوس المجبولة على الجبن والحرص على 
الحياة مهما كان لونها وواقعها لقد جاء فى سفر العدد تعداد مقاتلتهم (إن عدد 
المحاربين كان ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين) سفر العدد 
الإصحاح الأول لاا 


سجله القرآن 5 ببيانه اس المعهود ا ۳ الهود حيث جاء فيه واد 
کے 5 م عمسم ےہ کا سر سے رص 
1 مومئ لِتَوووہ دقوم أَذْكْرواً ن لَه يكم إ٤‏ جعل فيكم انيا عك 
اک راکم گا لم بت لهذا 2 يِن 69 2 سر | الأ مودس لی 
كن الا کاچ :ا لا کو ار نما کیہ © کنا بريه 4 بي و 
کہ کہ مہ ےےے مھ مم را کا لاگ وا 
لن نُدحْلهًا 2.2 منها قن منها 3 دافلوت 9 
لَه تاوت سے ید ہ۲ رہ 
غللبون وَعَلَ الله 0 9 کت یت 08۵ کا E eas‏ 
NAN‏ 20ا فا کات أت 0 گا كَھُتا یوت 9 »* 
[المائدة: ٣٢‏ ۔ 55]. 


oe COA 
ه١‎ 
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هل يوجد منطق أغرب من هذا المنطق» أناس يقيمون في ديارهم 


(١)‏ المراد بلإمن الذين يخافون) أي من بني إسرائيل الخائفين ولكن أنعم الله عليهما بإزالة 
الخوف من نفسهما وقيل من الذين يخافون اللہ ولا يخافون أحداً من البشر. .. انظر 
تفسیر البحر المحيط لأبى حيان ٥٥٤/٣‏ مكتبة النصر الحدیثة . 
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وأرضهم ويريدون مصالحهم المعيشية» ثم يأتي قوم آخرون يريدون الاستيطان 
في هذه الأرض والسيطرة عليها وأخذ الأموال غنائم لأنفسھم ثم لا يجرأون 
على قتال القوم» وإنما يريدون تفريغها أو أن يتلقوا أعداءهم بالأحضان 
كونهم الشعب المختار فعلى الله أن يمهد لهم الطريق بالقضاء على أعدائهم كما 
فعل بفرعون وجنده» ولكن شتان ما بين الموقفين» فمع فرعون كانت الأسباب 
العادية غير مهيأة لهم فلم يمكنوا من أخذ الأهبة والتدريب على السلاح ولم 
يكن لهم كيان ولا رئاسة ولم يعطوا الفرصة لتهيئة أجواء المعارك فعندما وقعوا 
فى محنة وهددوا بالفناء أنقذهم الله تعالى بخارقة فلق البحر. 

أما الموقف هنا فمختلف جداً» إنها الأحكام الإلهية وشرائعه كتبت عليهم أن 
يدخلوا الأرض المقدسة وينقذوها من أيدي الوثنين ويرفعوا عليها راية التوحيد. 

والآن لهم كيانهم ولهم قيادتهم الراشدة والفسحة الزمنية ممتدة أمامهم 
لاتخاذ الأسباب من التدريب على السلاح» وإجادة فنون المعارك وخاصة 
الأمور ولا من سنن الله فى المجتمعات أن تكون الخارقة هي الأصلء إن لله 
سنناً في التدافع بين المجتمعات وابتلاء المؤمنين للتمحيص آم حَسِبَمٌ أن 
بدلا الجن وکنا يلر اله ان جمدو ین کم وينم سريت 469 اک 
عمران: .]۱٤٤‏ إنها سنة إلهية في أحب الناس إليه وهم المؤمنون به أتباع رسوله. 

عر سور بر مو کے رھ لی ےیور ا ا , مھ وھ 1 5 

لكل الله ما فى صڏورڪم ولبمح ما فى لوک ٭ [آل عمران: 6 .]١‏ 

لم يدرك بنو إسرائيل سنن الله في الحياة وربط الأمور بمقدماتها وأسبابها 
إنهم كانوا يريدون أن يسير الكون بمقتضى الخوارق والآيات» وجهلوا أن هذا 

إن الخوارق بمثابة الدواء والعلاج لأمور طارئة» أما السنة العامة فهى 


ولكن الحقيقة التى دفعتهم إلى هذا الموقف هى الطبيعة التى تربوا عليها 
تحت جبروت فرعون وطغيانه فأفقدتهم الثقّة بأنفسهم . 


ہے 


سرف سے کر پیر 


لقد وقفت بنو إسرائيل مع نبيهم وقفة تخاذل ونذالة وجبن اذهب ات 
ورب فمل إا مهنا قيثوت 4 [المائدة: 4؟]. 


وقارن هذا بموقف صحابة رسول الله كيا عندما استشارهم قبيل موقعة 
بدر وكانت كل المبررات بجانب من لا يريد المعركة. لقد خرجوا يعترضون 
العير» ولم يدر في خلدهم أنهم سيلقون مقاومة تذكر. فلم يستعدوا بالعتاد 
الكافي» بل أمر الرسول ييه من حضر أن یرکب . فكان العدد ثلاثمائة وأربعة 
عشر. ومعهم سبعون بعیراً يعتقبون عليها وفرسان. وكانوا حفاة عراة. 

وكان يقابلهم جیش قرابة الألف مدججين بالسلاح والعتادء قد خرجوا 
للقتال لإنقاذ القافلة» وأعدوا لذلك عدته. 

فلما استشار رسول اللہ يك قام بعض المهاجرين فقالوا فأحسنوا الكلام» 
ولكنه كان يقصد الأنصار لأنهم بايعوا رسول الله ي على أن يحفظوه مما 
يحفظون به أهلهم وذراريهم أي يدافعون عنه ۔ حرب دفاعية ‏ ولم يبايعوه على 
الهجوم. خارج المدينة على عدوه. 


ولكن الأنصار آمئوا برسول الله ب ودعوته والإسلام كل لا يتجزأ 
فالجهاد قتال في سبيل الله على كل الأحوال إن اقتضى دفاعاً فهو ذاك وإن 
تطلب هجوماً فهو الجهاد لإعلاء كلمة الله. فوقف متحدثهم ليقول 
لرسول الله ية: (يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك. فسر على بركة الله والله 
لو خضت بنا البحر لخضناه معكء ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك 
وجالدنا معك الناس. وإنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدونء وإنما نقول اذهب وأنت وربك فقاتلا إننا 
معكما مقاتلون). 

وبعد أجيال ودهور» وبعد عقوبات وتأديبات ربانية تحدث حوادث في 
بني إسرائيل تدل على أن الطبائع هي هي وأن الجبن والهلع متمكنان من 
القلوب» فقد حدث أن تسلط الأعداء على بني إسرائيل وفتکوا بهم فتكاً ذريعاً 


.۳۳/۳ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


١ها/‎ 


فقتلوا الغلث وشردوا الثكلث واستاقوا ثلثهم أسرى» کان ذلك بعد موسی 
بأجيال. فلما استعاد المشردون أنفاسهم رجعوا إلى نبيهم وطلبوا منه أن يعقد 
له راية وأن يعيّن عليهم قائداً ملكا“ يقاتلون تحت إمرته هؤلاء الأعداء الذين 
سفكوا دماءهم وقتلوا ذراريهم وسلبوا أموالھم؛ لکن النبي كان مدركا طبائع 
القوم فقال إني أخشى أن يعين عليكم القائد الملك وتعقد لكم الراية ولكنكم 
تخذلون وتنصرفون عنه. قالوا كيف ننصرف عنه» ونحن الملتاعون المصابون 
نريد الانتقام. وكان ما توقعه نبيهم» فما أن عيّن عليهم طالوت ملكا يقاتلون 
تحت رايته حتى اعترضوا على تعيينه عليهم ملكاء وليس من سبط الملوك» 
وليس من أكثرهم مالاً وهما المقياسان عند بني إسرائيل في الزعامة. أما 
القدرات الشخصية والكفاءة الذاتية فلا اعتراف بها عندهم لثَالَ إِنَّ الہ أَصَطْفَلهُ 
ّم ورادم َة فى الم مَالْحِسَمٌ € [البقرة: .]۲٤۷‏ 

وعلم طالوت أن القوم جبناء مخادعون لا يستطيعون مجابهة الأعداء فأراد 
اختبارهم ومدى التزامهم بأوامر القائد ومدى تحملهم المشقات #قَلَمًَا فصل 
کاثرث الور 6 نک ائه مُتِِكُم بتر کتن رټ ینہ فس وئی و لَمْ 


- ۴ 
erer‏ 4 03 2 ہے مسا ے © يم و م م 57 3 
طحن کم ی الا ن اعرف عرنة بيو ترا ينه إلا قي ينُم كان 
عند الذين لم يشربوا منه وصمدوا معه أربعة عشر وثلاثمائة رجلا" وحتی 
هؤلاء القلة الذين صبروا معه واجتازوا الاختبار عندما رأوا جند الأعداء جالوت 


وجنوده خفقت قلوبهم من الخوف وارتدعت فرائصهم فثبت قائدهم من 
ہے حر پھر 


عزائمهم ورفع معنوياتهم بتذكيرهم بتأييد الله لهم ونصره إياهم. فما جاودۂ 


وا ا کس ک7ا ل ع نذا اي بعازت و 36 اترک 


میں 0 م یو 


3 کی م رن وب e2‏ 7 


۔ 44 1 رس خم 0 یں پ1 7 5 > 0 ت 
لوت اتهم مُلقُا اک حكم ين فت کل او عت فة كثيرة پان اله 
وله مَم اَلصَسيرِنَ € [البقرة: .]۲٤٤‏ 


لما كان الأبناء والأجيال اللاحقة تتربى على ما كان عليه آباؤهم 


)00( كان من الأمم السابقة يمكن أن تكون رئاسة الدولة في شخص والنبوة في آخرء وقد 
اجتمعت في داود وسليمان عليهما السلام ولا شك أن اجتماعهما في شخص أقوى 
لكيان الدولة وإدارتهاء وكان ذلك في رسول الله ية ولكنه لم يكن ملكاً. 


(۲) انظر في ذلك صحیح البخاري كتاب المغازي 16 


10۸ 


وأجدادهم من العقائد والأفكارء فقد برزت هذه الأخلاق فيهم في عهد 
رسول الله كلخ فلم يدخلوا معركة حقيقية مع صحابة رسول الله ية وجهاً 
لوجه» على الرغم من تبجحهم وقولهم لو حدث بيننا وبينكم ‏ یقصدون 
المسلمين ۔ لقاء لعرفتم أننا الرجال. فلا يغرنكم انتصاركم في بدر على 
الأعراب الذين لا عهد لهم بفنون القتال0© . 

فكانت قينقاع وكانت النضير وكانت بنو قريظة وکانت خيبر» وفيها جميعاً 
کان التنازل على حكم رسول الله كك فكان الإجلاء وكان أخذ الأموال والدور 
فيئاً ‏ من غير قتال ‏ وكان إقامة عقوبة الإعدام عليهم بسبب الخيانة العظمى 
كما في حادثة بني قريظة. 

فلا يستطيعوة مجابهة المسلمين وجها لوجه آبداً وهذا تقرؤة خلال 
التاريخ الإسلامي كله مصداقاً لقول الله تعالى فيهم: #أن سروڪ ل اک 
ان 2 4 الدب ثم لا صروت 409 [آل عمران: »]١١١‏ وقوله 
تمالی: ۳ ا ف 9 0 
ا بین کی الا د ی تم ل کر اشر ٹر کڈ 
سهم جيعا وقلوبھم شق ذلك باهر ل يقرت (2) 4 [الحشر : .٣‏ 

وهنا یٹور تساءل هل استطاع اليهود أن يخلعوا عن قلوبهم الجبن والهلع 
في عصرنا هذا فنراهم اليوم یصولون ويجولون في المنطقة من غير خوف» 
ودخلوا عدة معارك مع العرب فانتصروا عليهم» ولم يستطع العرب مجتمعين 
أن يهزموهم ولو ومرة واحدة منذ “كيام دولتهم عام 1158م؟! فكيف نفهم الایة 
الكريمة #وإن يلوك 2 بار مه 7 لا صروت ٭ [آل عمران: .]١١١‏ 


والجواب على هذا التساؤل من عدة وجوه: 

أولاً: إن الخطاب في الآيات الكريمة خطاب للمسلمين #أرَإن یلرک 1 
يقاتلوا المسلمين» وكذلك في قوله تعالی فلَصثُرٌ أَشَذُ رَهْبَهٌ في صُدُورهِم 
٤‏ 4 خطاب للمسلمين وكذلك الآيات الأخرى. والمعارك التي وقعت فى 


أى 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن ہشام ۳/ ۱۳۷۔ 


١8 


العضر الحديك لم كن بين الهو والمسلفين بل ہین ہرد واثرن) لم 
یکن قال تحت رة إسلامية لاملام كله الله بل كانت تحت راية القومية 
ال ولح بو الوسوة :و الاقم ق وا واا الدولة اتفانت 
والسكم الديقراطى:.: إل 

فلم يكن الإسلام في الساحةء ولم يكن المسلمون الصادقون قادة الجند 
ولم تكن الكتائب كتائب التوحيدء فانتصار اليهود كان على القوميين العرب» 
وعلى أصحاب أيديولجية الوحدة والحرية والاشتراکیةء والعلمانية والوطنية. 


ومن الظلم أن نتهم المسلمين أنهم لم يصمدوا أمام حفنة من الیھود أو 

إن الجيش يوصف بأنه جيش إسلامى إذا كان الهدف من القتال هو إعلاء 
كلمة الله (من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو 
لی سیل ا 

والجند الذي یستوفی شرط النصر هو المتمسك بعهد الله وميثاقه بَا 


سس ساس ويرك 


ارين ءامنا إن لَصروا اللہ صر وت اکر 42 [محمد: ۷]. 


ثانياً: إن من يدرس أحداث المعارك التي جرت بين العرب وإسرائيل منذ 
عام ›۱۹٤۸‏ وإلى يومنا هذاء يجد أنها مسرحيات تمشلية تمثيلية» والمهرجون الخونة 
اة تقنوا إخراجها لتوطيد أركان دولة سد ا 


أ أليس من المهزلة أن تشترك سبع دول عربية بجيوشها في معركة مع 
اليهود ويكون القائد العام لهذه الجيوش كلوب باشا الإنكليزي» والقاصي 
والداني يعرف دور الإنكليز في إقامة دولة اليهود منذ وعد بلفور عام ۱۹۱۷ء 
حيث وجه وزير خارجية بريطانيا ۔ آرثر جيمس بلفور ‏ خطاباً إلى الزعيم 
الصهيوني اللورد رتشيلد جاء فيه: «إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف 
إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين» وستبذل جهدها لتسهيل 


.7١5/7 رواه البخاري فی كتاب الجهاد‎ )١( 


کہ 


می ماس 


تحقيق هذه الغاية . . .» كان ذلك في الثاني من شهر نوفمبر عام ۷ 


ويقول أورمسبي غور ۔ وكيل وزارة المستعمرات البريطانية - في 4 يوليو 
عام 197: (إن هدف وجودنا في فلسطين ليس فقط للاحتفاظ بها وطنا 
زوخيا للبهود؛ رلگع هعاك اساب أخرئة"؟ وفرووا بالقشاء على لورات 
فلسطين عام ۱۹۳۳ وعام ۱۹۳۸ء وغيرها بالإضافة إلى مد اليهود سراً وعلناً 
بالسلاح والعتاد والخبراء» وفسح المجال أمام هجرة اليهود لدعمهم وإقامة 
دولتهم. ثم تأتي الأوامر العليا بجعل القائد العام للجيوش التي تحارب إسرائيل 
كلوب باشا الإنكليزي؟!! 


بل كان ملك الأردن آنئذ الملك عبد الله قد عقد الاتفاقات السرية مع 
الحكومة الإسرائيلية على تقسيم فلسطين بينه وبين إسرائيل . 


ب ۔ وفي حرب السويس عام 1957١م»‏ كان الصراع بين نفوذ الدول 
الكبرى فى المنطقة وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحلول محل 
إنكلترا 50 فی المنطقةء وكان الجواد الذي تراهن عليه أمريكا رجلها الأول 
في ا جال عبد الناصرء فبدأ بتأميم قناة السويس فانجرت أنكلترا وفرنسا 
لدخول الحرب» وكان دور إسرائيل الدليل الممهد لهم وكالقاعدة المتقدمة 
لجيوش الغرب. بالإضافة كما قلت في السابق فالراية لم تكن راية إسلامية 
وكان انسحابهم بضغط أمريكا بعد حصول إسرائيل على مكسب كبير في فتح 
مضائق تيران على البحر الأحمر أمامهاء فهل هذه حرب إسلامية لرفع كلمة 
التوحيد؟ ! 


ج ۔ وفى حرب ۱۹۱۷ء كانت المهزلة أشن وكان رفاق السلاح 


المتنافسون على زعامة القومية العربية يريد كل منهم توريط صاحبه في الحرب 
فنفخوا في زعيم الأمة العربية ليستعرض جيشه المتوجه إلى سيناء» وقد أعطى 


)١(‏ انظر فى ذلك: الإرهاب والعنف فى الفكر الصھیونی؛ د. إسماعيل أحمد ياغى» ط 
جامعة الإمام ۷٤٢۱ھ.‏ 


(٢(‏ كشفت إسرائيل عن هذه الاتفاقات في فيلم وثائقي عام 0۸ء 


171۱ 


العهود والمواثیق لأمريكا ولروسيا أن لا يبدأ المعركة مع إسرائیل وكان 
الآخرون يريدون توريطه لإزاحته عن الزعامة» فاستغلت إسرائيل الفرصة لتوجه 
الضربة القاضية إلى الطيران المصري وإخراجه من ساحة القتال خلال ساعات 
معدودات لينهار الصنم وتنکشف مهزلة الصواريخ الظافر والقاهر. 


لقد كانت إسرائيل متفقة مع القيادات الفاعلة في هذه الجيوش وقبضتها 
ثمن الخيانة ودفعت إليهم سلفاً» وحددت ما ينتظرهم من مناصب لقاء تقديمهم 
معلومات أو مقابل تدميرهم لجيوش بلادهم. وقد تحقق ذلك فيما بعد ووفت 
إسرائيل لهم بوعودهم فمن بقاء مدة أطول في سدة الحكم ومن ترقية من 
منصب وزیر إلى رئاسة فى الدولة ومن قائد فرقة إلى رئاسة الأركان. إنها 
مهزلة العصر. ۱ 


د وفي حرب عام ۱۹۷۳: صرح القائمون على دفتها والمقررون 
لقراراتها أنهم اتفقوا مع كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك 
اليهودي. أن المفارضات مع إسرائيل لا يمكن أن تصل إلى نتيجة إلا بعد 
معركة يثبت العرب فيها وجودهم لیتفاوضوا مع موقع القوة» بل ليعقدوا الصلح 
الدائم مع إسرائيل ولا يوصموا بالخيانة والعار والهزيمة من قبل منتقديهم› 
فكانت الحرب محدودة الأهداف والوسائل؛ ولم تكن مطلقاً بقصد رفع كلمة 
التوحيد أو في سبيل الله. ومن التجني على الحقيقة أن نقول إنها حرب 
إسلامية أو بين المسلمين والیھود وأصحابها يتبرؤون من الإسلام. بل لم 
يدخلوا معركة من هذه المعارك إلا بعد تصفية الصوت الإسلامي في بلدانهم» 
وتكميم أفواه المسلمين كي لا يتحدثوا عن خياناتهم» وصفقاتهم السرية مع 
ال 


ثالغاً: لقد كانت هنالك اصطدامات فی بعض الأوقات بين المسلمين 
)١(‏ للمزيد من أسرار حروب العرب مع إسرائيل انظر كتاب: الطريق إلى بيت المقدس» 


٦٢ 


الجماعات المتطوعة عام ۱۹١۸‏ باسم الإسلامء وأذاقت اليهود الأمرين» وكان 
الجنود الإسرائليون يفرون أمامهم كالجرذان عندما يسمعون صيحات التكبير» 
وحدث في بعض المعارك أن بعض الضباط في قيادات بعض السرايا كانوا 
مسلمين فكانوا يقاتلون عن عقيدة وإيمان فلم يستطع الإسرائليون قهرهم أو 
مجابهتهم وفي معركة الكرامة في غور الأردن عام ۱۹۲۸م تمرد ضابط أردني 
على قيادته وأصدر أوامره للجنود بالتصدي لإسرائيل وشارك معه بعض الفصائل 
من منظمة فتح وكان بين أفراده مسلمون فكبدوا الإسرائيلين خسائر كبيرة وتركوا 
ميدان المعركة مهزومين مذعورين وقد وجد في الدبابات الإسرائيلية المدمرة أن 
قائدي الدبابات كانوا مسلسلين بالسلاسل في دباباتهم منعا لهم من ترك 
الدبابات والفرار. 

إننا على يقين من وعد الله للمؤمنين المخلصين الصابرين بالنصر وتثبيت 
الأقدام إن أخلصوا النية لله تعالى : وإننا على يقين بالحقيقة القرآنية بعدم إمكانية 
صمود اليهودي أمام المسلم وجها لوجه. 

وإلى أن يوجد المجاهد المؤمن الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلی؛ وإلى أن ترفع راية التوحيد ويكون القتال تحت 
ذاك اللواء إلى أن يتحقق ذلك ستبقى إسرائيل وستبقى لها اليد الطولى في 
المنطقة لتصول وتجول وترعد وتزبد. لأنها لا تجد أمامها أحداً وإنما تجد 
هياكل فارغة من الإيمان» فهم يجابهون أناساً لا قضية لهم ويقاتلون في سبيل 
تثبيت عروش لا يقتنعون بأهليتها للقيادة ثم يجابهون قيادات قد عقدت صفقات 
معها فكيف تخشی بأسهم أو تحسب لهم حسابا. 


ا چا السادس 
فقدان الثقة الذاتية عند اليهود 


رھ رہ 


شی عم الله ان کا ٹوا الا بل ين او مَحَبْلٍ ين 
[البقرة: .]٦٦‏ 
إن اليهود خلال تاريخهم المدید لم تقم لهم دولة یعتمدون فيها على 
إمكاناتهم الذاتية إلا عندما كانت النبوة فيهم ‏ وهي المرحلة التي يعبر عنها 
القرآن الكريم بحبل من الله لقد ساسهم بعض الأنبياء وكانوا ملوكأً في نفس 
الوقت فكان بنو إسرائيل يقاتلون أعداءهم تحت راية الأنبياء وقد أخذوا الميثاق 
من الله أنهم لن يغلبوا ما داموا ملتزمين بشرائع الله» وكان الرمز المادي الذي 
يدخل الطمأنينة على قلوبهم بعدم إلحاق الهزيمة بهم هو التابوت الذي يقدمونه 
بين أيدي الجند في المعارك والذي جاء ذكره في القرآن الكريم» عندما رغبوا 
في قتال الأعداء ولكنهم لم يجرؤا کت المعارك إن لم يكن التابوت بينهم . 
#وَقَالَ لهم مهم إِنَّ ايد أن ليسم ابوت فی سَككيكةُ 


| 
4 
ب . 


ر 3 وبي گا رك ل تین ...×× درون 2 تي الملتبكة 9 
ڈاللک يه َك إن كُنثر مُزْمِيت 59 [البقرة: 4۸[ 


کو جوسویر چو ہہ کٹ 
التوراة وأفسدوا في الأرض» فسلط اللہ عليهم بعض عبادہ الذین یسومونھم 
سوع العذاب» حتى يعودوا إلى الذلة والمسكنة» أو يرسل إليهم وع جدیدا 
فتدخل الطمأنينة إلى قلوبهم بحبل من الله. 

ولما انقطعت النبوة فيهم وكان آخر أنبيائهم عيسى عليه السلام الذي 
تآمروا على قتله بالاستعانة بالحكام الرومانء فأنجاه الله منهم برفعه إليه حياء 
بعد ذلك انقطع عنهم حبل الله ولم يعودوا يطمعون في عهود ومواثيق تأتيهم 


٦٤ 


من الله لانقطاع النبوة فيهم» وبما أنهم لا يستطيعون الحياة من غير تكأة على 
شيء من خارج نفوسھم؛ لم يبق أمامهم إلا حبل الناس والعيش تحت وصاية 
وإدخال الطمأنينة إلى قلوبهم. 


وهنا يثور تساؤل : كيف یتمکنون من تسخير هذه الأمم أو الشعوب أو 
الحكومات من أن یکونوا حراساً للمصالح اليهودية ويدفعون بأبنائهم وفلذات 
أكبادهم إلى أتون المعارك ليحموا اليهود؟! 


الأمر ليس بهذه الصورة الفاضحة» وإنما تزين بزخارف الدجل والخداع 
والتزييف والبهرجة التي يتقن اليهود إخراجها حسب العصور والثقافات وظريقهم 
في ذلك ضمان المصالح الشخصية لبعض الفئات» أو توفير سبل الملذات 
والشهوات البهيمية لبغض الطبقات المتسلطة» أو التهديد والوعيد لفئات من 
الناس إن لم يقدموا لليهود تلك الرعاية وحماية المصالح. 


والتاريخ البشري مليء بتلك ہمت السرية مع الطبقات الحاكمة 
لدخولهم معهم في تلك الاتفاقات السرية"" . 


وكم تكون الحسرة شديدة عندما يرى العقلاء أن الیھود پمتصون دماءهم 
وشرايين المال تصب في بنوك الیھودء ودماء أبنائهم تراق في سبيل حماية 
مصالح اليهود لا يستطيعون الاعتراض ولا التخلص فيدفعونها والمقت والكبت 
والحسرة تملأ قلوبھم؛ لأنهم إن تكلموا فمصيرهم الاغتيال» أو الفضائح 
الملفقة لأعراضھم؛ أو فقدان مكانتهم الاجتماعية أو خسارة أموالهم وشركاتهم 
ومصانعهم وإفلاسهاء إنه الحبل من الناس الذي يطوق به اليهود أعداءهم 
ویشدون به أزرهم ویؤمنون سلامتھم بل ين ألتاس 4 . 


التاريخية تلك الاتفاقات بين اليهود وملوك ألمانياء وانكلترا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا 


وروسيا. 


110 


فيا هل ترى نحن الآن مقدمون إلى أن يلتف #وَحَبْلٍ ين الاس € الذي 
طرفاه في يد اليهود حول أعناق الشعوب العربية ويكون حكام العرب هم 


إننا نعلم أن كثيراً من الموارد من العالم الإسلامي (البترول» المعادن» 
الزراعةء الثروة الحيوانية. . .) تستغل من قبل شركات يهودية تحمل جنسيات 
لدول عظمى ولدول صغرى» تمتص تلك الخيرات بشكل غير معلن لتصب في 
النهاية في تقوية الاقتصاد الإسرائيلي. 

ولكن هل حان الوقت لان تكشف إسرائيل الأوراق وتلعب على 
المكشوف كما يقولون» فتسخر الجيوش العربية والإسلامية أيضاً لحماية أنابيب 
الغاز والنفط وقنوات الري الممتدة من الدول المحيطة بإسرائيل إلى أرض 
فلسطين» وتنقلب مهمة الجيوش إلى مهمة حراسة تلك المصالح وإخماد أي 
صوت يستنكر هذا العمل أو يعترض على هذه الخيانة أن ينادي بالأمة لإيقاظها 
من رقدتها إلى ما يفعله حكامها من مساعدة إسرائيل في لف الحبل حول العنق 
وشد الأطراف واستيثاق العقدة واستحكامها. 


و 


هل نحن مقدمون لنشاهد لوَحَبْلٍ ين ألا € يمتد على صورة الأفعى 
الإسرائيلية ذنبها في (أورشليم) بيت المقدس وهي تمتد لتلتف في عواصم 
العالم جميعاً لتعود مرة ثانية إلى أورشليم فتستحكم العقدة وتكون إسرائيل 
سيدة دول العالم بفضل هذا الحبل من الناس. 

لقد تمكنت الأفعى اليهودية من عواصم أوروبا وأمريكا ولم تنفع صيحات 
التحذير التي أطلقها بعض قادتھم''' وقد مرت بعواصم الدول الشيوعية والآن 


() انظر ما قاله الرئيس الأسبق بنيامين فرانكلين: ترأس بنیامین فرانكلين» أول اجتماع لمجلس 
تأسيسي للولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عام ۱۷۷۹م وألقى خطاباً قال فيه : 
«إن هؤلاء اليهود يدخلون البلاد بصفة دخلاء مساکین؛ وما يلبثون أن يمسكوا بزمام 
مقدراتهاء ثم يتعالون على أهلهاء ويحرمونهم من خيرات بلادهم . . 
إن هؤلاء اليهود هم أبالسة الجحيم» وحفافيش الليل» ومصاصو دماء الشعوب. 
أيها السادة: اطردوا هذه الطغمة الفاجرة من بلادنا قبل فوات الأوان» ضماناً لمصلحة - 


1١17 


1 یی 1ره+؛ں؛+؛+٦‏ و و کے ہے MER EER SRE‏ وی ود سض ضس سو ہہ 


= الأمة وأجيالها القادمة» وإلا فإنكم سترون بعد قرن واحد أنهم أخطر مما تفکرون 
وستجدون أنهم قد سيطروا على الدولة والأمق ودمروا ما بنیناہ ہدمائناء وثقوا 'أنهم لن 
يرحموا أحفادناء بل سيجعلونهم عبيداً في خدمتهم» بینما هم. يقبعون ۔خلف مكاتبهم 
يتندرون بسرور بالغ بغبائناء ویسخرون من جھلنا وغرورنا. . 
أيها السادة: ثقوا أنكم إذا لم تتخذوا هذا القرار فوراً فإن لان الأميركية القادمة 
ستلاحقكم بلعناتها وهي تئن تحت أقدام اليهود. ٤٠٢.‏ 
ولكن هذه الخلمات ذهبت أدراج الرياح إذ نجح اليهود في شراء أصوات المعارضة 
لاقتراحه فأسقطواء الاقتراح» واشترى اليهود جميع أعداد صحيفة (تشارلز بكني) م 
نشرت الخطاب اليوم التالي وأحرقوهاء انظر اليهودية العالمية ص٢۷.‏ ۱ 
وقد تحققت سيطرة اليهود على الحياة الأمريكية باقتصادها وإعلامها وسلوكيات 
مجتمعها وسخرت طاقاتها العسكرية الضخمة لتنفيذ مخططات اليهود في العالم ولحماية 
إسرائيل لتقيم الجسور الجوية بين أمريكا وبين إسرائيل في حال تعرضها للخطزء 
وجرت الولايات المتحدة الأمريكية لحربين عالميتين لإزالة العقبة الرئيسية أمام إقامة 
إسرائيل في الحرب العالمية الأولى. (وهي الخلافة العثمائیة الإسلامية)ء ولتقيم دعائم 
اليهودية في وس ان اوت العالمية الثانية» ومن يدري ماذا سيكون في 
رك جيمس فورمتا: (وهو وزير الدفاع لت ادن 8 : اليس من 

حق أي جماعة في أمریکا ۔ یقصد اليهود ‏ أن يسمح لها أن تؤ بو في السياسة الام کب 

بصورة تهدد أمن أمريكا القومي". 
وحاول تقليص نفوذ اليهود على الحزبين الرئيسيين في البلاد» ولكن الصحافة اليهودية 


کسی ا استقالته اورعت 8 كا الصحافة تلحق ہو به الهم مه حتى ألقوا به 
والمسيسية ص٤۲۹‏ 


ومثل سابقه الجنرال (جورج براون) حيث يقول: 

«إن إسرائيل هي طفل أمريكا المدلّل» وقد أصبحت عبئاً عسكرياً على أمريكا بعد أن 
أصبح اليهود يملكون الولايات المتحدة» يملكون بنوكهاء يملكون صحفها». ويقول 
أيضاً في عام ۱۹۷۵م: 

«القد كنت كأمريكي أحس بالمهانة عندما كنا نقول للوفود الإسرائيلية أثناء مباحثاتها مع 
وزارة الدفاع الأمريكية: لن يوافق الكونغرس على مطالبكم هذه. . 

فيرد علينا المفاوضون اليهود على الفور: دعوا أمر' الكونغرس إليناء فنحن نعرف كيف 
نعالجه» ثم تبين لنا أنهم بالفعل يعرفون كيف (يعالجونه)؟. 


۷ 


هي في طريقها إلى جنوب شرق آسیا لتلتف من هناك إلى عواصم دول العالم 
الإسلامي ومنها العربي. 


لقد نجحت اليهودية العالمية نجاحاً باهراً في تمييع المقاييس التي يقاس 
بها مصالح الشعوب والأمم» ونجح في جعل ميزان المصلحة هو ميزان 
التحكيم» والمصلحة عبارة مطاطةء فكثيراً ما تنقلب المفاسد إلى مصالح بعد 
ترويض الشعوب على مفاهيم معينة. 


إن مصلحة أمتنا مستمدة من قيم كتاب ربنا المنزل على سيدنا 
محمد ل فهو الميزان الذي لا تغیرہ تقلبات الظروف ولا تميله الأهواء. من 
حكم به عدل ومن 7 تمسك به أفلح ونجا. 


إن المصالح الدنيوية الفانية من جاه ومال وشهوة أحقر من أن نضحي في 
سبيلها بحقيقة واحدة من حقائق القرآن الذي يجعل من اليهود أعدى أعداء 
ایستمین تا لند اتس عو لب ها آل نات اا 4 
[المائدة: ۱۸۲]. 


إن اليهود وعلى الرغم من هذه القوة الرهيبة لديها من مال وقادة مجندين 
لخدمتها وجيش من العملاء يعملون وفق مخططتهاء بل وأسلحة فتاكة تستطيع 
تدمير العالم الإسلامي كله" لا تعتمد على قوتها الذاتية بل اتكأت على 
تحالفها مع بريطانيا العظمى إلى نهاية الحرب العالمية الثانية» ثم اتكأت وتتكئ 
على تحالفها مع الولايات المتحدة الأميركية إلى يومنا هذاء ومن يدري قد 
تتكئ في المستقبل على اتحاد دول أوربا أو على بعض القوى من العالم 
العربي وكل ذلك تحقيق لسنة الله تعالى فيهم صرت عَلہمْ الله ان ما قرا 


l2 


لا بل ين الله وَحَبْلٍ بن الاس * [آل عمران: .]١١١‏ 


= فاشتدت حملة اليهود على الجنرال براون وفقد مركزه بالإضافة إلى توجيه التوبیخ 
العنيف إليه من قبل رئيس الجمهورية (جيرالد فورد). 

)١(‏ تفيد التقارير الأمنية في العالم أن إسرائيل تمتلك أكثر من )٠٠١(‏ مائتي رأس نووي» 
ولديها الصواريخ التي تتمكن من حملها إلى عواصم العالم الإسلامي جمیعاً. 


۸ 


المَعْلَم السابع 
عداوة اليهود لالإنسانية عامة وللمؤمنین خاصة 


جد امد الاس عدو لين امنا 
[المائدة: ۸۲]. 

قد يتساءل المرء لماذا يعادي اليهود المؤمنين هذه العداوة التى يصفها 
القرآن الكريم بالشديدة بل تأتي بصیغة أفعل الدالة على الإيغال في هذه 
العداوة. 

۔ فهل هو الحسد الذي أشار إليه القرآن الكريم . 

و یڑ مٽ ال الكتب لو بتکم ينأ د کے یک کا 
ا م بعد د ر ما کب لهم الع تا 0 راص ما کے حَق يان أنه 
بآنروڈ إِنَّ الله کی ڪل کي کر کیٹ @) [البقرة: .]1١9‏ 

إذ کان اليهود يتطلعون أن يكون النبي الخاتم منهم» فلما ظهر النبي من 
العرب أضمروا له عداوة الدھر”ء على الرغم من تحققهم من صدقه بما كان 
لديهم من العلامات الحُلقیة والحُلقية والأوصاف التي ذكرها كتابهم عن أمته 
رسال 


اي ولیت أنْرَوأ 4 


من پشاء من ê,‏ والله ا حيث و3 رسالته. 


ل كن کیٹ بی التب ذا لا يوون الاس تيبا 9© آم يدوت ألناسٌ 


)١(‏ انظر ما تقدم ص۸۱ من الكتاب. 


۹ 


4 ر ص مم 


7 من فصل مَقَدَ اتنا ال اع التب وَلليکمة و اریم مُلگا 


کیا @ کم تن ما ہی وبق كن عد کل کی يهم کیا @ > 
[النساء: ٢٥٥‏ _ مم] 


او هو استعصاء هذه الأمة على التطويع لمخططات الأعداء واحتفاظها 
بمقوماتھا الخاصة المستمدة من كتاب ربها المنزل» وتكريم الله سبحانه وتعالی 
لها بهذه الرسالة الخالدة والكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وكلما فترت النفوس عن التمسك بشرائع الله 
وانصرفت عنه بعث الله لھا مجددین من أبنائها على رأس کل قرن» فکان 
التجديد وكان الانبعاث وكان الالتزام بشرائع الله . 


لذا فإن نجاح اليهوذ في العالم الإسلامي محدود سواء كان على 

المستوى الثقافي آي المسٹویٰ السياسي أو الاقتصادي أو الإعلامي . . ففي غفلة 
من الأمة تتمكن في جانب من الجوانب ولكن سرعان ما يكون الانبعاث 
ويكون التجديد. ولم تستعص أمة من الأمم على اليهود كأمة الإسلام حيث 
حرف الیھود كل الشرائع والأديان الوضعية والسماوية ما عدا الإسلام. فکانت 
محاولاتهم المستمرة ة التي لا تنقطع . 

لقد استمرت محاولات اليهود لتطويع القيادات الإسلامية لمخططاتها بشتى 
الوسائل بدءاً من رسول الله لار : 


۔ فقد جاء بعض زعمائهم إلى رسول الله كل وقالوا يا محمد نحن سادة 
يهود وزعماؤها وإن اتبعناك اتبعنا سائر اليهودء وإن بیننا وبين قومنا خضومة 
فإن قضيت لنا آمنا بكء فجاء:الرد الإلهي الصارم وان لمکم يتنهم يمآ آَزَلَ ال 
ولا تبي 0 ََحَدَرْهُمْ أن یوک عن بع کا ارک لله 5 إن ووا اعم 
ا بد اک أ ن يسيم يض دوو ل كنا يی اناس قسف © اتک لهل 
e‏ ومن لَحَسَن ين الله كا لور بقلو © 4 [المائدة: ٤٦ء .]٠١‏ 


)0۱ انظر حدیث المجددین لهذه الأمة وتخریجه ص۷. 
زفق انظر تفسير. ابن كثير ج٢/‏ ۷٦١۔‏ 


۷۰ 


۔ وبعد فتح خیبر وإبقاء الرسول يكو اليهود فيها لزراعتها مناصفة بينهم 
وبين المسلمين على أن يكون للمسلمين إجلاؤهم منها متى شاؤواء كان 
رسول الله اة يرسل بعض الصحابة لتخريص التمر عند بدو صلاحه» فأرسل 
في إحدى السنوات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه للقيام بالمهمة فجاءت 
اليهود تحاول رشوته فقال لهم مقولته المشهورة يا معشر اليهود: والله إنكم 
أبغض خلق الله إلى وإن رسول الله وأصحابه أحب خلق اش إليّ ولا يحملني 
الك على لتك فقالوا على مثل هذا أي العدل ۔ اقامق الصحارات 


٢ والارق‎ 


۔ وفي خلافة علي بن أبي طالب دس عبد الله بن سبأ اليهودي بعض 
أتباعه ليقولوا ع عل أن الله ا وتعالى حل فيه وأنه الإله» ودس فرقة 
أخرى منهم ليقولوا إن أمين الوحي (جبريل) خان الأمانة وبدل أن يوحي إلى 
علي أوحى إلى محمد. 


وفرقة ثالثة تقول: إن منزلة علي من محمد منزلة هارون من موسى فهو 
ج خليفته :على أمته إذا غاب عي 


ولكن إيمان المؤمنین عامة وإيمان علي بن أبي طالب خاصة ما كان 
لیلتیس عليهم مثل هذه الفتنة لأن مقاييس الشريعة المحكمة كانت توزن بها 
المبادئ والأفکار وكانت غايتهم الحصول على رضوان الله تعالى» وما كانت 
الدنيا وما فيها لتزحزحهم عن التمسك بحقائق الإسلام قيد شعرة» فقاوموا هذه 
الدسائس والفتن أشد مقاومة» وكان لعلي رضي الله عنه مواقف شديدة مع 
هؤلاء حتى نبهه بعض الضحابة على ذلك وأن يقيم عليهم حكم الردة وأن 
)١(‏ انظر السيرة الحلبیة ۳/ ۳۷۸. 
)٢(‏ انظر هذه الأقوال في الملل والنحل للشهرستاني: جا. 

والقول الأول قالت به: السبائية ۔ المرجع السابق ص5 .1١‏ 

والقول الثاني قالت به: العلبائية وتسمى الذميمة ‏ المرجع السابق ص”١5.‏ 

والقول الثالث: قالت به الجعفرية ‏ المرجع السابق. 


1۷1 


يترك حرقهم بالنار كما أراد وعزمء فقضي على الفتنة في مهدها لأنها لم تجد 
آذاناً صاغية ولا قلوباً تتشربها. وخسيء دهاقين الفتنة في عاصمة الخلافة 
فخرجوا إلى الأقطار البعيدة ليروجوا لبعض هذه المبادئ. 


بالهجرة إلى أرض فلسطين والاستيطان فيها کان ذلك مع السلطان عبد المجيد 
خان» فأصدر السلطان أمراً بمنع اليهود القادمین لزيارة بيت المقدس من الإقامة 
في القدس آکٹز من کا اھر 

وتكررت المحاولة مع السلطان عبد الحميد الثاني“ وجاءت الوعود 
اليهودية بسداد جميع الديون المستحقة على الدولة العثمانیة وبناء أسطول 
لحماية الامبراطورية» وتقلیم قرض بخمسة وثلاثين مليون ليرة ذهبية دون فائدة 
لإنعاش مالية الدولة وإنماء مزارعهاء وإنشاء جامعة استانبول حتى لا يحتاج 
الطلبة الأتراك إلى السفر إلى أوربا فيتعرضوا لتأثير الأفكار الديمقراطية 
الضارة.. مقابل السماح بدخول اليهود إلى فلسطين» بقصد زيارة الأماكن 
المقدسة وإنشاء مستعمرة قرب القدس. فكان أن جابههم السلطان عبد الحميد 
الثاني بالرفض التام والتحقير والتوبيخ لمن حمل هذه العروض إليه . لم یجد 
اليهود أمامهم سوى وسائلهم المعهودة بالتآمر في الخفاء لتقويض أركان الدولة 
العثمانية عن طريق صنائعها» وعملائها. 

إن الثوابت في دين الإسلام» والطائفة المتمسكة بشرع الله من أمة 
على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة)”" قد أفسدت على اليهود 
مخططاتهم في إفساد أمر المسلمين بتحريف شرائع الله عن حقائقها وصرف أمة 
الإسلام بطمس معالم مسيرتهاء استعصى عليهم ذلك فأضمروا لهم العداوة 
الشديدة والمكايد المستمرة. 


)١(‏ انظر كتاب الأفعى اليهودية ص٣۳۲‏ وما بعدها. 
)٢(‏ انظر كتاب اليهود تاريخ وعقيدة ص۷۵ وما بعدها. 
)۳( روآه البخاري فی كتاب التوحيد ۱۸۹/۸۔ 


¥۲ 


وهذا الذي بينه القرآن الكريم لأمة الإسلام ليكونوا علي حذر من 
کرس راو لاد غنڑے عن ال زلا اش کے ول 
الک مکی الہ ھ کر ا وَين بحت سم 0 بد انی 0 7 0 ما لَك 2 نَّ أو 
ين كد ولا سير 469 [البقرة: .]۱٤٢‏ 


لديهم ويمكن المعايشة معھم: إنما يسعون خلف السراب . 

ولا يمكن أن يتصور ذلك من اليهود إلا إذا تخلوا عن يهوديتهم واعتقدوا 
ديانة أخرى كأن يصبحوا مسلمين وهذا مستحيل عندهم » أو يتخلى المسلمون 
عن إسلامهم ويدخلوا اليهودية وهذا مستحيل أيضاً لأن الطائفة المنصورة من 

أو أن يسود مبدأ جديد بعيد عن اليهودية والإسلام ويعتنقه أهل المنطةة 
وهذا أيضاً مستحيل لأن أتباع كلتا الديانتين متمسكان بدیانتھم . 

يدل على ما قدمنا أقوال زعماء اليهود قدیماً وحديثاً. 

«فقد قال حيي بن أخطب فد عندما قال له أخوه أبو ياسر: أهر؟ 
قال: نعم والل؛ قال تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله قال: فماذا في نفسك 
منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت) . 

وقال بن غوريون": عام ۱۹١١‏ عندما سيل عن عودة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى أراضيهم: (إن عقارب الساعة لا يمكن أن ترجع إلى الوراء 
والحل العادل هو إسكان الفلسطينيين في الدول المجاورة. : . 

وا اقا اتی لا تھی الاق اكات :ولا الفورياتت: ولا 
الديمقراطيات في المنطقة» نحن فقط نخشی الإسلام» هذا المارد الذي نام 
طويلا وبدأ يتململ). 


.۸٦ص انظر ما تقدم‎ )١( 
.1١ص (؟) انظر معركة الوجود بين القرآن والتلمود: ص5١» وانظر قادة الغرب يقولون:‎ 


۷ُ 


قال شامير في حفل استقبال اليهود السوفييت المهاجرين إلى إسرائیل”٭: 
(إن إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر هي عقيدتي وحلمي شخصياً. . . 
وبدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى أرض الميعاد ولن يتحقق 
بالشفقة حتى تقضوا على عدوكم ولا عطف ولا رثاء حتى تنتهوا من إبادة ما 
يسمى بالحضارة الإسلامية التي سنبني على أنقاضها حضارتنا) . 

كل ذلك يدل بوضوح على أن العداوة ستستمرء وأن الصراع ماض إلى 
أن تقع الملحمة الكبرى بين المسلمين واليهود ويكون فسطاط دولة الإسلام في 
بلاد الشام ويكون ملك بني إسرائیل في فلسطین؛ كما أخبر بذلك 
تحدد معالم الصراع في المستقبل ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.١؟؛ص انظر معركة الوجود بين القرآن والتلمود:‎ )١( 
. انظر کتاب صراعنا مع اليهود : ص۹٦٢ لمحمد إبراهيم ماضي‎ (۲) 


Vé 


المَعْلّم الثامن 


5 اء و ہے مس A‏ ےم Tej f‏ 
يقول عز من قائل #وإذ تأذت ربك لبْعان عَليْهم إل توم مت 


سا 


منرم سو اماب إِنَّ ربكت تریغ ْنَا لله تر مد ©4 
[الأعراف: .]١١۷‏ 
سرا 8 01 ل رصق مھ جج 0 روص یر کک ے س ت SS‏ 
عَى یک أن بمکر ون عدم عدت سلا جم للك حیہا ©4 
[الإسراء: ۸. 
سبق أن ذكرنا أن سنن الله سبحانه وتعالی مطردة» وأنھا تستند إلى 
أسباب موضوعية غير مقيدة بزمان محدد أو حالات شاذة أو قيود طارئةء وسنة 
تسليط الله لبعض عباده على اليهود سنة مطردة تؤكدها الوقائع التاريخية» وقبل 
أن نسوق جملة من الأحداث التاريخية التى تؤكد هذه السنة القدرية في الیھود 
نبحث عن الأسباب الموضوعية لهذه السنة. 
يمكن القول إن هنالك أسباباً عامة تتعلق باليهود أنفسهم (عقائدهم 
والأسلوب التربوي الذي يتبعونه في تنشكة أجيالهم» وأسلوب تعاملھم مع 
الشعوب التي يعايشونهم وسلوكياتهم في ذلك). 
۔ فالعقائد اليهودية تجعل من اليهود الشعب المدلّل المكرم على إلههم 
(يهوه) وهو إله اليهود دون سائر العالمین فی كتب اليهود (أنا الرب إلهكم 
الذي میزکم من الشعوب) سفر التكوين» الإصحاح ۲۷ ص٤٦.‏ 
يقول إبرابانيل : الشعب المختار وحده يستحق الحياة الأبدیة؛ أما 
الشعوب الباقیة فمماثلة للحمير حتى إنهم يعتبرون بيوت غير اليهود زرائب 


۷1٥ 


للحيوانات» وأن الأرض والسماوات وما فيها خلقت من أجل اليهود 
ولخدمتهم» والأموال لليهود دون غيرهم ومن أخل شیا من المال مد سرق 
اليهودي حقه ولليهودي إعادة هذا المال إلى حوزته بالطريقة المتاحة. 


إن عقيدة الاستكبار والاستعلاء على شعوب العالم لا لشيء لا لخاصية 

خلقية» ولا لصفات إنسانية ولا لمزايا أدبية» بل لذات الشعب أنه الشعب 
المختار أوجد لدى اليهود عقدة التمايز والعنجهيةء تقول توراتهم المحرفة 
(لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك إياك قد اختار الرب إلهك لتکون له شعباً 
أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض) سفر التثنية الإصحاح ۷ 
ص۲۹. 

والناس لا يسلمون لليهود بذلك بل لکل قوم كرامته ولکل شعب من 
شعوب العالم انتماؤه التاريخي واعتزازه بأمجاده» وإن كان لشعب أن يتفاخر 
على غيره فبما قدمه للإنسانية من قيم ومثل رفيعة وحضارة وسعادة تتلاءم مع 
إنسانية الإنسان» والخلق عيال الله وخيرهم خيرهم ال۷٢‏ كما قال سول 
الإنسانية محمد كَل والميزان الرباني الذي ينبغي اللجوء إليه هو ذلك الميزان 
الذي لا يحابي أحداً لعنصره المادي وإنما يفاضل ب بين الناس بالجوهر ي 
ای تی 2 کشک بن ککر وای وجمان شش کا ا لظي 
ند ار قث إن لئ عم خر 409 [الحجرات: 17]. 


أما عقيدة الاستعلاء بالعنصر وتحقير الآخرين فهي ضلالة وجاهلية واتباع 
لسنة إبليس قال آتا حي ينه عَلقتی ين گار مَتَقتَمُ ین طبن € [الأعراف: ؟١].‏ 


كل لك يودي إلى مشامر م تما البهرة رتوبك فرسام کی لارسس 
الناس حيالهم . 


- والمنهج التربوي لليهود وأسلوب معيشتهم في أحيائهم في العالم يضفي 
عليهم نظرة خاصة . 


() روه الطبراني في الكبير» وأبو نعيم في الحلية» انظر كتاب المقاصد الحسنة ص .٠٠٠‏ 


۷٦ 


يعيش اليهود في كل أنحاء العالم في أحياء خاصة بهم تسمى 
(الجیتو)''. 

وهم يعيشون معزولين عن المجتمعات لدوافع ذاتية من أهمها: 

١‏ ۔ الحفاظ على المعتقدات والعادات والتقاليد اليهودية الخاصة لكيلا 
يغزوا من قبل المجتمعات؛ وربما كان التأثير على الشباب الناشئ فتغير نفوسهم 
من هذه الموروثات إلى غيرهاء وخاصة إذا كان المجتمع ذا تيار فكري 
ومعتقدات قوية لا يصمد لها الفكر اليهودي. 


۲ - الشعور بنوع من الأمن والطمأنینةء لأن الشخصية اليهودية مفطورة 
على معتقد الاضطهاد والتشرد» فمن موروثاته التي يتغنى بها وتكون شخصية 
اليهودي الثقافية ذكريات (تيه سیناء)ء وقصائد أسر بابل» وأحداث شوارع روما 
القيصرية. فاليهودي يعيش في قلق دائم» وفي خوف من المجھول؛ والاستعداد 
للرحيل الذي يمكن أن يفرض عليه في أي وقت. 


۳ - إبراز نوع من الاستعلاء والترفع على المجتمعات التي يعيش فيها 
اليهود حيث يشبهون (الأميين) ‏ غير اليهود ‏ بالدواب المسخرة لمصلحة 
الشعب المختار» فمن غير المناسب أن يعيش الإنسان مع دوابه وبهائمه في 
حظيرة واحدة. 


٤‏ ۔ إخفاء ما يجري بين اليهود وفي أحيائهم عن أنظار الناس من 
الدسائس والمؤامرات والجرائم الخلقية والخيانات التى قد تصل إلى قتل الأفراد 
من غيرهم» فيكونون في هذه الأحياء في مأمن من المراقبة وفي منأى عن أن 


)١(‏ اختلف الباحثون فى سبب تسمية هذه الأحياء بالجيتو: فقيل إن الكلمة مشتقة من 
الكلمة الإيطالية (جيتو) أي مسكب المدافع إشارة إلى الحي المجاور لهذا المسكب 
الذي سكنه اليهود. 
وقيل إنها مشتقة من الكلمة العبرية (جت) بمعنى الانفصال ولعلها الأقرب في الاشتقاق 
لأنها واردة في التلمود واليهود عندما يسكنون الجيتو يرغبون في الانفصال عن الجويم 
(غير اليهود). انظر في ذلك الملل المعاصرة في الدين اليهودي: إسماعيل راجي 
الفاروقي ص77. 


۷۷ 


تطال إليهم يد العدالة غالباً لأنهم يخفون آثار الجريمة بسهولة في مثل هذا 
الین الاه 229 , 

وغالباً ما كانت هذه المجتمعات اليهودية أو بالأصح الأحياء الخاصة 
باليهود تتشكل في المدن التي تزدهر فيها تجارة الرقيق قديماً وتجارة النساء في 

يقول آدم متز: كان أغلب تجار الرقيق في أوروبا من اليهودء وكان 
الرقيق يجلب كله تقريباً من أوروبا الشرقية» كما هو الحال اليوم في تجارة 
النساء» ومن الجلى أن استقرار جاليات يهودية فى مدن مقاطعة سکسونیا 
الشرقية». مثل مدینة مجديبورج ومرزيبورج كان راجعاً إلى تجارة الرقيق)”" . 

من أجل ذلك كانت المجتمعات تضيق ذرعاً باليهود» وبخاصة إبان 
يتركون أي أزمة في المجتمعات إلا ويستغلونها مادياً لمصالحهم الخاصة 
وهناك هوة كبيرة بینھم وبين غيرهم فلا رابط يربطهم بالمجتمعات والأرض 
التي يعيشون فيها وعليها. 

وعلى مر الأيام أصبحت هذه الأحياء (الجيتو) بمثابة سجن اختياري 
لليهود ومباءة فساد وقذارة حسية ومعنوية»› حتی ضج منها الناس بل وبعض 
اليهود أنفسهم ممن لم تمسخ فطرتهم. يقول كلاتزكين: إنهم شعب قلق بلا 
جذور» يعيش حياة زائفة وفاسدة» ويقول إسرائيل سنجر الكاتب الصهيوني : 
إنهم شعب ملنحطء قانط» يحيا في القذارة . 

ويقول. فريشمان: حياة اليهود حياة كلاب تثير الاشمئزاز. 

ويقول شوادرون: أحط أنواع القذارة وطفيليات بلا جذور”". 
)١(‏ كما حدث في حادثة القسيس (توما) وخادمه إبراهيم عمار. انظر مقدمة کتاب الكنز 
)٢(‏ انظر اليهود تاریخ وعقيدة لكامل سعفان ص۷٦.‏ 
(۳) المرجع السابق ص۹٦.‏ 


۷۸ 


وهذا الشعور تجاه اليهود يجعلهم محط نقمة الشعوب مدار التاریخ . 

۔ فإبان الحرب الصليبية التى أججها اليهود من خلف ستار لحمل الدول 
النصرانية على حرب المسلمين» كان الصليبيون يقومون بذبح اليهود في كل 
مدينة يمرون بها في مسيرتهم عبر أوروباء وأحرقوا بيوتهم» فلما سقطت 
القدس بأيدي الصليبيين ساقوا اليهود إلى كنيسهم حيث أحرقوا. 

۔ وفي سنة ۱۲۹۰م قضى الإنجليز على اليهود جمیعاً بالنفي» وتبعهم في 
ذلك الفرنسيون. 

- وفي القرن الخامس عشر بلغ الاضطهاد باليهود أشده في أسبانيا 
والبرتغال ولم ينج من هذا الاضطهاد الجماعي والملاحقة الشرسة سوى 
الجماعات الصغيرة في إيطاليا. 

۔ وفي عامي ۸٣۱۳ء ۳٣۹‏ انتشر الموت الأسود في أوروبا واتهم 
اليهود بأنهم سمموا الآبار ومجاري المياه» فاشتدت حملة القتل والتنكيل 
أن الوباء من الله وأنه أصاب اليهود كما أصاب غيرهم» ولكن دون جدوى. 

- وفي إيطاليا عام ١٤٣۱م‏ وجد طفل قتيل لم يتجاوز الثانية عشرة من 
عمره واتهم اليهود بقتله» فانقض النصارى عليهم تقتيلاً وتنكيلاً. 

۔ وفى ١‏ مارس ١5917‏ أصدر فردیناند وإيزابيلا بأسبانيا مرسومهما 
الرهيب بالفتك باليهود والمسلمين» فهام اليهود على وجوههم ولم يجدوا ملاذاً 
آمناً إلا فى بلاد المسلمين. 

۔ ظهرت في ألمانيا عام ۱۸۱۹ جمعية (هب هب) تهاجم اليهود الذين 
اعتصروا ثروات الشعوب وامتصوا دماء الأبرياء ‏ كان هذا شعارهم. 

- وفي سنة ۱۸۸۱م كانت أعمدة الدخان تتصاعد حول بحر البلطيق إلى 
البحر الأسود حیث كانت عمليات الحرق لليهود وبيوتهم وكتبهم مستمرة» 
وحددت لهم روسيا مناطق لا يخرجون منهاء وألزمتهم الخدمة العسكرية خمسة 
عشر عاماً. 


۷۹ 


وكان قيصر روسيا يسخر اليهود المقيمين في بولندا ويغريهم بالعمل ضد 
دولتهم إدراكاً منه في نجاح اليهود في فساد المجتمع الذي يقيمون بين ظهراني 
أبنائه . حيث كان قيصر يطمع في اغتصاب أرض بولندا. 

وكانت نظرة الشعوب النصرانية تجاه اليهود تتسم بردة الفعل تجاه 
معتقدات اليهود ونظرتهم إلى غيرهم من الشعوب. 
الطقوس الدينية» وأنه يسرق أطفال المسيحين» ويسمم الاتارة ويهر 
الأمراض» وكان فى ذاكرة عامة أوروبا أن اليهود يمتصون جهود البلاد 
الاقتصادية» ويمثلون الطرف الخبيث الخطر الذي يسعى أبد الدهر لتحطيم 
ا 3 
إيفيكا سنة 1915م (أن جميع اليهود يعتبرون عبيداً لأسيادهم المسيحين» وعلى 
هؤلاء الأسياد أن يمنعوا اليهود من ممارسة أي طقس من الطقوس الدينية» 
وتصادر جميع أموال اليهود لصالح خزانة الدولة» وينتزع منهم أولادهم بعد 
بلوغهم السابعة من عمرهم ويربون تربية مسيحية. 

ولا شك أن هذا الاضطهاد لليهود وهذا العنف ضدهم لا يأتي من دون 
أسباب ومبررات ومقدمات . 

ولا يعقل أن تجمع شعوب الأرض قاطبة على نبذهم وتحقيرهم والتضييق 

۔ أصدرت الحكومة النمساوية براءة التسامح ۱۷۸۰م فحرمت على 
اليهود أن يحصلوا على امتيازات جمع الضرائب أو تأجير شيء» كما حرمت 
عليهم بيع الخمورء والسكن في المناطق الزراعية ما لم يعملوا بهاء ومنعوا من 


ارتداء أزياء ممائلة» كما منعوا من حق الاشتغال بأي مهنة أو حرفة يختارونهاء 


.6 ١ص انظر اليهود تاريخ وعقيدة لكامل سعفان‎ (١) 


۸۰ 


اليدوية » وبمزاولة تجارة التجزئة› ومنعوا من تدریس التلمود وفتحت أمامهم 
المدارس والمعاهد العلیاء كل هذا من أجل إدماجهم في المجتمع الأوروبي» 
وإخراجهم من قوقعة الجیتوء ومن التقاليد التي اكتسبوها عبر مئات السنين. 


- يقول الرئيس الأميركي بينامين فرنكلين: 


(في أي أرض يحل اليهود يصبح المستوى الخلقي والمعنوي منحطاً 
والمعاملات التجارية تجري بصورة غير شريفة... وإذا لم يطرد اليهود من 
الولايات المتحدة الأمريكية ‏ بموجب الدستور ‏ فإنهم سيفدون على بلادنا 
خلال مائة العام القادمة بأعداد كبيرة تؤدي إلى أن يحكموا البلاد ويغيروا شكل 
حکومتنا وهي ما بذلنا - نحن الأميركيين - في سبيلها دماءنا وأرواحنا وممتلكاتنا 
وحرياتنا الشخصیةء وإذا لم يطرد اليهود من بلادنا خلال مائتي عام» فإن أبناءنا 
سوف يعملون في الحقول لإطعام اليهود بينما. يقيم اليهود في قصورهم يفركون 
أيديهم فرحاً وسروراً)”" . 


في سنة ۱۸۲۰ كان عدد اليهود في أمريكا عشرة آلاف يهودي» وفي سنة 
6 كان عدد اليهود ربع مليون والآن في أمريكا ما يزيد عن ستة ملايين 
يهردي» أكثر من نصفهم في نيويورك وحدهاء ومدينة شيكاغو المدينة الرئيسية 
الثانية للنشاط اليهودي. ولليهود دور مؤثر في السياسة الأميركية الخارجية» ولها 
وزن في انتخابات الرئاسة» وكبريات السك والمجلات ودور الأزياء 
والمحطات التلفزيونية بأيديهم. فهل ستتحقق تكهنات بنيامين فرنكلين في أن 
يعمل الأمريكيون أجراء عند اليهود؟!!. 


بعد أن أغرى اليهود نابليون بونابرت باستعمار مصر وبلاد الشام وقدموا 
له الأموال لحملته الشهيرة إلى مصرء تكسرت أحلامه على أسوار عکاء فرجع 
خائباً إلى فرنسا. وقد أحس بتوريط اليهود له فقال: «لقد عزمت على تحسين 
أحوال الیھودء غير أني لا أريد زيادة منهم في مملكتي» لقد عملت بالفعل کل 


ء٦۸‎ 6:5١ انظر هذه الأقوال وغيرها في اليهود تاريخ وعقيدة لكامل سعفان الصفحات‎ .)١( 
۹ء‎ 


۸۱ 


ما يثبت ازدرائي لأحقر شعب على وجه الأرض...٠.‏ 


وقال: «. .. إن الدنيا تساس من قبل جمعيات سرية فلا يجوز أن نكتم 
هذه الحقيقة ونغش أنفسنا» . 

۔ قال هنري فورد: 

«إنني واثق من أن الحروب تتم ليستفيد طرف ما منهاء وإن الطرف الذي 
استفاد دائماً هم اليهود العالميون» يبدأون الحرب بالدعاية التى يوجهونها من 
بلد ضد آخر» وقبل الحرب يتاجرون بالسلاح والذخيرة ويثرون من وراء تلك 
التجارة» .وأثناء الحرب نفسها يثرون من القروض التي يقدمونها للطرفين 
المتحاربين» وبعد الحرب يضعون أيديهم على جميع مصادر الثروة في 
البلاد. . .)20 . 

هذه الأقوال من زعماء لشعوب مختلفة» ولمفکرین من أمم متباینة وهذه 
الانتفاضات والحملات ضد اليهود من أقوام تباينت عقائدهم وتباعدت ديارهم 
وفي عصور مديدة على رقعة من الأوطان فسيحة تدلنا على شىء واحد أن 
اليهود ممقوتون من شعوب الأرض جميعاً لأسباب ذاتية في اليهود أنفسهم 
وليست لأحداث طارئة وظروف یمرون بها. 
مطردة في القوم ألا وهي: ولد تاذت ربك لسن مهم لل يوي اَمَو تک 
وميم سو اکب إن ريك تریغ اقاب وم لتثرة بيد ©4 


.]١١۷ [الأعراف:‎ 


وسيتكرر ذلك إلى أن يتحقق فيهم قدر الله تعالى: «لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا الیھود فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله إن خلفي يهودياً فتعال 
فقتل(" لتكون النهاية لمن تسبب في جلب الشقاء على البشرية وليعود السلام 
على ربوع الأرض بعد أن يطهرها الله من أدران اليهود وشرورهم . 


."١ ء۲٢ص انظر الأفعى اليهودية لعبد الله التل‎ )١( 
تقدم تخریج الحديث ص۷.‎ )۲( 


۸۲ 


المَعْلَم التاسع 


الإفساد فی الأرض 


أ - الفتن وإيقاد نار الحرب: 

لا اوقد ناا لمرب اظناما ال وَيَسْمَوْنَ فى الْأَرّض کسام وال لا ميب 
لْمْفْسِيِنَ ٭ [المائدة: 14]. 
مكاسب الشعوب والأممء وتترك الأوطان والديار قاعاً صفصفاًء تدمّر 
الحضارات وتقضي على جهود الأجيال في البناء والتقدم. 

ولقد أدرك اليهود هذه الآثار بجبلتهم فصرفوا جهودهم لإثارة الحروب 
بكل ما أوتوا من مكر ودهاء على أن لا يكونوا أحد الأطراف فيها بل يكونوا 
المستغلين المستفيدين منها. وكان الدافع لهم على إيقاد نار الحرب: 

أولاً: الحقد الدفين على الأميين (الجويم) الذين خلقوا لخدمة الشعب 
المختار فتمردوا على الشعب» وسلبوه ماله وملكه بل كثيراً ما تسلطوا على 
اليهود فاضطهدوهم وأذاقوهم الويلات فلا بد من الانتقام منهم بإراقة دمائهم 
بأيديهم , وتدمير حضاراتهم . 

ثانياً: استغلال الأطراف المتحاربة بتجارة الأسلحة ووسائل الدمار 
وإقراضهم المال اللازم بحيث يكون المنتصر في الحرب الخاسر المدين للبنوك 
الربوية العالمية. 

ولو تتبعنا تاريخ الحروب في العالم ودرسنا الأسباب الخفية لإثارتها لما 
وجدنا فترة زمنية خلت من دسائس يهودية وأصابع لرجالاتهم وعملائهم في 


1A۳ 


إشعال شرارتهاء إما بفتن دينية أو مذهبية أو قبلية أو اغتیالات سياسية. 


وكم من فتنة أثاروها خلال العصور ولم تكتشف أسبابها إلا بعد مرور 
فترة من الزمن كانت الشعوب تكتوي بنارهاء مما أوجد نقمة عارمة لديهم على 
اليهود فأشفوا غيظ قلوبهم بتدمير أحيائهم وتشريدهم والقضاء على ممتلكاتهم, 
ولكن بعد فوات الأوان. 

فعلى المستوى العالمى استطاع اليهود أن يجندوا طاقات ملوك ورؤساء 
أوروبا وشعوبهم لحرب المسلمين قرابة قرنين من الزمن من ۱۰۹۵ ۔ 1ا17م. 
تحت شعار تخليص الديار المقدسة من يد المسلمین وقد وجد اليهود فى هذه 
وأمراء المقاطعات والبارونات وسلطات الكنيسة بالربا الفاحش والمتاجرة بالعتاد 
والأسلاب» إلى جانب الأهداف السياسية وهي إضعاف قوة الإسلام والمسيحية 
7 

وقد كبدت هذه الحروب الإنسانية اروا وأموالاً لا تقع نحت 
ا 

وفي العصر الحديث أوقد اليهود نار حربين عالميتين امتد آثارها إلى كل 
أقطار العالم بل لم تسلم مدينة ولا قرية من آثارها المباشرة وأزهقت أرواح 
عشرات الملايين من البشر» ومحت مدناً بكاملها من الوجود وتركت عشرات 
العلايين الآخری من مشرغی الخرب+ وكانت ثنيجة الخرب الاولی تسخير 
طاقات الدول العظمى لإزالة العقبة الأساسية أمام هجرة اليهود إلى فلسطين» 
هجرة اليهود إلى فلسطين » فبانتهائها وتوزيع تركتها على الدول الاستعمارية» 
ووضع بلاد الشام تحت الانتداب الانجليزي الفرنسي تم لهم ما أرادوا بالهجرة 
وإقامة المستوطنات والتسليح لتشكيل نواة الدولة اليهودية. 

وما إقامتهم المجازر لليهود في كل أنحاء أوروبا عامة وفي ألمانيا خاصة 


.٦٦ص اليهود وراء کل جریمة: ولیم كار‎ )١( 
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وبعد الحرب العالمیة الأولى إلا ضمن خطة اليهود لترحيل اليهود جبراً عليهم 
إلى فلسطين» وكانوا قد أعلنوا عن إقامة اللبنة الأولى لهذه الدولة في مؤتمر 
بال بسويسرا عندما أعلن زعيمهم (هرتزل) عن وضع اللبنة الأولى في ذاك العام 
۹۷ء وقال: «إن الإعلان الرسمي لھا سیتم ما بعد خمسين سنة من ذاك 
التاريخ . فكان التخطيط للهجرة الطوعية أو الجبریةء التي توجت باستدراجهم 
لهتلر على اضطهاد اليهود ‏ وقد بالغوا فى ذلك كثيراً بغية“ استغلال عطف 
الدول على الود ورج إلى كتين اروا غانة رمالا شافيةي نقاتت 
الحرب العالمية الثانية التي ما كادت تضع أوزارهاء حتى تشكلت هيئة الأمم 
المتحدة ‏ وهي الخطوة الأولى نحو الدولة العالمية التي يسعى إلى إقامتها 
اليهود تحت سلطة ملكهم المتوج» والخطوة الثانية أعلن عنها بوش في النظام 
العالمي الجديد الذي تم انفراد الولايات المتحدة الأميركية بالسيطرة على العالم . 


وكل الناس يدركون مدى النفوذ اليهودي في الإدارة الأميركية السياسية 
وتأثيرهم في المجالس التشريعية (الكونغرس). ولا زالت هناك خطوات» 
ليتسلم اليهود السلطة مباشرة بأنفسهم. 


وتم الاعلان عن قیام دولة إسرائیل عام ۸ء فبادرت الدول العظمى 
للاعتراف بهاء وهي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. 


وتصريحات زعماء اليهود بعد الحرب العالمية الثانية» تدل على تخطيطهم 
للحرب العالمية الثالثة التي ستقضي على ثلثي سكان العالم» وبعدها يكون 
تتویج ملكهم على العالم وهو المسيح المنتظر عندهم» وبطبيعة الحال هو 
المسيح الدجال الذي يكون قيادات سلطته العسكرية والسياسية من اليهود» كما 
سنلقي أضواء على ذلك لاحقا. 


)١(‏ يقول (ديكهام سيد) إنني ألح بصورة خاصة في القول بأن الذين يسيطرون على القضايا 
العالمية هم سادة المال العالميون» وبأن محركي الأحداث بصورة خاصة كانوا أثناء 
مؤتمر السلام ۔ بعد الحرب العالمية الأولى ۔ یعقوب شيف ومجموعة واربورغ» وبعض 
الماليين الآخرين الذين لا يهدفون إلا إلى شيء واحد» وهو تأمين هيمنة اليهود على 
أوروبا وعلى ألمانيا خاصةء انظر كتاب اليهود وراء کل جريمة ص١٦۱۹.‏ 
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والحروب المحلية والإقليمية فالأمر أكثر من أن يحصى: فمنذ بزوغ الإسلام» 
وعلى الرغم من معاهدة رسول اللہ گلا لليهود المقيمين في عاصمة الدولة 
الإسلامية» لم يخمد نار الحقد في قلوبهمء ولم تطفأ نار الفتنة التي كانوا 
يشعلونها بين المسلمين. 

- فإثارة الفتن بين قبيلتي الأوس والخزرج بعد أن آخی الإسلام بينهم 
واستل من نفوسهم سخامة الجاهلية. 

۔ التامر على اغتيال رسول الله يي مما كان السبب المباشر لإجلاء بني 
الَقض 

- تأليب القبائل العربية الوثنية» وتقدیم الدعم المادي والمعنوي لهم للقيام 
بغزوة الأحزاب ونقض العهود مع المسلمين . 
الخص ۳ 

- محاولة تسميم رسول الله ية في غزوة خیبر 

- دور اليهودي عبد الله بن سبأ في إثارة الرعاع على الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان رضى الله عنه . 
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۔ الفتنة المزدوجة في عهد علي بن أبی طالب رضى الله عنه فمن 
مشايعين له مبايعين في ذلك إلى حد العبادة» ومن مبغضين مناوئين إلى حد 


)١(‏ انظر سبب نزول قوله تعالى: ٭یا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين» سورة آل عمران: الآية 2٠٠١‏ في تفسير ابن 

(؟) انظر ما تقدم من الكتاب ص4١١.‏ 

(۳) انظر الحادثة في صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق .41١/4‏ 

)€( انظر في ذلك صحيح البخاري» كتاب الهبة .١41١/7‏ 


كما 


الرمي بالكفر والردة» مما أدى إلى قتال علي رضي الله عنه للفئتين. 

۔ فتن الباطنية في العصر العباسي: ميمون القداح» القرامطة» الفاطميون» 
الإسماعيليون» والطوائف الباطنية الأخرى في بلاد الشام وغيرهاء وكلها من 
بذور اليهودية وتخطيطها لتدمیر العالم الإسلامي بالفتن والحروب"" . 

۔ الجمعيات والأحزاب السرية والعلنية في العصر العثماني: الماسونية» 
حزب الاتحاد والترقي» تركيا الفتاة. 

أما على الصعيد الآخر ۔ خارج العالم الإسلامي ۔ فحدّث ولا حرج؛ 
وإن كانت آثارهم تكشف في العالم الإسلامي بسرعة وتبقى في دائرة الخسائر 
المادية وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وحفظه لدينها وإسلامها 
وشرائعها بحفظ الكتاب المنزل من التبديل والتحريف إا تحن رلت الذَكْرٌ ورن 
ار يطو 462 [الحجر: 9]. 

فلم تصل مكائدهم وفتنهم إلى تحريف شرع الله فسرعان ما كانت 
تكتشف دسائسهم في القضايا العقدية وأحكام التشريع . 

أما الأمم الأخرى فلم تكن لها هذه الحصانة الفكرية والأدبية فأفسدوها 
وحرفوها عن أصولها وأزاغوا مناهج مللها ومذاهبهاء فلم يسلم دين من 
إفسادهم ولم تبق شرعة على منهجها. 

وبين الفترة والأخرى أوحوا إلى بعض شياطينهم وعملائهم بتقلبات فكرية 
ومذاهب إلحادية للقضاء على مقومات تلك الأمم. 


5 فما ثورة كرومويل على العرش البريطاني إلا من تدبیرهم › وقضاؤہ 
على ملك بريطانيا شارلس الأول عام ١٢٦۱م‏ إلا من تخطیطھم . 

۔ والثورة الفرنسية التي اندلعت عام ۱۷۸۹م والتي قدمت فيها الألوف 
إلى المقصلة كانت بتخطيط اليهود وتمويلهم» وكان لروتشيلد الأول الدور 
البارز فيها. 


)١(‏ انظر في ذلك: مكايد يهودية عبر التاريخ لعبد الرحمن حبنكة ص۸٥۱‏ وما بعدها. 
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۔ تمویل حملة نابليون بونابرت في أوروبا إلى مصر وبلاد الشام. 

- التمهيد للثورة الاشتراكية في أوروبا والشيوعية في روسيا القيصرية في 
الأعوام ۰٦۱۸ء‏ ۱۹۰۵ء إلى نجاحها في روسيا ۱۹۱۷م وتم كل ذلك بواسطة 
المفكرين والمخططين اليهوة» امٹال کارل ماركسن واتجلر: 00 

لقد استخدم الیھود فی فتنهم تلك کل الوسائل المتاحة لديهم من الرشوة 
والمال والتهديد بالفضائح الجنسية لأصحاب النفوذ والسلطة ولعائلاتهم» منھا 
ما كان واقعاً ومنها ما لمّق عليهم تلفیقاً بالإضافة إلى الاغتيالات على يد 
المأجورين من عملائهم وقد شملت الاغتيالات التي خطط لها اليهود: 

7 اغتيال امبراطورة التمننا 4۹م . 

- واغتیال ملك إيطاليا ۱۹۰۰ء. 

واغتيال الرئيس الأمريكي ماكينلي عام ۱۹۰۱م . 

واغتیال الأمير الروسي الغراندوق سرجيوس (عم قيصر روسیا) عام ۹۰۵٠م‏ . 

5 اغتيال ملك البرتغال وولى عهده عام 1ام. 

د اغقیال الأرشيدوق فرانسوا قرديتائك وولی عهد الأمبراطورية التمساوية 
وزوجته في مديئة سراجيفو في يوغوسلافيا يوم ۸ حزيران ۱۹۱۰ء وكانت 
الشرارة التي فجرت بارود الحرب العالمية الأولى. 

كانت هذه الاغتيالات المتلاحقة من تدبير أساطين البيوتات الربوية من 
اليهود لتمهيد الطريق لبعض عملائهم في الوصول إلى السلطة في بعض الأقطار 
ولإلقاء المسؤولية عن هذه المظاهر الفوضوية على المسؤولين السياسيين 
لعجزهم عن كفالة الاستقرار» ولتهيئة الأجواء لحرب عالمية لتكون سوقاً هائلة 
لصرف الإنتاج الذي تكدست به مستودعات المصانع الحربية في أواخر القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين”" . 


)١(‏ انظر فى ذلك مكايد يهودية عبر التاريخ ص۱۹۴ وما بعدها. 
(٢(‏ انظر فى ذلك کتاب اليهود وراء كل جريمة ص۱۷۲ ص ٦ءء‏ 


۸۸ 


ب - تدمیر الأخلاق : 
إن السياج الذي يحمي الأمم من الانحلال والدمار هو سياج العقيدة 
والسياج الخلقي المنبثق منها. 


ولا تخلو أمة من عقائد تحيط أفرادها بنوع من التنظيم» تتوجه فيها 
مشاعرها إلى مقدسات تقدسهاء وتنبثق منها أخلاق يلتزم بها الأفراد لتنظيم 
صلاتهم وحجر بعضهم عن بعض في الأعراض والدماء والأموال» والعقائد 
المنزلة على أنبياء الله ورسله على رأس هذه العقائد. وكلهم قد جاء بعقيدة 
التوحيد. ومن هذه العقيدة انبثقت الأخلاق الربانية من الصدق والكرم 
والشجاعة والإيثار والوفاء بالعهد والتواضع. 


وعلى الرغم من انحراف كثير من الديانات السماوية القديمة عن عقيدة 
التوحيد فان جملة الأخلاق لا زالت ترك آٹاراً على مستوی الأقراد 
والمجموعات البشرية بل حتى كثير من العادات المتوارثة التي لا تتصل مباشرة 
بديانات سماوية تعارف أصحابها على أخلاق اجتماعية معينة. 


وقد أثنى الرسول بي على بعض الأخلاق في العرب الوثنيين في 
الجاهلية فعندما كان يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج ومعه أبو 
بكر مر على بني شيبان بن ثعلبة فتقدم أبو بكر وعرفهم برسول الله ئلا فقال 
مفروق ۔ وهو من سادتهم ‏ إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله كلل 
فقال: ادعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنى رسول الله 
وإلى أن تؤوني وتنصروني. . 


وتلا رسول اللہ يكل: 8 فن کال اتل کا حل ريست عستم أل 
عط 53 4 
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7 و e‏ موھمر ہے حر ا 7 7 ۔ کپ سے ہی کہ وم ص 7 
لاشم ولا قروا اقفوو ما ھر ینا وا بطر ولا تقلا ات الق 
ہے o‏ ٣ی‏ ص ےس رک رر ر K‏ 5 

حرم اھ إل الح کلک وصنکم بیہ لم ملول 40 [الأنعام: .]٠١١‏ فقال 
مفروق: وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله يَكلهِ: 4 إِنَ الد 


س6ص سے کا 


مر بِلمَدْلٍ وَاليِحسن وإيتآي ذى القرف وين ڪن الْفَحْسَاهِ والسكر وابئی 


۸۹ 


2 اڪ بک 2 2 2> [النحل: ۹۰]. فقال مفروق: دعوت والله يا 
أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال؛ واللہ لقد أفك قوم كذبوك 
وظاهروا عليك. . . وقال هانئ بن قبيصة ‏ وهو صاحب دينهم -: قد سمعت 
مقالتك يا أخا قريش» وإني أرى إن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك 
لمجلس جلسته إلينا ليس له آول ولا آخر زلة في الرأي» .وقلة نظر في العاقبة 
وإنما تكون الزلة من العجلة» ومن ورائنا زم تکرہ أن نعقد عليهم عقدا 
ولکن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. . وقال المثنى بن حارثة ۔ وهو صاحب 
حریظهم سا رق لا سان فيد لوط یوقت ا ر 
نؤوي محداء وإني أرى هذا الأمر الذي تدعونا إليه هو مما تكرهه الملوك 
فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب» فعلناء فقال 
رسول الله كَلهِ: ما أسأتم في الردء إذ أفصحتم بالصدق» وإن دين الله لن 
ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قلیلاً حتى 
يورثكم الله أرضهم وأموالهم ویفرشکم نساءھمء أتسبحون الله وتقدسونه فقال 
النعمان بن شریف: الهم لك ذاء فتلا رسول الله :إا أَرَسَلَكَكَ شهدا 
وشا در وَدَاعِيًا ِل ال بإذنء مَيِعَلمًا ميا لا [الأحزاب: ٥٤‏ 
45]. ثم نهض نهض النبي كله فأخذ بيد أبي بكر وقال: یا أبا بكر أية أخلاق فى 
الحاهلية› 0 أشرفها!! بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض؛ وبها وم 
فيما بينهم)”" . 

ومنذ أدرك اليهود هذه الحقيقة في الأمم وجهوا جهودهم ومكرهم إلى 
تدمير هذا السياج بشتى الوسائل والأساليب» ليس للسيطرة على القطعان 
البشرية وتوجيهها وقيادتها عن طريق شهوتي الفرج والبطن» بل استغلال ذلك 
في سبيل استنزاف طاقات هذه الشعوب ومد خزائن دهاقنة المال بالذهب» وقد 
اتبعوا في ذلك الوسائل التالية : 


١‏ السيطرة على وسائل الإعلام وتوجيهها توجيهاً إباحياً إلحادياًء لإثارة 
)١(‏ انظر الرواية مفصلة وبأطول من هذا في الروض الأنف للسهيلي حاشية سيرة ابن 
هشام۲/ ۱۸۲. 


۱۹۰ 


الغرائز البهيمية من خلال الصحافة اليومية والأسبوعية والسينما والتلفاز 
والإعلانات التجاریۃ''. 

فالخبر والقصة والمسابقة... كلها توجه لإثارة الغرائز وتزيين الفاحشة 
لدى الناس وخاصة طبقة الشباب. 

؟' ‏ السيطرة على أنشطة المؤسسات الشبابية» من النوادي والاتحادات 
الشبابية ووزارات الشباب والرياضة» وتوجيهها توجيهاً عبثياً لاهياً بعيداً عن 
توجهات الأمة وأهدافها وتفريغها من محتوياتها الجهادية والتربوية" . 

۳ - السيطرة في كثير من بلدان العالم على المؤسسات التعليمية بواسطة 
عملائهم وإبعاد التعليم عن العقائد الدینیةء ناهيك عن السيطرة على المؤسسات 
الفقافة العالفية كاك" 


٤‏ ۔ تبنی مدارس اجتماعية ونفسية» وتوجيهها حسب مخططاتها ونشر 
دراساتها تنمت شهار اليك العلى المرضرض کالمنازس الى برزت في 
أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر؛ كمدرسة فرويد» والمدرسة 
الوجودية بزعامة سارتر... إلخ. 

مما جعلتها تسود مناطق شاسعة في العالم وتوجه أجبالاً من الاس لا 
تربطهم بأمتهم أية روابط عقدية أو قومية» بل وكان لها التأثير السيء على 
روابط الأسرة ودورها في الترابط الاجتماعي. 


٥‏ ۔ تبني تجارة الرقیق الأبيض وفتح دور الدعارة» وحمل كثير من دول 
العالم على سن قوانين بحمايتها وتنظيمها والدفاع عنھاء ووصل الأمر برواد 
هذه الدور ومنسوبيها أن تشكل نقابات وجمعيات للدفاع عن مكانتهم 


)١(‏ انظر الإحصائيات في سيطرة اليهود على وسائل الإعلام في العالم کتاب النفوذ اليهودي 
فی الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية» فؤاد بن سيد عبد الرحمٰن الرفاعي ص١١‏ 
داعا ى٣۳‏ وما ملعا وكذلك: جلو اللا ض ۸٤‏ ۱ 

فرق انظر فی ذلك کتاب حصوننا مهددة من داخلها للدكتور محمد محمد حسين ۸۳ وما 
ملعا 

(۳) انظر في ذلك المرجع السابق ص ۲۷۸ وما بعدها. 


۹۷ 


الاجتماعية» بل أصدرت كثير من الدول أنظمة وقوانين بالسماح للشواذ 
بممارسة شذوذهم وإعادة الاعتبار الاجتماعي إليهم . 


وبعد أن نجح اليهود في ذلك كله وحطموا الحواجز التي كانت تحمي 
الأخلاق والأسرة من الضياع والذوبان» وصار كثير من الأمور التي كان ينظر 
إليها المجتمع بازدراء صارت أموراً مألوفة فالزنا والعري وخروج المرأة مع من 
تشاء ومتى تشاء من غير أن يكون للأب والأخ والزوج الحق في الاعتراض 
عليها بنص القانون. 

كانت بقية من الأخلاق تمنع من ممارسة الزنا من المحارم» والسعي 
الحثيث الآن لإزالة هذه البقية الباقية» فالحملة قائمة الآن فى أوروبا وأمريكا 
وغيرها من دول العالم لتبني الإباحية المطلقة» ومنطلقاتهم في ذلك منطلقات 
تلمودية التي تنسب الزنا إلى أنبياء الله بالمحارم . 


والمتتبع لمجريات الأمور ينظر أن بروتوكولات حكماء صهيون المستمدة 
من التلمود قد بدأت بالتدمير خطوة خطوة» فتدمير الروابط الدينية لدى الأجيال 
أدى إلى إضعاف المقومات الأخلاقية وبالتالي إلى انهيار السياج الواقي للروابط 
الاجتماعية» ليصبح الناس قطعاناً من البھائم تساق إلى حيث يريد الجلادون 
استغلالهم أو تسخيرهم أو حتى تدميرهم والقضاء عليه . 

في كثير من دول الغرب تتبنى مدارس البنات في المرحلة الإعدادية 
والثانوية تقدیم حبوب منع الحمل للطالبات مجاناً وذلك بغية مساعدتهن في 
التغلب على المشاكل مو تجة عن الممارسات الجنسية وتدل بعض الإحصائيات 
أن ٦٦‏ من طالبات اس هذه تتناولها بانتظام . 


وهكذا هزمت اليهودية العالمية الفضيلة في دول أوروبا وأمريكاء 
وانتصرت دعوى الانحلال والرذيلة والفسق والفجورء وبانتصار اليهود فى ذلك 
يقتربون من أهدافهم التلمودية ومقررات حكمائهم التي تنص ف عل 
ضرورة تدمير أخلاق الشعوب ليسهل على اليهود حكمها وتسييرها كالعبيد 


14۹۲ 


إهداء من شبكة الألوكة 


لخدمة اليهود في كل مكان» ويهدف اليهود كذلك ای تخریب سنة الحياة في 
التناسل بين الذكر والأنثى»... والغريب أن حكام الغرب وفلاسفته وقادة 
الفكر قد أعمتهم الدعاية اليهودية» فلم يعودوا يرون الهوة السحيقة التي تقودهم 
إليها فلسفة اليهود المدمرة في الحیاۃ'''. ۱ 


)0( جذور البلاء ص۱۸۱ 


14۳ ۱ مو 


المَغلم العاشز 


التفرق والخلاف والشتات ماض فى اليهود 
إلى وقت مجيء الوعد الحق 


رخ ف الأَيْضٍ مما » [الأعراف: 158]. 

وال بینم العدوة وَالْتْضَة ٭ [المائدة: 14]. 

لبهم جِيعا وكلوبهم سى ذلك ِأَتَمْرَ وم لا يعقوت 4 [الحشر: ]١4‏ 

من سنن اللہ القدرية فى اليهود التفرق والخلاف والعداوة والبغضاء 
بعضهم» وعدم اجتماع کلمتهم› وشتاتهم في العالم . 

إن من يقرأ سيرة اليهود قبل بعثة موسى عليه السلام فيهم وبعدهاء وقبل 
الخروج من مصر وبعده وقبل التيه وبعده» وقبل أن يكون كيان دولة وبعده فى 
عہد داود وسليمان عليهما السلام» وقبل بعثة محمد لا وبعدھا وإلى يومنا 
ينكره على الإطلاق. 

وليس هذا الخلاف والتفرق في أسباطهم وبين طوائفهم وفئاتهم بل بينهم 
وبين قياداتهم الفكرية والعسكرية والسياسية» ولئن اجتمعت كلمتهم في بعض 
الظروف الطارئة كأن يجمعهم تسلط جبار عليهم يسومهم سوء العذاب كما فعل 
فرعون وبختنصر بهم. 

أو تمكن من رقابهم أحد ملوكهم الحازمين مثل طالوت وداود وسليمان 
فألزمهم بأنظمة الدولة وسياسات الحكم. 


١545 


لئن كان ذلك في فترات متقطعة من تاريخهم ران فا الخلافات 
رك انسل ری ہت کا رفز كف کا پان 
کی لا ميلو 4 [الحشر: .]١4‏ 

۔ ففي خروجهم من مصر والرعب يملا و فرعود في 
أثرهم ؛ وهم يقولون لموسی أين المفر لإا مدرك ۹4ء وبعد أن أوحي إلى 
موسى أن أضرب بََسَا لحر € لم يتفقوا على الدخول في الطريق اليابس 
بل طلب کل سبط أن يكون لهم طريقهم الخاص بهمء ولا يمكن أن يسير 
سبطان في طريق واحدۃ''' 


۔ وفي الصحراء بعد أن نجوا من حال الذل والاستكانة واستقر بهم 
المقام في الصحراء احتاجوا إلى الطعام وإلى الماءء وأمر الله جل جلاله موسى 
عليه السلام أن يضرب بعصاه الحجرء كان من بني إسرائيل نفس الموقف 
السابق ولم يشأ أبناء سبط من الشرب من ينبوع السبط الآخرء فكان أن دعا 
ربه ليفجر لهم من الينابيع بعدد الأسباط الاثني عشر #83 كإذ انت ميل 


ا او ا E2‏ 


لقيو لتا آشرب َسَسَالکَ الْسَجَرٌ َرَت جد ہیوت کت و کے سز 


اناس Fs‏ ڪا َأَشْرَيُواُ من ررق آله ولا تَعْنََا فب لْأرْضٍ ميدي 2 
[البقرة : 7۰. 


۔ وبعد أن كان لهم دولة وكيان كانت مملكتا يهوذا والسامرة وكان بينهما 
من القتال والخصومات ما لم يكن بينهم وبين الوثنيين المحيطين بهم مما أدى 
إلى انتهاء الکیائین'''. 

- وفي الجزيرة ا وبعد أن حول يثرب دخل 
وکانت القبائل العربية 5 تعبد د الأصنامء u‏ يحدث ال كان اليهود 
يناصرون حلفاءهم وربما وقع بينهم قتلی وأسری؛ فلما كانوا یجدون في كتبهم 


.۲۹١/٦ انظر الدر المنثور‎ )١( 
انظر في ذلك قصة الحضارة لديورانت ۳۲۱/۲ وما بعدها في تاريخ اليهود.‎ )0( 


140 


أنه لا يجوز أن تاو اليهودي أخاه اليهودي› جمعوا المال من بعضهم ليفكوا 
الأسرى اليهود الذين وقعوا في أيدي حلفائهم. 


هداعا سجل عليهم القرآن الكريم في قوله تعالی: ود أَمَدْنا 
لا کون مأك ولا رج اکم ين كرك م أفرم وار نمدرد 9 
ثم آم مؤلام قوت ت انکر تغب کیا تک ت کی قزر عقي 
الوم ان 0 00 0 حت و رع عَم لاهم 
| کٹ ا 0 7 ۲ ر 5 97 الاب ما ال سَفل عه 


A2 ۴ ر‎ 


ا الي اشوا لحيو الا بالاو فلا نت عَم السداث و 


اص مہ 


7 ]۶ 69 * [البقرة: ۸٤‏ ۔ .]۸١‏ 
- وفي تاريخ اليهود في أوروبا وشتاتهم في دول العالم عبرة للمعتبرين. 


- وفي عصرنا الحاضر وفي دولة إسرائيل اليوم من التفرقة العنصرية بين 
اليهود الغربيين الذين يسمون (الاشكنازيم) وبين اليهود الشرقيين الذي يسمون 
(السفارديم) من العداوة والبغضاء والكره ما ليس بين اليهود وبين غيرهم 
یں التي يطلقها قادة هذه الأحزاب والفئات ضد غيرهم تدل على 
عمق الهوة بينهم '' وما تخفيه صدورهم أعظم من ذلك بكثير. 


(١)‏ تقول يهودية روسية ذات ثقافة أكاديمية: (صحيح أننا نكرههم وصحيح أنهم يكرهوننا 
إننا إسرائيليون وهم إسرائيليون» يبدو أن سوراً كبيراً يفصل بینناء إننا نعيش في 
مستويات مختلفة ومفاهيم مختلفةء إننا نتحدث بشكل آخر ونفكر بشكل آخر وينظر 
الواحد منا إلى الثاني بشكل آخرء إن هذا لأكثر من طائفتين مختلفتين» هذا بمثابة 
لين مقر سد حر ليست عصریف إن ذلك ليس سال لرن جلك ولا 
مسألة البلد الأصلي» إن الذي يحدث ناجم عن الكراهة الثقافية إنني أكرههم لأنني 
أتخوف من الانتقال ليلاً في تلك الشوارع التي يتجولون فيها إنني أكرهم بسبب 
نظرتهم... بسبب كلماتهم البذيئة التي يطلقونها خلفناء وبسبب جميع الأعمال 
الخسيسة التي يحاولون القيام بها ضدناء إنني أكرههم لأنهم يلوثون المباني» ويقومون 
بتدمير الممتلكات العامة ويمقتون الجمال» ويستحسنون الوساخة» إنني أكرههم لأنهم 
يكرهوننا لأننا أنظف وأجمل» نیدلا من أن يحاولوا آن يكرتو مكلنا يحاولون أن کرت 


نحن مثلهم). 


045 


لقد أصبح التمزق والفرقة والخلاف» والعيش ضمن فئات متنافرة في 
العالم» وفي أحياء خاصة بهم في المدن (الجيتو) أصبح فلسفة يهودية ينادي 
بها قادة الفكر ودهاقنة المالء لأن طلائعهم التي تجوب العالم الجدیدء الأقطار 
المتخلفة التي تحتاج إلى خبرات زراعية وصناعية ورؤوس أموال توفر لهم 
ميادين جديدة للاستغلال والسيطرة ونشر الفساد الخلقي» وفرص توظيف 
رؤوس الأموال من غير تكلفة تذكر وحيث المنافسة التجارية والصناعية معدومة 
كل ذلك يجعلهم يتشبثون بفكرة الشتات ولا زال كثير من أرباب العلم والفكر 
ينادون في 0 إن سر قوتكم في شتاتكم وتفرقكم» ويحذرونهم من التجمع 


۔ فقد أكد مؤتمر لنسبرج في نوفمبر ۱۸۸۵ إعلان زعماء اليهود 
المجتمعين: انحن لا تعتبر أنفسنا من الآن. أمة» وإنما نحن مجتمع ديني» 
ولهذا لا نقبل العودة إلى فلسطين» ولا التعبد بالقرابين وراء أبناء هارون» ولا 
استعادة أي من القوانین الخاصة بالدولة اليهودية». 


۔ وظهر احتجاج في ١7‏ يولية ۱۸۹۷ في جريدة يهودية ألمانية موقعاً من 
مجلس الحاخامات جاء فيه (إن محاولة الصهاينة لإرساء أساس دولة يهودية في 
فلسطين تفارش مع الدغرة الموودية كما وردت في الكتاب المقدض .رفي 
الوثائق الدينية بعد ذلك). 


- وانتقد لوري ماجنس الدعوة الصهيونية في لندن سنة ١956‏ بقوله: «إن 
وف وت ومن رہ إلى جانبه خونة ع خ اليهردي الذي قرأوه و وفهموه 


= هذا ما قالته الفتاة الروسية معبرة عن حقدھا وكرهها للطوائف الشرقية من اليهود مع 
اعترافها أنها طوائف إسرائيلية مثلهم. . 
وهذا مصداق لقوله تعالى: #. ٠‏ ام بر وة تسم سنا وحم تی 
ذلك بأنهم قوم لا یعقلون4 سورة الحشرء الآية .٠١‏ 
انظر كتاب: فلسفة وأهداف تربية الطفل اليهودي في فلسطين ص٥٤.‏ من وضع 
الباحثين محمد مختار ضرار المفتي وأحمد محمد زبادي. 


۹۷ 


يعترفون بأنهم يذبحونهاء إذ كيف تستطيع البلاد الأوربية التي يعتزم اليهود 
تركها أن تبرر استبقاء اليهود؟ ولماذا بذل اليهود جهوداً شاقة لكسب المساواة 
الدينية» إذا كانوا هم أنفسهم أول من سيتخلون عن مكانهم» ويكتفون بکرم 
اا 

لقد ناضل اليهود طويلاً في دول أوروبا حتى حصلوا على الاعتراف بهم 
کمواطنین يتمتعون ہما يتمتع به المواطن في تلك الدولة من الحقوق المدنیة 
وليعترف لهم بممارسة وت وطقوسهم الدینیة حسب شرائع التعلمودء وكان 
الخوف من أن تسحب منهم تلك الحقوق إذا وجدت لهم دولة وكيان وأن 
يجبروا إلى الرحيل إليهاء وبذلك تفوتهم المصالح التجارية والصناعية وهذا ما 
صرح به بيجر في برلين عام ۱۹۰۵ قائلا: «قد يترتب على هذا الموقف ۔ 
الدعوة إلى إقامة وطن قومي لليهود ۔ سحب الحقوق المدنية الذي يلزم أن 
يتخذه التشريع الألماني ضد الصهيونية» ويكون الرد الوحيد الذي يمكن أن 
يصدر عن الضمير القومي الألماني». 

- وكتب الوزير اليهودي في الحكومة البريطانية ۔ عندما علم عزم الحكومة 


البريطانية إصدار وعد باقوو بح تجا 

القد بدت الصهيونية لي دائماً عقيدة سياسية لا يمكن أن يؤمن بها أي 
مواطن مخلص للمملكة المتحدة ذلك أن اليهودي الإنجليزي الذي يتطلع إلى 
جبل الزيتون ويتوق إلى اليوم الذي يستطيع فيه أن ينفض عن حذائه التراب 
البريطاني» ويعود إلى نشاطه الزراعي في فلسطين» إنما يعترف بذلك أنه لا 
يصح للاشتراك في الحياة العامة في بريطانيا العظمى». وبرر احتجاجه بمبادئ 
أربعة ھی : 

- عدم وجود أمة يهودية تجمع بينها مقومات الأمة الواحدة. 
وطنهم . 


. اليهود تاريخ وعقيدة ص1۷‎ (١) 


1۹۸ 


۔ إن فلسطين ليست مشتملة على مقدسات اليهود وحدهم بل هناك 
المقدسات المسيحية والمقدسات الإسلامية. 


۔ تعداد اليهود في العالم يبلغ ثلائة أضعاف ما تستوعبه فلسطین*'. 


ولم تنته الاحتجاجات على تجميع اليهود في فلسطين بل استمرت حتى 
بعد قيام الدولة الإسرائيلية في فلسطين: 

فقد أقر مؤتمر فيلادلفيا في نوفمبر ١159‏ إن الهدف الإلهي لإسرائيل 
ليس هو استعادة الدولة اليهودية القديمة» تحت حكم أحد خلفاء داود» وهو ما 
يستلزم أن ينفصل اليهود للمرة الثانية عن أمم الأرض. وإنما الهدف هو اتحاد 
جميع أبناء الله في الاعتراف بوحدة الله» بما يحقق وحدة جميع المخلوقات 
العاقلة ودعوتهم إلى القداسة الروحية». 

ولقد استطاعت الحركة الصهيونية بإمكاناتها المادية وأبواقها الإعلامية 
ونفوذها السياسى أن تتغلب على الأصوات المناوئة» بل وسخرت السياسة 
العالمية والقوى العظمى في خدمة اليهود وتسهيل هجرتهم إلى فلسطين» 
وأزالت جميع العقبات التي وقفت في وجه الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وكما 
قدمنا سابقاً أن إشعال الحرب العالمية الأولى كان من أهم دوافعها إزالة الخلافة 
العثمانية من الوجود لأنها كانت العقبة الكؤود فی طريق الاستيطان اليهودي فی 

وفى الثلاثينات من هذا القرن دفعوا هتلر دفعاً للفتك باليهود لتحقيق 
غرضين : 

أولهما: لاستدرار العطف العالمى على اليهود المشتتين الذين لا وطن 
لهم فلا بد من إعطائهم وطناً قومياً يؤريهم» وضخموا من الاضطهاد النازي 
لهم» مما جعل ألمانيا تشعر بعقدة الذنب بعد عشرات السنوات وتدفع 
التعويضات الهائلة إلى إسرائيل. 


. اليهود تاریخ وعقيدة ص1۹‎ (١) 


۱44 


ثانيهما: إجبار اليهود المترددين في الهجرة للتوجه إلى فلسطين كمأمن لهم 
من اجتياج دول المحور لأوروبا وروسيا وما أن وضعت الحرب العالمية الثانية 
أوزارها حتى أعلن عن قيام دولة إسرائيل وتسارعت الدول الكبرى وتسابقت _ 
للاعتراف بهاء وسخرت إمكاناتهاء بل وإمكانات هيئة الأمم المتحدة ‏ الصهيونية 
الفكرة والولادة والمنشأً ۔ لتجمیع اليهود في فلسطين» ورعاية شؤونھم . 

ولكن لنا فهم آخر في سر تجمعهم في فلسطين» إنها السنة الإلهية القدرية 


تر رہ 


لقرب وعد الآخرة لذا جك وعد الكیفرَے جا پکر لَقِينًا 4 [الإسراء: 4 .]٠١‏ 


إن سنن الله القدرية لا بد من تحققهاء وليس بالضرورة أن تكون عن 
طريق أمور قاهرة معطلة لإرادة من تجري عليهم السنة» بل قد تسخر إرادتهم 
لهذه السنة الإلهية» فلو أن أمم الأرض اجتمعت على إجبار اليهود في سكنى 
رقعة من الأرض لما استطاعت أن تسخر إمكانات اليهود المادية وطاقاتهم 
الإعلامية ودهاءهم السياسي وعبقريتهم في التآمر والخداع لتنفيذ خطة التجمیع . 

إلا أن الله جل جلاله عندما أراد تحقيق وعده بتجميعهم» أوجد في نفوس 
اليهود الرغبة العارمة للتجمع في أرض المعاد لإقامة دولتهم وانتظار ملكهم 
المرتقب لينقذ الشعب المختار وينتقم من أعدائهم ويقيم مملكتهم العالمية. 

نعم إنها الحكمة الإلهية وإنه الوعد الحق الذي لا مرية فيه» إنهم 
يمهدون لظهور منقذهم المسيح الدجال الذي سيفسد في الأرض ويستدرجه الله 
جل جلاله بإعطائه الإمكانات التي يدجّل بها على الناس ويموّه عليهم الحقائق 
فيدعو إلى عبادته من دون الله ويتبعه اليهود من كل أنحاء العالم فيكونون أركان 
دولته وسدنة حكمه وطغيانه» لتقوم بعد ذلك الفئة المؤمنة من جند الله وعباده 
الصالحين من أمة محمد كَل وليتولى المهدي ومن ثم المسيح عيسى ابن مريم 
قيادتهم في حرب هذا الشر العالمي المستطير فيقتل عيسئ ابن مريم عليه 
السلام» ملك الكفر والدجل والطغيان بحربته في باب اللد لتوضع النهاية 
لإفساد اليهود في الأرض ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


)١(‏ سيأتي المزيد من التفصيلات في القسم اللاحق عند الحديث عن الصراع مع اليهود في 
المستقبل بإذن الله . 


المَعْل الحادي عشر 
العلو والاستكبار في الأرض مرتين 
و3 تسليط عباد الله عليهم لتدميرهم للمرة الآخرة 


0 ا ےم 71 وک ےہ کے کک )كلانه‎ f fo کے‎ Meare 

۔ اونا إل بی إِسْروِيلٌ فی الكتب لدد فى الأرضٍ مرتن ولاعلن علوا 
ِ2 اص ورم ہم 4 سر ؛ رت ص کر م 7 
سکب للا ا ج زنۂ ایا تا یکم ما کا أل یں ویر باش ل 
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344 ا اک یبا © نآ وت عو تی ا لیک وا 7 اد‎ r 
ا لی لگا وڪم يلوا السمدٌ کا ا‎ 
.]۷ ۔‎ ٤ وسا ما لوا تَبِيرا 9© € [الإسراء:‎ 

: من معدي ليق إتي أسَكُوأ الرس 0 ع وعد الل ا 
فيا € وباق أنرلته وبل 2 فا اساك إلا ا وا 9 مانا 0 
اقرا لى الاس عل مب ورل نزي © ئل 2 7 آز لا تا اك لنب أو 
یلم ين ملو 5 کل ع خرف ادن سجدا لیا وبشولون سبحن رتا إن کن وَعَدٌ 
رتا لمفعولا 7) وَحِيُو لادان کوبت وده حشرا 8 69 * [الإسرء: 
٤۔‏ ۰۹ 1 


ألا ليت قومي يعلمون 


إن من سنن الله القدرية وقوع الصراع بين المؤمنين والكافرين سنة التدافع 
بين الکائنات بین الصالح والطالح؛ وبين الطيب والخبيث وبين القوي 
والضعیف وبين القلة المتميزة والكثرة الغثائية» بين أهل الحق وأهل الباطل إنها 
من سنن الله في كونه التي لا تخلو منها حقبة أو جيل أو زمان أو مكان» 
والآيات القرآنية شر إل هذه السنة في أكثر من موضع من القرآن العظيم 


#ولولا دَهْعٌ آله الاس تم پٹ لفَكدَتٍ الاش * [البقرة: ١6؟].‏ 


بجع 

اللا تنغ لله الاس سیم يتن لنٹ ريم ويه وصَلَوت ويد 
6 بوسر 

بل نَقَذِفُ الي على البكطل مِدْمَعْمَ فَإِدًا هو رَاهِقٌ € [الأنبياء: ۱۸]. 

ول رن ری قف يلي عم الوب (©4 (سا: ۸:]. 

ومن هذه السنن التي لم تتخلف ولن تتخلف الصراع بین أهل الإيمان 
وبين أهل الكفر وأهل الإيمان أمة واحدة وملة واحدة ذات منهج واحد 
تجمعهم كلمة التوحيد يعملون تحت راية إعلاء كلمة الله ويهدفون إلى إقامة 
حكم الله في الأرض وتحقيق العبودية في أنفسهم لله رب العالمين. 

أما أهل الباطل والكفر فملل شتى ومذاهب مختلفة ومشارب متنوعة 
ولكن تجمعهم عداوة أهل الإيمان الموحدين. 

وكان يمثل أهل التوحيد في سالف العصور أتباع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أتباع نوح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى 
وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى والياس واليسع وأيوب وذا 
الكفل وشعيب وهود وصالح ويونس. وكان واسطة العقد أمة خاتم النبيين 
وسيد المرسلين محمد وَلِ. 


۲۰۰۲ 


وبانقطاع سلسلة النبوة أكرم الله هذه الأمة بمجددین''' یجددون لھا أمر دينها 
كلما وجد الانحراف ووقع التساهل في الالتزام بأحكام شرع الله وكان في العصور 
السابقة يعادي أهل الحق قبائل وأقوام قريبون أو بعيدون من النبي» ولكن قوماً واحداً 
لم يكتب أنهم استمروا على وتيرة واحدة في معاداة الحق ومحاولة طمسه وإزهاق 
أرواح الدعاة إليه خلال أحقاب مديدة من التاريخ البشري كما كان حال اليهود. 


بل دلت الكتب المنزلة عليهم» وكذلك الكتب السماوية الأخرى على أن 
معاداتهم للحق وأهله سيستمر إلى قيام الساعة» وفي كل ذلك هم رأس الحربة 
في مقاومة أهل الحق. وهم رواد الفساد والإفساد في الأرض في كل عصر. 


ولسنا بصدد التكوين الفكري والنفسي والعاطفي لهذا الشعب مما أدى به 
أن يكون له هذا الدور في تاريخ البشرية» وإنما نحن بصدد إلقاء أضواء على 
ما ينتظر هذه الأمة في مستقبل أيامها من المجابهة مع اليهود وذلك لا رجما 
بالغيب وإنما على ضوء النصوص الكريمة من آيات القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشریفةء وما ورد في نصوص الكتاب المقدس مما نظن أنه لم تطله 
أيدي اليهود بالتحريف والتزوير» وإن کانوا قد فهموه فهماً خاطتاً أو أوّلوه عن 
قصد عن دلالاته الصحیحة؛ وكذلك على ضوء معطيات الأحداث الراهنة التى 
مايش وقائعها الأن: ۱ 

إننا نتوقع أن المرحلة الجديدة في علو بني إسرائيل الكبير الثاني للإفساد في 


7 
5 


الأرض التي أشارت إليها الآية الكريمة في قوله تعالی هوَتَصَیْتَا إل بی إسرْويلٌ 
في الکتب''' فيد في لأر مَرَبَنِ”" وَلتعلْنَ علو كبا * [الإسراء: .]٤‏ 


.٠١۳/١ انظر مختصر سنن أبي داود کتاب الملاحم‎ )١( 

(؟) المراد بالكتاب قيل اللوح المحفوظ الذي دونت فيه ما يجري من الأحداث في الكون 
إلى قيام الساعة. انظر زاد المسير لابن الجوزي .۷/٥‏ وتفسير الطبري .55/١19‏ 
وقيل المراد بالكتاب التوراة. وهو قول جمهور المفسرين» انظر تفسير أبي السعود المسمى 
(إرشاد العقل السليم ۳/ .)٤١١‏ والبحر المحيط .۸/٦‏ والبيضاوي بحاشية زاده ۳/ .11١‏ 

(۳) ذهب جمهرة من المفسرين إلى أن المرة الأولى كانت بعد مملكة سليمان وكان دمارهم 
على يد بختنصر البابلي» والثانية لم تقع بعد. . انظر في ذلك المراجع السابقة. 


۰۳ 


بدأت بذورها من بداية مؤتمر اليهود في بال بسويسرا عام ۱۸۹۷م 
والتي وضعوا فيها المخطط المدروس لإفساد العالم» وأعلن فيها هرتزل بوضع 
اللبنة الأولى في دولة إسرائيل وتوقع الإعلان عن قيامها بعد نصف قرن من 
ذاك الوقت وقد تحقق حلمه عام ۸٤۱۹م‏ بإعلان قيام إسرائیل؛ ومنذ ذاك 
الوقت إلى الآن وعلو بني إسرائيل في تزايد مستمر فكان اليهود المستفيدين 
الوحيدين من حربين عالميتين أزهقت أرواح الملايين من البشر؛ وأتلفت 
الموارد المالية من المصانع والمزارع وأتت على الأخضر واليابس وقضت على 
دول وآبادت شعوياً واقامت دولا مصطعة واوجدت حدودا وسدودا في وجه 
ذوي القربى والأرحام وقطعت أوصال الأمم كل ذلك صب في النهاية لمصلحة 
أرباب البيوتات المالية من يهود العالم'' ليحكموا قبضتهم على خناق دهاقنة 
السياسة العالمية وقادة الأحزاب المتحكمة في مصاير الشعوب والأمم''' لتستنفر 
القوى العالمية وتسخر نفوذ الأمم المتحدة بلجانها وهيئاتها ومؤسساتها في 
تجميع اليهود في فلسطين تحت شعارات مختلفة من المطالبة بحقوق الإنسان» 
إلى مراعاة الحرية الشخصية» إلى کسر طوق الستار الحديدي» إلى تطبيق 
الديمقراطية» إلى النظام العالمي الجديد. . 


ووراء تلك الأسباب الظاهرية ‏ فى اعتقادنا ‏ يد القدرة الإلهية لتحقيق 
سنة الله القدرية الأخرى فی شأن اليهود والتى أشارت إليها الآية الكريمة 
الآخری في نفس ہے سورة الإسراء - وتسمى سورة بنى إسرائيل أيضاً - 
في قوله تعالى: وفنا 7 بعدہہ 2 اٹ أسَكُوا لض کا کے کک اك کش 


سر سم 


جنا يک فیا لا ولي رلته ولق رل وآ آکف إل مت ما ھا رثا 


)١(‏ انظر في ذلك كتاب الیھود وراء کل جريمة ص۲۳۳ وما بعدها. 

(؟) انظر الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام لعبد الله التل ص۲۹ وما بعدها. 

(۳) ذهب بعض المفسرين إلى تفسير الآخرة بيوم القيامة والبعث بعد الموت؛ ونحن نرى 
أن هذا القول مرجوح لأن حشر الناس جماعات جماعات ليس خاصاً ببني إسرائيل يوم 
القيامة بل هو حشر عام للبشرية جمیعاً فلا خاصية لبني إسرائيل في ذلك قال الكلبي 


«فإذا جاء وعد الآخرة) يعني مجيء ء عيسى عليه السلام من السماء انظر تفسير القرطبي 
۱۷۰ ۰.. 


eé 


مومع یو ررم اماي سض 0 مكدو يعي کر چم د ر وه ج م ووو م ص رم 
فرقته لتقرآم على التاس ڪل مک مَتزلنله یلا و قل -امئوأ بی أو لا وينوا إِنَّ الِنَ آووا 
رھ جر ہم ہ TA sS AF‏ ہکم وى حنم :د۸ و00 ںہ 7 7 
للم من فلو إا یضلی علمم رون للادفانِ سجدا لا وبغولوت سين رتا إن کن وَعڈ 
)2 سے ار تھے 


ریا لمنعولا © € [الإسراء: 1۰0 .[1°A-‏ 


هذا هو إنذار رسول الله ية لبني إسرائيل وهي بشارة للمؤمنین في نفس 
الوقت» حيث يتم تجميع أهل الإفساد في الأرض في رقعة واحدة ويبلغ 
الإفساد أوجه بتتويج زعيمهم الأكبر ملكاً لأشرار العالم وهو (المسيح الدجال) 
. الذي يكون أركان دولته وقادة جيوشه من يهود العالم"۶. 

إن الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب يعلمون علم اليقين أن الملحمة 
الکبری ستقع بینھم وبين أعدائهم » وهم يسمونها معركة (همرجدون) وتنص 
التوراة على وقوع هذه المعركة بين أهل الإيمان وأهل الفساد. وقد أخبرنا 
رسولنا عليه الصلاة والسلام بوقوع الملحمة الكبرى في بلاد الشام وما حولها. 

ولكن من هم أهل الإيمان؟ . 

ومن هم أهل الكفر والضلال؟ 

ولمن تكون العاقبة. 

لقد سخر اليهود في العالم قوى النصرانية لفهمها الخاص من نبوءات 
التوراة والكتاب المقدس؛ لأن فی الكتاب المقدس عند النصارى أن المنقذ 
لأهل الإيمان سيأتي بعد الملحمة الكبرى. فكل تعجيل بوقوع الملحمة تعجيل 
لظهور المنقذ (المسيح). 
العالم لكي يأتي المنقذ فينقذ البشرية من شر اليهود (هذا في اعتقاد النصارى) 
أما اليهود فيرون أن ملكهم هو المنقذ ويأتي لتدمير العالم ولخلاص اليهود من 
أعدائهم وتمكينهم من السيطرة العالمية. 


)1١(‏ في الحديث «يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيلسانات» انظر 
صحیح مسلم کتاب الفتن 6۶۸ 


ولكن القوم لم یلتفتوا أنهم بدّلوا شرائع الأنبياء والمرسلين» وحرفوها 
قلي يكل سان 5 أوصاف أهل الإیمان الموحدين الذين يحكمون 


بشرائع ال( کپ فبا أ الس بالقیں باتک بالمين الائ لأف 
رمع خر مء مم مر ی01 7 2 رصع 5 ع ضط سس بی ہھوے سے ر 0 
والأذت پالأذن وَالیْنَ 7 وَأَلجروح قصاض فمن تصاف به هو حكهفارة لم 


ے 
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وس لر َم بنا اَرَلَ أله اريك هُمُ يشرد @) [المائدة: .]٤٤‏ 

هذا في شأن التوراة واليهود أما النصارى فقد جاء في شأنهم ريا عَكَ 
نیو يق اق ع هذ 4 تج کھ ہد الود گا اول بد کو تل 
را کنا ب يديه یج ایند مَمُکی وَمَرْعِظَةٌ لَفَينَ © وَل اَل الإغيل 
يمآ انل ال فو وس گر کم بنا آنل الہ تَأرکیک هم ليشت © 4 
[المائدة: ٤١ء‏ 2147 فهل أبقى الیھود من التوراة شيئا لم يحرفوه وهل تركوا 
علامة بارزة على التوحيد إلا وطمسوهاء وهل تركوا شرعة من شرائعه إلا 
وتحايلوا عليهاء وهل تركوا سيرة نبي معصوم من أنبيائهم إلا وشوهوها. وهل 
تركوا معلماً من معالم الحق والنبوات إلا ودمروه. فأين الحق والإيمان عند 
اليهود حتى يأتي المنقذ لإنقاذهم . 

وقل مثل ذلك في النصارى ماذ أبقوا من النصرانية لقد أفسد عليهم 
اليهود دينهم وأشبعوه تحريفاً وتبدیلاً وأدخلوا فيه الوثنیات والخرافات والأساطير 
التي لا يقبلها عقل والمسيح براء منهاء وهم على الضلالات والخرافات التي 
لفقها اليهود لهم يسيرون تائهين» فأي إيمان لهم وأي حق يزعمون أنهم يتبعونه 
وأي توحيد أو عقيدة يتميزون بها. 

فلا غرابة أن نفهم من سياق آيات سورة الإسراء أن الذين أوتوا العلم من قبله 
- أي القرآن ‏ وهم أهل الكتاب الذين لم يحرّفوا ولم يقبلوا التحريف والتزييف: 
#ويفولون سبح را إن کن وعد ريا لمفعولا 402 [الإسراء: ۱۰۷ء ۰۸]. 

إنهم يدركون أن هذا قدر الله الكوني سيقع لا محالة وهو إفساد بني 
إسرائيل في الأرض للمرة الثانية ليأتي بعد ذلك جند الله الموحدون وعلى 
رأسهم المنقذ المسيح عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه ليقضي على 
مملكة الباطل وأهل الفساد والشر فيقتل بحربته ملكهم المتوج من قبل 
المفسدين في الأرض المسبح الأعور الدجال. 
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هذه اث ا ری نس سی سس وأركان 1 1ھ بعد 


السماء وتخرج الأرض بی 


وقد يلتبس الأمر على بعض الناس. إذا كانت هذه سنة الله القدرية في 
اليهود وأن تجمعهم في فلسطين بداية النهاية لهم وهم يسعون إلى حتفهم بظلفهم 
فلماذا لا نمهد لهم ونتركهم يتجمعون كما تفعل الدول النصرانية الان؟۱! 


ونقول لرفع هذا الالتباس يجب التفريق بين الإرادتين القدرية الكونية 
والإرادة الشرعية. 

فإننا متعبدون بسنن الله الشر عية (الإرادة الشرعية) وذلك بالتزام أحكام 
دينه وشرائعه المنزلة. فقد أمرنا أن لا نهادن الکفارء وأن نعدلهم ما استطعنا 
من قوة» رأة ل تجنل للكافرين غلينا سبيلا. 

هذا رسول الله ية ۔ على الرغم من تأكيده لصحابته (ليتمن الله هذا الأمر 
7- ), 

وعلى الرغم من تيقنه بانتشار الإسلام حسب وعد ربه له لود آله الي 
ماما ےت کیا 2 ره er‏ ےم ف رض رر 9 ہکےہ أذ 


سم 
٤‏ 
ر 32 35 7- آم ضس تم 


رسک مي ليك اك كم لتق ف ند حي 


رر ہےمے۔ 


دشرت بی شيا وین كَثرٌ بد كلك کے أَيْلَيِكَ هم لی @4. 


على الرغم من كل ذلك فقد كانت تصرفاته الشرعية تدور حول الأسباب 
الظاهرة فقد هاجر من مكة إلى المدينة وأرسى دعائم دولة النبوۃ؛ تد 
معاهدات الدفاع بین سکان المدینة ونظم الجیوش وبعث السرایا والطلائع وہٹ 
العيون وصالح في الحديبية وهادن بعض القبائل. وكل ذلك من الأسباب 
البشرية الظاهرة الملائمة للحالات . 


(١)‏ انظر الحدیث في صحيح مسلم» کتاب الفتن ۱۹۸/۸۔. 
(۲) انظر صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار .۲۳۸/٤‏ 


۲۰۷ 


فعلینا أن نطبق شرع الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه» وقد یکون ما 
تطبقه من شريعة .ربنا تمهيداً للإرادة الكونية» وقد لا تتحقق إرادة الله الكونية 
في الهوه فی راتا هذا ورن شمات خي 


ولكن قبل الوصول إلى هذه النهاية» ما هي الأحداث العظام التي تنتظر 
شعوب المنطقة وهل تقفز إسرائيل بين عشية وضحاها لتكون أعظم قوة من 
المنطقةء أم تبدأ قوتها خطوة فخطوة. 

وماذا عن الطرف الثاني للمعادلة أين بذرة وجود جند الله الموحدين 
والعباد المخلصين الذين تكون منهم كتائب أهل التوحيد في المستقبل؟! 

هذا ما نحاول تجليته في الصفحات القادمة: 


ليس من سنن الله الطفرة في الأشياءء فإذا أراد اللہ شيئاً هيأ أسبابه إن 
الى رض أوضاع المنطقة التي يطلقون عليها اسم (الشرق الأوسط) ولا 
یسمونھا باسمھا الحقیقی بلاد المسلمین أو العالم الإسلامي إمعانا فی استغفال 
المسلمین وبعداً عن أي كلمة تشعرهم بحقيقتهم ليبقوا في طي النسيان عن 
جوهرهم فإذا نسوا الله ودينه أنسا الله أنفسهم» وهذه حقيقة قرآنية أشارت 

7 5 = ہےر یو ا 4 مہ کر ہے الجاع مج شن کے رط 
إليها الایة الكريمة ##يكأما الییے عامنوا افوأ آله وَلتَنظر نفس کا دمت لِد 
وفوا اله ا آله يہ يما ملو 98 ول كا الي سوا آله فاضم أشي 
هك خُمْ الکیثَ © 4 [الحشر: ١۱۸‏ ۱۹]ء الذين تمردوا على شرائع الله 
نسوا قدرة الله وجبروته وبطشہ فأنساهم الله أنفسهم فیرتکبون کل حماقة وکل 
قبيحة تعود عليهم بالدمار ولا يدركون أين تكون مصالحهم التي فيها معايشهم 
وسعادتهم وعزتهم هذا هو الواقع الذي يتخبط فيه المسلمون الآنء إنهم 
يعيشون حياة التيه والضياع لأنهم ابتعدوا عن منبع عزتهم وعن الأنوار الكاشفة 
ان تضيء لهم طريق المجد والسيادة ألا إنها أضواء القرآن» ولیس من باب 
الصدفة أن يأتي التمجيد للقرآن الكريم وبيان مكانته بعد ذكر آيات التيه 


والنسيان فلنقرأ: لا سوئ صب الکار وأضب الع اضحب الْجَنَةَ هم 


لْتَبرُودَ €9 لو آرك مت آلترنَ ع جل لرام خا تنس وکا ین َة 
مدهت رام ود هوم 3 0-7 موی سس 
لَه ولک الال سرا لئان لعَلَّهْرَ سكت 69 4 [الحشر: ٢٠ء .]8١‏ 


۲۰۸ 


وهل من غرابة أن تأتي هذه الآيات في سورة الحشر التي يدور محورها 

حول واقعة بني النضير وهم من بني إسرائيل عندما تاهوا عن منهج الله وتسا 

حقيقة حقيقة أنفسهم وأعلنوا محادة الله ورسوله ومشاقته وهر ای اج انث کرو 

ي مَل الپ ین ورم ادل لے جا ما طنش أن ڪرجا ووا أتهْر تَمَثه 

خش ین أله كلهم لله ین حت کر بتي کک في ریخ اقب مر 
تک دم زی الْمْؤْمِنِينَ تبروا يكأؤلي الاسر 402 [الحشر: ۲]. 


ألا يدل على أنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم» وأن طريق الهداية والرجوع 
عن هذا التيه والنسيان هو هذا القرآن 17 

إن المخطط لهذه الأمة الإسلامية أن تہ تبقى في تيههاء > وأن لا تفكر في 
حقيقة وجودها اق ولا فى متا 

إن التخطيط للشعوب الإسلامية يتم في غير بلادھم؛ ولا تراعى 
مصالحهم في الخطط المرحلية التي يكلفون بتنفيذها. لقد أصبحت بلاد 
المسلمين سوقا استهلاكية لإنتاج مصانع الغرب والشرق. 

والثروات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين تعمّر بها 
ديار غيرهم؛ ويلقى بالفتات منها إلى الطبقة الحاكمة في العالم الإسلامي 
لتحولها إلى سياط يلهبون بها بشرة أبناء المسلمين وليجعلوها أغلالاً وقيوداً 
ترسف بها كواهلهم إن هم حاولوا رفع رؤوسهم لقول كلمة الحق أو الدلالة 
على النهج القويم أو الاعتراض على السلوك المعوج السقيم الذي يسير عليه 
حكامهم الذين رباهم أعداء الإسلام على أعينهم. 

نعود إلى ذكر طرف المعادلة الأخرى» نواة جند اللہ وقلنا إنه لیس من 
سنة الله الطفرة في الأشياء وإنما سنته التدرج» إننا نعيش واقع الصحوة 
الإسلامية ونعيش الرعب الذي انتاب الغرب والشرق› الدول العظمى والدول 
الصغرى في العالم النصراني وفي العالم الوثني وفي العالم الإلحادي لمجرد أن 
ظهرت فئات من المسلمين تنادي بتطبيق الإسلام في بلادهم» وتعمل على 
التعرف على شخصيتهم الإسلامية المستقلة عن تبعية الآخرين» وتسعى إلى 
استغلال ثروات العالم الإسلامي في مصالح المسلمين. 


۹ 


الناس ألا يعيش في العالم غيرهم ولهم دول وکیانات وجیوش وعتاد. . 
ور لو وي ا مر ا 
رسو الله کیا آم بشم أن دلوا البتككة وما يَأْيمْ مل الین عَلزا من 
رہم مم اباسا وال وروا عق يقو ارول وال امنا مع کی كد 
الو آلا ا کر اک ریت 409 [البقرة: .]٢٢٠٢‏ 

فبعد الابتلاء والتمحيص يتنزل نصر اللہ تعالى على فة من هؤلاء بعد أن 
يكونوا بذلوا أقصى ما يمكن بذله» وبعد أن يستنفذوا وسعهم في اتخاذ 
الأسباب الظاهرة» وبعد أن تنقطع آمالهم عن الناس ونصرتهم . 

عندئذ يمكن الله تعالى لهم في رقعة من الأرض ليقيموا عليها حكم اله 
ٹم تکون منطلقاً لیشع نور الإسلام أرجاء العالم الإسلامي. وتنطلق منھا کتائب 
حند الله لتحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ۔ 

ومن بين صفوف هؤلاء تنطلق کتائب جند الله إلى اليهود لتقع الملحمة 
الكبرى وينزل نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام ليكون في طليعة هذه 
الكتائب وقائدها فى المعركة الفاصلة 7 باب اللد. 

إن سنن الله في التغيير الاجتماعي بطيئة ولا يدركها إلا أهل البصيرة ولا 
يمكن تحدید مثل هذا التغيير والتحولات الضخمة في حياة الأمم والشعوب 
بعدد السنين أو العقود والقرون منهاء وإنما يقررها نسبة التحول وحرارة التفاعل 
وسعة دائر ته 

إن اليهود يدركون أن التحول الاجتماعي الهائل بدأ في العالم الإسلامي 
فيريدون إيقافه والحيلولة دون استمراره وتوسعه. 

ولكن سنة الله القدرية غالبة: #سبحن رثا إن كن وعد رتا لمتعولا > 
[الإسراء: .]١٠١8‏ 

إن الخوف ليس من أعداء الله البارزين» وإنما الخوف من المنافقين الذين 
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يندسون في صفوف المسلمين. الخوف منهم أن يعرقلوا المسيرة أو يوجهوها 
إلى غير وجهتها وهي من العقبات الكبيرة في المرحلة القادمة. 

لذا كان لزاماً على قادة الصحوة الإسلامية أن یکوٹوا على بصيرة هن 
أمرهم فلربما أخلى لهم العدو ساحة ليستجروهم إليها ويشغلوهم بالآثار التي 
تركوها في الساحة لعرقلة المسيرة. وربما ضخموا من قضايا خاصة بهم 
لينفخوا فيهم روح الغرور ليشغلوهم عن الانتباه لبناء الشخصية الربانیة الميخلصة 
ورہما... وريما... 

إن الأيام القادمة حبلى بالأحداث» وإن الغد لناظره لقريب» وليتمن الله 
أمره وليحققن وعذه » والله على كل شيء قدير. 


الخاتمة 


تلك معالم قرآنية أنزلها الذي يعلم السر في السماوات والأرض؛ علام 
الغيوب وهي حقائق يقينية من الذي خلق وهو اللطيف الخبير عن دخائل نفوس 
اليهود التى تربت وفق تعاليم التلمود الحقود. 


ولقد أدرك اليهود هذه الحقائق القرآنية» وعرفوا أن سبب عداوة العرب 


المحيطين بدولتهم هو الإسلام» فيحاولون إخراج الإسلام من الساحة وتحجيم 
دوره في كل المجالات بشتى الأسالیبء ومن أبرز هذه الأساليب: 


١‏ إجراء دراسات حول الإسلام وخطره على الدول النصرانية 
ومصالحهم في العالم ونشر هذه الدراسات على أوسع نطاق» وهي دراسات 
من معاهد أبحاث وجامعات ومؤسسات متخصصة”''. كما تركز على تخویف 
الحكام في بلاد المسلمين من عودة الإسلام إلى الحكم . 


۲ - التامر على المؤسسات العلمية الإسلامية والتقليل من شأنها وحصر 
دورها على مجالات ضيقة في الحياة الاجتماعية كالأزهر وجامع الزيتونة 
وجامعة عليكرة.. فبعد أن كانت مراكز لتخريج الدعاة والقادة والزعماء 
المصلحین؛ حصر دورها في تخريج مدرسي مادة الدين في المدارس والأئمة 


)١(‏ مثل كتاب (أثر الفكر الإسلامي في الصراع ضد الصهيونية) بحث لنيل درجة الدكتوراه 
من معهد ترومان في تل أبيب. وكتاب (أثر الإسلام في السياسات الإفريقية في 
الماضي والحاضر) عن مركز أبحاث السلام» كتاب (دور الإسلام كعنصر من عناصر 
الصراع العربي الإسرائيلي) من مركز أبحاث السلام. 
وتنشر هذه الكتب بلغات مختلفة في أنحاء العالم» وما يترجم إلى العربية منها قلیل 
جدا. 


1۲ 


والخطباء فی المساجد وكانت السلطات العميلة هى المنفذة لمخطط الصهيونية 


۳۔ استئجار أقلام أدباء ومفكرين في العالم الإسلامي للترويج للإلحاد 
والبعد عن التمسك بالدين» والدعوة للصلح مع إسرائيل تحت شعارات: 
السلام والوفاق الدولي» والتعایش السلمي؛ والمصالح المشتركة» وازدهار 
المنطقة الاقتصادی''۶. 

٤‏ ۔ إقامة ندوات للحوار بين الأديان (الإسلام والنصرانیة واليهودية) لکسر 
الحاجز النفسي في الجلوس مع اليهود» وتطبيع العلاقات معهم) ويقصدون 
بالتطبيع : 

أ - التسليم بوجود إسرائيل كدولة من المنطقة والتبادل الدبلوماسي» 
والثقافي والسياحي والاقتصادي والأمني. . 

ب مراجعة العقل المسلم الذي ينصب العداء لليهود وتصحيح 
تصوراتهم عن اليهود بحذف النصوص من الكتاب والسنة والأحكام الواردة في 
شأنهم من المناهج الدراسية والکتب الثقافية . 


ج ۔ القضاء على كل مظهر من المظاهر المخالفة للتطبيع وكبت الأصوات 
المستنكرة» وتصفية القائمين على المعارضة بتهمة التطرف والأصولية 
والإرهاب... إلخ . 


)١(‏ ما أن أعلن عن الاتفاق على المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 
۴۳م حتى انهالت الهبات على الطرفین؛ وتکفلت دول العالم الغنية بتقديم 
مساعدات تبلغ ملياري دولار خلال خمس سنوات؛ وذلك ليزرعوا في روع العالم 
العربي ومن ورائه العالم الإسلامي أن الصلح مع إسرائيل يحقق أحلامهم في رغد 
العيش والسعادة. . . ولم يدركوا أن إسرائيل تفعل كل شيء وتقدم التنازلات الكثيرة 
۔ فتح الأسواق العربية والإسلامية أمام دهاقنة الربا وأرباب الشركات اليهودية العالمية 
لاستغلال ثروات العالم الإسلامي الهائلة» ولا يتم ذلك إلا بتطبيع العلاقات مع 
إسرائيل . 
۔ الأمر الثاني: أمن اليهودي في بيته» لأن صيحات التكبير التي يطلقها الشيب والشبان 
من أبناء فلسطين» وفي بلاد المسلمين تفزع اليهود لإيحسبون كل صيحة عليهم) . 


1۴ 


نظرة للمستقبل من خلال النصوص والوثائق : 

المستقرئ للأحداث في الوقت الراهن» والمتمعن لسیر التاریخ منذ مطلع 
القرن العشرين الميلادي» المتتبع لتصريحات زعماء الیھودں والمطلع على 
التقارير السرية التي يتداولها ساسة اليهود وما يفلت بين الحين والآخر عن 
الرقابة فينشر على الملا ۔ عن قصد وبغير قصد -. 

كل ذلك يضع أمامنا معالم بارزة لرؤية مستقبلية يسعى اليهود إلى تحويلها 
إلى واقع : 

١‏ السياسة المرحلية في التوسع من خلال حشد الطاقات البشرية» 
وتجميع الأموال اللازمة لإنشاء المستعمرات وإعمار القری؛ وإحياء الأرض 
الموات للزراعة ‏ فإسرائيل على الرغم من إعلانها الرغبة في الصلح مع العرب 
بشروط تفرضها عليهم لا ترغب أن تلزم نفسها بحدود دولية مع الدول 
المجاورة» بل تريد إبقاء الحدود حسب الحاجة» فكلما ضاقت أرض إسرائيل 
بسكانها انتقلت حدودها إلى الوراء» وهي سياسة متبعة منذ السعی لإنشاء دولة 
إسرائيل وهو ها صرح به وايزمن لتشرشل اٹناء آلحرت العالمية الأولى عتدما 
ساومه على دعم اليهود المالي للمجهود الحربي البريطاني لقاء سعي بريطانيا 
لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» فسأله تشرشل عن حدود هذه الدولة 
قال وايزمن إن حدودها يتسع حسب الحاجة وعلى ضوء هجرة اليهود إليها. 

۲ - والمرحلة الحالية تقتضي جر المياه إلى صحراء النقب» وإقامة 
المستوطنات فيها وهجرة اليهود إليهاء وذلك يتطلب السيطرة على مياه الليطاني 
والحاصباني واليرموك والفرات. 

فإن تمكنت إسرائيل من ذلك عن طريق المفاوضات والصلح كان ذلك 
وإلا فالقوة كفيلة من تمكين إسرائيل من السيطرة على منابع هذه الأنهار ومن 
ثم تبدأ المفاوضات لإضفاء الصبغة القانونية على هذا الاستيلاء . 


)١(‏ انظر في السياسية المرحلية للتوسع كتاب خنجر إسرائيل» لتجد أن حروب العرب مع 
إسرائيل أعوام 4٤ء‏ ۷ء ۱۹۷۳ء ۱۹۸۱ء تطبيق لسياسة التوسع المرحلية. 
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۳ ۔ ولکن حلم الإسرائيليين الأكبر لا یتحقق بدون إقامة إسرائيل الکبری؛ 
وإقامة الهيكل › وتتويج ملكهم على العالم فما حقيقة هذه القضايا الثلاث : 


أ ۔ أما إسرائيل الکبری فكل مدينة أو بقعة من الأرض أو اسم جبل أو 
نهر ورد في كتب بني إسرائيل المقدسة» ينبغي ‏ في معتقدهم ۔ إعادتها إلى 
ملك بني إسرائيل لذلك فجنوب لبنان إلى حدود صيدا وعلى امتدادها إلى 
الشرق والجنوب إلى بوابة دمشق وحماه مروراً من الجنوب الشرقي إلى ضفاف 
نهر الفرات ‏ النهر الكبير إلى الخليج ثم تمتد غرباً لتشمل خيبر وتيماء وفدك 
إلى ساحل البحر الأحمر ويتجاوز البحر الأحمر إلى منابع النيل ويماشي ضفاف 
النيل الشرقية إلى البحر الأبيض المتوسط'''. کل ذلك داخل حدود إسرائيل 
الكبرى والسياسة المرحلية تسعى لضم هذه الأرض إلى الكيان الإسرائيلي. 


ب يسعى اليهود إلى إقامة هيكل سلیمان!' ويقول بعض زعمائهم لا معنى 
لقيام إسرائيل بدون الھیکل؛ ولا معنى للهيكل بدون تتويج ملكهم على العالم . 


(1) تسعى إسرائيل إلى إقامة وعد التوراة حيث جاء في سفر التكوين إصحاح؟١١‏ الفقرة ۱۸ 
ص۲۳: «في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض 
من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات». 
وتكرر هذا الوعد في خطاب الرب مع يشوع بن نون» حيث جاء في سفر يشوع› 
الإصحاح١‏ الفقرة ٥ ١‏ ص۳۳۷: 
«وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسی قائلاً» 
موسى عبدي قد مات» فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض 
التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل» کل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته 
كما كلمت موسى. من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات» جميع أرض 
الحثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم». 

(۲) هناك جماعة يهودية تدعى جماعة الهيكل» وقد وضعت التصاميم النهائية له» وجمعت 
التبرعات» وحددت الموقع وهم ينتظرون الفرصة المواتية والظروف الدولية المناسبة 
لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل مكانه» وقد دفعوا أحد متعصبيهم إلى إضرام النار 
يوم ۱۹۱۹/۸/۲۱مء في المسجد» ولكن ردة الفعل عند المسلمين كانت قوية 
فتراجعواء والآن ترتفع أصوات يهودية ‏ بعد هدم الهندوس المسجد البابري في الهند 
عام ۱۹۹۳ وتخاذل الحكومات في العالم الإسلامي واقتصارها على الاحتجاجات 
والبيانات في الإذاعات ‏ تطالب بالخطوۃ التالية لتدمير الأقصى وبناء الهيكل . 
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وقبل الوصول إلى بناء الھیکل؛ لا بد لليهود من اتخاذ خطوات تدمّر 
القوى المحيطة بها وخاصة مكامن المسلمين» وفي المرحلة الأولى لذلك يؤلب 
اليهود القوى المعادية للإسلام من جميع الجهات. ويحاصرون المسلمين في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد أخبر رسول الله بي عن ذلك : 

۔ عن أبي هريرة أن رسول الله بء قال: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة 
كما تأرز الحية إلى جحرها»”" . 


- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله بلا : (پخرب الكعبة 
ذو السويقتين من الحبشة»”''» وهى الجبهة الغربية التى يحركها اليهود ضد 
مد ۱ ۱ 

أما الجبهة الجنوبية فتتحرك بقيادة الملاحدة الحمر الذين ینشرون الدمار 
ويحرقون كل ما تصل إليه أيديهم ويكون منطلقهم من عدنء وقد أخبر 
رسول الله اة عن النار التي تحشر الناس إلى أرض الشام ومبدؤها من قعر 


عدن , 


والجبهة الشمالية تنطلق من أرض الروم (الدول الغربية النصرانية) ويكون 
أرض الموقعة بلاد الشام وفيها الملحمة الكبرى. 
فقد صح عن رسول الله پل قال: الا تقوم الساعة حتى پنزل الروم 
بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
0 ۰ 


للسلفين فى الرابعتت یھ أن تلق بائ شرية هائلة بالطرفية 599 بعد تیک 


.۲٢٢ /۲ انظر الحديث في صحيح البخاري» كتاب فضائل المدينة‎ )١( 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة ۱۸۳/۸. 

۳( صحیح مسلم» الفتن . 

(4) صحیح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة .۱۷٦/۸‏ قال شراح الحديث المراد بالمدينة 
مدينة حلب والأعماق ودابق موضعان (سهول) قرب حلب. 

.۱۷۷ انظر صحیح مسلم كتاب الفتن۸/‎ )٥( 


الملا 


أعداء الله من هدم الكعبة المشرفة وتدمير الأقصى وإقامة الهيكل مكانه توقد 
جذوة الإيمان في نفوس المؤمنين الصادقين» لتنطلق كتائب الإيمان ويحين 
وقت التوجه لاجتثاث بؤرة الفساد في الأرض لينادي الحجر والشجر يا مسلم 
يا عبد الله إن ورائي يهودياً فتعال فاقتله . 


وتكون غضبة مسيخهم الدجال ليجند طاقات الشر في العالم ويخرج من 
شقة بين الشام والعراق ويكون أركان حربه وقواد جنده من اليهود. 


ج د سوف يسيطر اليهود على العالم بقيادة ملكهم المتوج (المسيح 
الدجال) الذي يكون مبدأ طلوعه من الشمال الشرقي (إنه خارج خلة بين الشام 
ويوم كشهرء ويوم كأسبوع وسائر أيامه كالأيام المعتادة قلنا يا رسول الله وما 
لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر 
أيامه كأيامكم قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ 
قال: «لا اقدروا له» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه فی الأرض؛ قال: «كالغيث 
استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر 
السماء فتمطر والأرض فتئبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً 
وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر» ٹم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله 
فينصرف عنهم فيصبحون ممحلین ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة 
فيقول لھا أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. . .٠.‏ 


المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إلى أن يقتل الدجال في باب اللد بين بيت 
المقدس وتل أبيب»ء وبذلك تستأصل شاأفة الفساد في الأرض”'. 


)١(‏ في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتی يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر: 
فيقول الحجر والشجر يا مسلمء يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد 
فإنه من شجر اليهود» انظر صحيح مسلم» كتاب الفتن ۱۸۸/۸۔ 


(۲( صحيح مسلم كتاب الفتن ۱۹۷/۸. جاء في الصحيح بعد أن يقتل عيسى بن مريم عليه = 
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وصایا واقتراحات 


إن التكليف الشرعي يقتضي منا أن نطبق أحكام ديننا الحنيف وأن نقف 
في وجه أي إلحاد فيه أو تحريف لنصوصه أو تعطيل لأحکامەء بغض النظر 
عن الموقع الذي نكون فيه أو الحالة التي نكون عليها. 

وإلى جانب ذلك فإننا نوصي المسلمين بأن يكونوا على يقين وثقة تامة 
بوعد ربهم في أن الدائرة ستدور على أعدائهم في نهاية المطاف» فلا ينبغي أن 
يعرف اليأس والقنوط سبيلهما إلى قلوبهم. 

١‏ إن هيمنة الكفار على الحياة السياسية العالمية وتسليط عملائهم على 
دعاة الإسلام في دياره سيكون له نهاية» و تة ا أن سر قو أو 
مذهب باطل اہر وإدارة شؤونه. فان ا ن نرهم بِعَجر 2 لہ 5 
تقولا ك5 2 ور دقع 0 21 کے بیع 2-6 صويمع 6 اٹ 
وو يڏ ڪر فيا اسم الو كزراً رصن آله من ينص إت الہ لمو 
عد €3 [الحج: .]٤١‏ 

۲ - إن سنة الله سبحانه وتعالى الخاصة بي إسرائيل فق ورا 


G22 ld صرظ مر‎ 


ربك لعن يهم ِل 2 لے من ومهم سو العذاب ‏ ربتک 


سے سے 
تأت 
سج مھ 


سرع اليتاب وَإِنَّمُ لور َم 409 [الأعراف: ۷ إلى أن تأتي المرة 


ك السلام الدجال» يأتيه الخبر بخروج يأجوج ومأجوج فيوحي الله إليه أني قد أخرجت 
عباداً لي لا يدان لحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث اللہ يأجوج ومأجوج 


وهم من كل حدب ينسلون.. ثم قال للأرض انبتي ثمرتك وردّي بركتك فيومئدٍ 
تأكل العصابة من الرمانة لون قسني . انظر الحديث بطوله في صحيح مسلم. 
كتاب الفتن ۱۹۸/۸۔ 


سیر مح خخ ب 


الآخرة ‏ أي الأخيرة ‏ #فَإدًا ج وعد الخرة جنا بك لہا 4 وقد تقدمت 
الإشارة إلى ما يلحق بهم في وعد الآخرة: وإ او تت ی 
مَأ هأ کِا جاءَ ومد الاخرة لا وڪم وَلِدَخُلوا الْسَجِدَ کما دَخَلُوهُ 
وَل مرو وشیا ما لوا تا 462 [الإسراء: ۷]. 

إننا واثقون من هذه السنة الإلهية فيهم وهي قادمة لا محالة لأنها وعد 
للمؤمنين ولن يخلف الله وعده» ووعيد لليهود ولن يعجز الله شيء في تنفيذ 
وعيله . 

۔ إن الحكم الشرعي الذي نتعبد الله به هو أن اليهود يقبلون في دولة 
الإسلام وعلى الأرض الإسلامية كأهل ذمة. وأقلية تعيش بين المسلمين لهم 
حقوقهم التي نص عليها الفقهاء» والنصوص الواردة في الكتاب والسنة في 
حسن التعامل معهم على هذا المبدأ أما كدولة تحتل جزءاً من ديار المسلمين» 
فلا يجوز إقرارهم على ذلك شرعاً. 

٤‏ ۔ الحقائق التي ذكرها القرآن الكريم عن اليهود وأوضحت السنة النبوية 
تفصيلاتها من خلال التعامل مع اليهود حقائق ندين الله عز وجل بها وقد 
أشرنا إلى جملة من ذلك في هذا الكتاب وطمس هذه المعالم أو تحريفها أو 
تأويلها عن دلالاتها الصحيحة تلاعب بدين الله وشرعه يستوجب على علماء 
الأمة ۔ الذين أخذ عليهم العهد والميثاق ‏ بيان أحكام دينه وشرعه ولا يجوز 
لهم السكوت عليها 

فيا حكام المسلمين اتقوا الله في رعيتكم التي استرعاكم الله إياها وأنتم 
مسؤولون عنها يوم القيامة «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام داع 
ومسؤول عن رعيته» واعلموا أن الله جعلكم أوصياء على هذه الأمة لترعوا 
مصالحها الدينية والدنيوية» فتكونوا بمثابة وصي اليتيم» أو راعي الإبل يهنأ 
جرباها ويرتاد لها المرعى الخصيب ويجنبها الأرض المجدبة والمسبعة. 


الأوطان فلا أقل أن تحافظوا على الوضع ولا تفرطوا فيه ليتسلم الأمانة منكم 
من آتاہ الله القوة والمكنة ليعمل على رفع شأن المسلمين ويحقق الآمال. 
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ويا علماء المسلمین: لقد أخذ الله منكم العهد والميثاق على مقالة الحق 
وعدم كتمان العلم فلا تجعلوا من أنفسكم جسراً يمر عليه الحكام للوصول إلى 
أغراضهم الدنيوية وشهواتهم الوضيعة. 

ولا تكونوا سلما يرتقي عليه الطامعون إلى الأمجاد الشخصية ثم يدفعونه 
بأرجلهم إلى الأرض» فلا تبيعوا دینکم بدنيا غيركم . 

إنكم القادة الحقيقيون للأمة إن اتقيتم الله في ورائتكم للنبوة وبينتم للآمة 
طريق الفلاح والسعادة على ضوء کتاب اللہ وسنة رسوله فلا خير فيكم إن لم 
تقولوا للمنحرف عن شرع الله قف واستقم على منهج الله . 

ويا أيها المسلمون اتقوا الله في أنفسكم فلا تكونوا كقطعان الماشية تساق 
إلى حتفها بظلفهاء فما قادتكم إلا أجراء عندکم؛ أنتم الذين تولونهم ومن 
كدكم وجهدكم وعرق جبينكم توفرون لهم وسائل رفاههم وبسواعدكم تدافعون 
عن عروشهم» وتبنون الأوطان وتعمرون الديار فاتقوا الله في أنفسكم وفي ديار 
الأعداء. 


اللهم هل بلخت» اللهم اشهد. 


1 


کے وب 
فھَہں‌الایےات 


72 کے کے لے 
فھین الٹھادیث 


سس رھ" 2 


فھیںنا لالام 
فی لجع 


هه ھے2 
٥‏ - فس الوضوعات 


إهداء من شبكة الألوكة 


سورة البقرة 
##وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم» ٤‏ 1 
ليا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي» ٠٤‏ 205 5ه 
ليا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم» ٠٠٠۰٦۷ ٣۷‏ 


#وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدہ4 ٦٦٦ ١‏ 
«وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اللہ جهرة» على مل 
#وإذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر» ٠٦‏ 40 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» ۷ ١44‏ 
#ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة»  ۷٢‏ 8» 
#أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم» AGIA Vo‏ 
«إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض ۹ ٠٦ ۷٦٢‏ 
#ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني 4 ۳٣۷۷۸‏ 
لإفويل للذين يكتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله» ۷۹ ١١‏ 
«إوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمائكم» ۱۹۹۰٦١۹ A‏ 
«أفتؤمنون ببعض الکتاب وتكفرون ببعض» ٠١١ ۸٥‏ 
#ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وکانوا من قبل * ۹ ۸ 
#وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقکم الطور» 4F‏ ۰ء۸۷ 
١54 ْ‏ 
#قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة» 94 ١٠67‏ 
#ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» ۰۰ 
#قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك» ٦۷‏ ۷ 


۲۲۳ 


الآية رقم الآية الصفحة 


#ولقد أنزلنا إليك آیات بینات 4 ۹۹ 
أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم» 0 
#ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم» 6١‏ 
ما يود الذين کفروا من أهل الكتاب ولا المشرکین 4 10 
#ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إیمانکم كفارا# ‏ ۱۰۹ 
#وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» ۱۱ 
#ولن ترضی عنك اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم4 1۰ 
#وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» 0 
#سيقول السفھاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم» ۲ 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم» ١‏ 
#الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» ١5‏ 
#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم#  "١42‏ 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» ۲۱۷ 
#من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة#  ٠٤١‏ 
#إقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة4 ۷ 
#وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ٭4 ۸ 
#فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر4 ۲۹ 
#ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 4 ۲٥۱‏ 
إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اللہ “4 ۸۱ 
سورة آل عمران 
#قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جھنم4 ۲ 
«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ۲۳ 
لاقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ۳۱ 
ليا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم» 10 
#وقالت طائفة من أهل الکتاب آمنوا بالذي آنزل على الذین آمنوا» ۷۲ 
#ويقولون على اللہ الكذب وهم يعلمون» 7 
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ية رقم الآية الصفحة 
ا ا 
لیس علینا في الأميين سبیل 4 ¥ ٦‏ 
#ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» Yo‏ 1 
##وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب» ۲۳٥ YA‏ 
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة4 ١م‏ 410۷ 


لکل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائیل على نفسه» 4۳ 4 
یا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم» ٠‏ ۸۷۰۰ 


۹۲ 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» 1۰۲ 0 
#وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون» ١‏ ۲۹ 
لإضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا4 ۲ ۸۸۸۰۳ 
“يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» ۸ ۹۳ 
#ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو یعذبھم4 ۱۸ V۲‏ 
ليا أيها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» ۸۳۰ 
لام حسبتم أن تدخلوا الجنة» ۲ 
«وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم» 06 ١65‏ 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ٠١4075‏ 
##لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» ۱ ۱٤٩4۱‏ 
#الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول» ۸۳ ۹1 
التبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الکتاب4 ١85‏ ۹۱ 
«لا تحسبن الذين يفرحون ہما آتوا ويحبون» 1۸ فك 

سورة النساء 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» ا ه 
#تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات» 1۳ 0و 
#من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» ۰٦‏ 
#ألم تر إلى الذين أوتوا نصیباً من الکتاب یؤمنون بالجبت 4 AAT ١‏ 
«أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقیراً4 ۲ ۹۰۰ 
#من يطع الرسول فقد أطاع الله ١م‏ وه 


16 


الآية رقم الآية الصفحة 


«بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليم» 

#فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله» 

#فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم» 
سورة المائدة 

«ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبً» 

#إفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية» 

«يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا پین لكم كثيراً» 

#وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم» 

#اذهب أنت وربك فقاتلا» 

ليا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» 

«ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین4 

«وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» 

«وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مریم مصدقاً لما بين يديه من التوراة 

#فيه هدى ونور» 

«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» 

ران احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم # 

#وأن احكم بينهم ہما أنزل الله» 

یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» 

لاقل هل أنبؤكم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ 4 

#وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان» 

«لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت» 

«وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم# 

#وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» 

#وألقينا بينهم العداوة والبغضاء» 

#كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله م4 

#لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى» 

#لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» 
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ية رقم الآية الصفحة 
سورة الأنعام 
#اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو» ۹ 4 
«وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن» ١10١ ١٤‏ 
#قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم» 101 14۰ 
سورة الأعراف 
#قال آنا خير منه خلقتني من نار وخلقتہ من طين» 1۲ V1‏ 
#وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا4 ۸ ۹۳ 
#فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين کذبوا4 ۷ 4 
#فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» WY‏ 44 
#إفأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين» +8 4غ 
#وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالباساء4 55 45 
«اقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم» ۳ 40 
#قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جنتنا4 ۹ ١٠01‏ 


#وأورثنا القوم الذين کانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربھا4 ۱۳۷ ٠٠١‏ 
#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام» ١8‏ 45 


«قال أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين» ٤‏ ۰ 
«وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة» 46 ١18‏ 
#واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا4 ۸ 1 
#ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح» ك٥‏ 3 
#قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شیء4 10 4۷ 
«إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» ٠‏ 10۸ ^£ 
#ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» 10۹ 114 
#وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم» ۱ 44 
#وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم» 16 64 
#وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القیامة4 ۷ ۷۰۰ 
A۱۸۲‏ 
«وقطعناهم في الأرض أمماً4 ۸ 
لإفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب # 0۹ 


YY 


الآية رقم الآية الصفحة 
رايخك سم 
#وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة»* ۱۷۷۹ 
«#واتل عليهم نبأ الذي آتیناہ آياتنا فانسلخ منها» ۷۵ ١ه‏ 
سورة الأنفال 
#ذلك بأن الله لم يك مغیراً نعمة أنعمها على قوم4 ٣۳۰۰ of‏ 
#الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم » 65 140 
«وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» ۸ ۲٥٠١١‏ 
«واعدوا لهم ما استطعتم من قوة» 6 ٠٥٥١٠١۸‏ 
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» ۷ ۲ 
سورة التوبة 
«إيا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل# ' ٣۳۲ F€‏ 
'لوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً» ۰۰۲ 
سورة هود 
«إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن4 طن ف 
وکلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك» 11۰ 4 
سورة إبراهيم 
لإلئن شكرتم لأزیدنکم4 0+۰ 
سورة الججر 
#وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» ل ۳۸ 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 8 ۱۸۷۰۱۱۳ 
سورة النحل 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربی 4 ۰ ۱۹۰ 


سورة الإسراء 
«وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 8 ۲١٢٢٢٢٢ ٤‏ 
«فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم» ۱ م ٣١٢۰‏ 
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين 4 ٠١2205‏ 


۲۸ 


الآية رقم الآية الصفحة 


«إفإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم» VY‏ ۲۲۹۰۲۷۰ 
لعسی ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا) ^A‏ ۷0 
#وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» ۳۰۰۹٦‏ 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى» ۹۶ ۳ 
#وقلنا من بعده لبني إسرائیل 4 ۲٣١٠٢٢٢٠٢ ٠٤‏ 
٤‏ 
#قل آمنوا به أو لا تؤمنوا4 1° ۲1 
#إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا» ۷ ٴ٢‏ ۲۲ 
#سبحان ربنا إن کان 4 ۸ ۰" ۲۰ 
#ويخرون للأذقان يبكون» ۹ ا 
سورة الكهف 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» ON A۸‏ 
سورة مريم 
لقال كذلك قال ربك هو عليٌّ هين ولنجعله آية للناس 
ورحمة منا وكان أمراً مقضياً» ١‏ وم 
سورة طه 
لهذا إلهكم وإله موسى فنسي» ۳٦ A^‏ 
«إولقد قال لهم هارون من قبل إنما فتنتم به» ٠٤٤٢١١٣٢٣ ٠٦‏ 
#وكذلك سولت لي نفسيی٭ 5 بم 
سورة الأنبیاء 
#بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زامق 4 ۸ ۲٢٠٢‏ 
#قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلین4 ۸ ١9‏ 
#وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم4 ۹۸ ١”‏ 
سورة الحج 
#الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» ۷0 ١5٠‏ 
#ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع4 € ۲۱۸۷۲۰٢۲‏ 
سورة النور 


#وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنھم 4 o00‏ ¥ 


۲۹ 


سورة الفرقان 
«وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» 
#ولقد صرفناه بينهم ليذكروا» 
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيرا» 

سورة الشعراء 
#فلما ترآء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون» 
#فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» 
#إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون» 

سورة النمل 

#ولقد آتينا داود وسليمان علماً4 
لإولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» 

سورة العنکبوت 
#ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون4 
لإووصينا الإنسان بوالديه حسناً» 
#وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين» 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» 
یا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون» 
#وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإیاکم 4 
#أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم» 

سورة السجدة 
#ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه» 
##وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا» 

سورة الأحزاب 
#يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود» 
#ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» 


#ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً» 


کرو 
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الآية رقم الآية الصفحة 
«وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الکتاب من صياصيهم4 1 Y۲‏ 
#إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیراً وداعياً إلى الله ٦‏ ۹ 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً» اه 
سورة سبأ 
#ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبى معه والطير» .23 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم*# ١‏ 4# ۳۹ 
قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب» f۸‏ ¥ 
سورة ص 
إجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب٭4 ۳6٤ 1١‏ 
ٹیا داود إنا جعلناك خلیفة فى الأرض 4 E" ٦‏ 
سورة الزمر 
«إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر4 f VY‏ 
سورة غافر 
#إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» 6١‏ ۷0 
سورة محمد 
#فإما منا بعد وإما فداء حتی تضع الحرب أوزارها» o0 f€‏ 
#يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم4 ۰۰٦۷‏ 
#وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم» م 6 
سورة الفتح 
٭إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً4 ۸ 
سورة الحجرات 
ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى4 1۳ V1‏ 
سورة الذاریات 
#كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر» ٤٤٢۲‏ 
#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 0015 0 


خر 


سورة الطور 
لام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون» 

سورة النجم 
«والنجم إذأ هوى ما ضل صاحبكم وما غوى» 
#إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا» 


#أن لا تزر وازرة وزر أخرى» 
سورة القمر 
#أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر» 
سورة الحديد 
لمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم» 
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم» 
سورة المجادلة 
ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم» 
سورة الحشر 


«فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» 
#ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب» 
«الأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله» 
«#تحسبهم جميعا وقلوبهم شتی 4 
ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد» 
ولا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة» 
سورة الجمعة 
لاقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس» 
سورة التغابن 
إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم» 
سورة القام 
#ولا تطع كل حلاف مهين» 
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الآية رقم الآية إل ۾ ت 
سورة المزمل 

«إنا أرسلنا إليكم رسولاً شامداً عليكم» 10 كن 
سورة المدثر 

#إنه فكر وقدر» لال امم 
سورة التكوير 

فلا أقسم بالخنس4 10٥‏ بض 
سورة البروج 

#قتل أصحاب الأخدود» {f€‏ 
سورة الأعلى 

«إإن هذا لفي الصحف الأولى» 10 لم 
سورة الفجر 

ألم تر كيف فعل ربك بعاد» د٦خ ۲٢‏ 


YY 


إهداء من شبكة الألوكة 


الحديث 


«أبى رسول الله عا أن يحقن دماءهم. ٠.‏ 

«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» 

«أتيت النبى َك وهو متوسد بردة» 

«ادعر إلى شهادة أن لا إله إلا الله» 

«اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

الأربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة» 
«أرسل رسول الله با إلى سعد بن معاذ؛ 

«أرسلني ‏ وعُرف الغضب في وجه رسول ال َل 
«ألم تر ما لقيت من ابن عمك» 

«ألم يمكن الله منك يا عدو اش 

«أنا أولى بموسى منهم » فأمر بصيامه» 

«إن جبينه ليتفصد عرقا في الليلة الشاتية» 

«أن رسول الله با جمع يهود بني قينقاع في سوقهم» 
«انطلقوا على اسم الله» 

«أن الله يبعث لهم من يجدد لهم أمر دینھم) 

«إنه خارج خلة بين الشام والعراق» 

«إني أخاف من بني قینقاع) 

«إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» 

«اهتز العرش لموت سعد بن معاذ) 

«الإيمان ليأرز إلى المدينة» 

ابرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً؛ 
«حاصر رسول الله كل بني قريظة خمسا وعشرين ليلة) 


o 


الحديث 


«حتى يقاتل المسلمون اليهود فينادي الحجر والشجر) 

«ذاك جبريل عليه السلام بعث إلى بني قريظة يزلزل حصونهم» 
«رجع إلى المدينة وأرسل أن اخرجوا من المدينة» 

«سبحان الله هذا كما قال قوم موسیا 

«سنحسن إلى أبيك ما دام بیننا) 

«عزل رسول الله ية المقاتلین) 

«فسار إليهم رسول الله وقد لبس الدرع والمغفر» 

«فيوحي إليه إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» 
«قتل النبي بي عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر» 
«قدم رسول الله ية المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء» 
«كتب رسول الله ية كتاباً بين المهاجرين والأنصار» 

«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 

«لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» 

«لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» 

«لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحدید“ 

«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» 

«ليتمن الله هذا الأمر حتی تسير الظعینة) 

ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير» 

«مر على النبي وك بيهودي محمم مجلود) 

«المغضوب عليهم اليهودء الضالون النصارى» 

امن قاتل لتكون كلمة الله ھی العليا. . . فهو فى سبيل الله. ..» 
امن كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» 
امن لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله» . 

«ثار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر؛ 
«نزل جبريل عليه السلام ورسول الله يغتسل من آثار المعركة» 
«والله لا يقاتل أحد هؤلاء القوم اليوم مؤمناً محتسباً» 

لیا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك فسر على بركة اللہ) 

یا کیب ...ما ای ينضح اين خراش لكم... 

يا محمد أحسن في موالي» 
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الحديث الصفحة 
«يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود» ۹0 
(یجیء النبئ يوم القيامة ومعه الرجلان واکٹر من ذلك) 1 
يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» علق 


۲۷ 


إهداء من شبكة الألوكة 


آدم متز: ۱۷۸. 

آدم وايزهاويت: .7١‏ 

آرٹر جيمس بلفور: ۱٠۰‏ . 

أبا رافع سلام بن أبي الحقيق: ۸۷ء 
٦ء‏ ۷ء 

أبا لبابة: ۱۱۹۔ 

إبراهيم عليه السلام : ۳۳ ٦٦ء‏ ۱۲۹ء ۲۰۲. 

ابن صلويا: ۹۰. 

ابن عباس رضي الله عنهما: ۹۵ء .۱٤۹‏ 

ابن هشام : .٦‏ 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 189. 

أبو رافع سلام بن أبي الحقيق: ؟7١١.‏ 

أبو سعد بن وهب: ۸۸. 

أبو سعيد الخدري: .٠١‏ 

أبو سفيان بن حرب: .۱۱١‏ 

أبو عامر الفاسق: .۱۱١‏ 

أبو عيسى بن جبر: ۱۱۲. 

أبو قتادة: ١١١‏ . 

أبو مسعود بن رخيلة الأشجعي: .۱۱١‏ 

أبو هريرة: .۲٦٢‏ 

أبو یاسر: ٦۸۔‏ 

الأسباط: 494. 

إسحاق: ؟١15.‏ 


إسماعيل بن إبراهيم (عليه السلام): 
٣۳‏ ۰. 

الأسود بن خزاعي: .١١7‏ 

.7١7 الیاس:‎ 

٣٢٦٢ : الیسع‎ 

الإمام أبو داود: ۹۳. 

الإمام أحمد: ۹۳. 

الإمام مسلم: ۹۳ء .۲١٢‏ 

انجلز: ۱۸۸. 

أنس: ۱۱۷۔ 

أور مسبي غور: .٠١١‏ 

أوريا الحثى: .٠٤١‏ 

إيزابيلا : 033 

.۲٠۲ أيوب:‎ 

باكس: ۱۸۰. 

البراء بن عازب: ۹۳. 

بن غوريون: ۱۷۳. 

بنيامين فرنکلین: ۱۸۱. 

بيجر: ۱۹۸. 

.۲١٢ تشرشل:‎ 

تونبی: ۱۸۰. 

IIA ۷ عليه السلام:‎ e 
۔‎ (۱ 


۳4 


جمال عبد الناصر: .١5١‏ 

الحارث أوس بن معاذ: .١١١‏ 
الحارث بن عوف المري: .٠٠١‏ 
الحرث بن عوف: ۸۷ء 

حمزة بن عبد المطلب: .٠١5‏ 

داودعليه السلام : ٣۴ء‏ 151532155 195. 
دحية الکلبی: ۱۱۸. 

قو لفل 3:5. 


الرسول كلخ ۱۱ء ۱۳ء ۱۹ء ۲۹ء 
۳٥ ٣۳٣ (of‏ ۳۸ء oF‏ اک 
۳ ٤٤ء‏ ۹٤ء «(Of cO‏ مم 
CON ٦‏ 04(« ٦٦ء‏ كك ۷ک 
حك ۷۱ء ۷۲ء ۷۱ء ۱۸۲ CAT‏ 
۷ ۹۳ء ۱۰۱۴ء ۱۱۱۷ء ۱۱۱۸ء 
۹ء ۲۰٢۱ء‏ ۱۱۲۱ء ۸٢٦۱ء‏ ۱۷۰ 


.۔٣٠٢۶ 8ء‎ ٦ 

رفاعة بن المنذر: ۱۱۹. 

روتشيلد الأول: ۱۸۷. 

.۲۰٢ زكريا:‎ 

.۳٣ السامري:‎ 

سعد بن عبادة: 21١5‏ ۱۱۷۔. 

سعد بن معاذ: ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ء ۱۱۹ء 
۰ ۲ء ١۱۲۲ء‏ 

سلام بن مشكم: ١۱ء‏ ۱١۱۱ء‏ ١۱ء‏ 
٥۵ء‏ ۱ء ۱۱۱۷ء IIA‏ ۰٣ک‏ 
۷ء ۷۳ء 

السلطان عبد المجيد خان: ۱۷۲۔ 

سلكان بن سلامة (أبو نائلة): .١١١‏ 

سليمان عليه السلام: ۱۹٤ ء٤٤ 24٠‏ 
۳۲. 


.١ 7/8 سنجر:‎ 

سيد قطب: .٠١١‏ 

شارلس الأول: ۱۸۷۔ 

شاس بن قيس: .۹١۵‏ 

.١ 9/5 شامير:‎ 

شعيب عليه السلام: .5١5 ء٤٤ ٣۳٥٣٥‏ 

شوادرون: ۱۷۸۔ 

صالح عليه السلام: ٥۳ء .5١5 ٤٤‏ 

صفية بنت حيي بن أخطب: .۸٦‏ 

طالوت: ۸٥۱ء‏ 194. 

طلحة بن خويلد: .۱۱١‏ 

عباد بن بشر بن وقش: .١١7‏ 

عبادة بن الصامت: .٠١١‏ 

عبد الله بن أبى بن سلول: ١۹ء‏ ۱۷ء 
كلع كعنم عزوم 0 

عبد الله بن أنيس: ؟7١١.‏ 

عبد الله بن رواحة رضی الله عنه: .١1١‏ 

عبد الله e‏ ۷۱ ۱۸۰۹ء 

عبد الله بن سلام: ٤٦ء‏ ۸۸. 

عبد الله بن صوريا الأعور الفطيونى: 
6٤‏ . ۱ 

عبد الله بن عتيك: .١١7‏ 

عبد الله (ملك أردن): .١5١‏ 

عبد الحميد الثانی: ۱۷۲۔ 

اا بن ل 6 

عثمان بن عفان رضی الله عنه: .۱۸١‏ 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
۸ء ۷۰ء AY AT‏ 

علي عبد الواحد وافي: ۱۹. 

عمرو بن جحاش: 01١١‏ ١۱۱۲ء‏ ۱۱۳. 


5 


عمرو بن سعدى: ۱۱۹. 

عمیر بن الحمام : ۳ 

عيينة بن حصن: ۸۷ء .۱۱١‏ 

الغراندوق سرجیوس: ۱۸۸. 

فردیناند: ۱۷۹ 

فرشمان: ۱۷۸. 

فرعون: ۳۸ ٤٥ء‏ وه ۱۲۹ء ۱٥١‏ 
٤۹ء‏ ١٥ء‏ ۱۹۵. 

فرنسوا فردیناند: ۱۸۸. 

قارون والسامري: .١١‏ 

كارل ماركس: ۱۸۸. 

کعب بن أسد: ۹۵ء ۰١۱۱ء‏ ١١ل‏ 
كلك ١‏ 1۲°. 

کعب بن الأشرف: ۱۱۰۸ء ۱۹ء .١٠١‏ 

كلا تزكين: ۱۷۸. 

گلوب باشا الانگلیزی: 1۹9+ 1۱51ء 

كليمس السادس: ۱۷۹ء 


لوري ماجنس: ۷ءء 

IEA 245 ۵٥ لوط عليه السلام:‎ 
٣٢ 

ماکینلی: ۱۸۸. 

المثنى بن حارثة : ۰ء 

محمد بن مسلمة: ۲ء 

مخیریق : ۰ 

مريم البتول: .۳٣‏ 


٣ ٦ ٣٢٢ ء۲٠۰٢ المسیح الدجال:‎ 


۷.۔ 
المسيح عليه السلام: ITE ٣۳‏ 
٢١١ OY م٣٢٢٢ ٥٣‏ ااا 


مصعب بن عمير: .٦٦‏ 

مناحيم بیجن: 0/5 .١‏ 

المنذر بن قدامة السالمى: .٠١١‏ 

درن عليه انام ا مل كك 
OIA ۷‏ ۱۹ء ۳۳ء ٢۳۷ FT‏ 
۸ ٤٤ء‏ 2450 2.45 c4 EV‏ 
٢ <A CAY «0¥ «00 «oY‏ ۷ک 
۹ ۱۳ء ١٤١۱ء‏ ١٤٤۱ء ۱١۸‏ 
۹ء ۱٥١ ء۱۱٥١ No ۱٥١‏ 
٦ء‏ ۷ء ١۱۱۹ء‏ 1040(« ؟١5.‏ 

نابليون بونابرت: ۱۱۸۱ء ۱۸۸. 

نوح عليه السلام: ٤٤ء‏ ۳۰٠۱ء .5١5‏ 

هارون عليه السلام: ١٤١۱ء‏ ١٤٢۱ء‏ 
٥۵ء‏ الاك ¥ 

هانئ بن قبیصة: .١19٠‏ 

هرتزل: ۱۸۵۰ء ۱۹۷ء .5١54‏ 

هنري فورد: 187. 

هود عليه السلام: ۳٣‏ ٤٤ء‏ ؟١5.‏ 

هوذة بن قيس: .١١5‏ 

.5١5 وايزمن:‎ 

يامين بن عمير: ۸۸ء ۱۱۲. 

.۲۰١٢ يحيى:‎ 

يعقوب عليه السلام: ۹۳ء .۲٠۲‏ 

يواب: ١١٢۱ء‏ 

یوسف: ۲۰۲. 


٣٦٣ : يونس‎ 


é١ 


إهداء من شبكة الألوكة 


الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» المكتبة العصرية. 

أخلاق الیھود وفاء صادقء» دار الفرقان. 

أسياب النزول» الواحدي دار القبلة. 

الأسفار المقدسة» علي عبد الواحد وافي» نهضة مصر. 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» الحلبي. 

الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام» عبد الله التلء المكتب الإسلامي. 

البحر المحيط» أبو حیانء مكتبة النصر الحديثة . 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية. 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم)» أبو السعودء مكتبة الرياض الحديثة . 
تفسير البغوي (معالم التنزیل)ء البغوي» دار المعرفة. 

تفسير الطبري (جامع البيان)» ابن جرير الطبري» دار المعرفة. 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء الحلبي. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» القرطبي؛ دار الکتب . 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة. 

جذور البلاءء عبد الله التلء المكتب الإسلامي. 

حصوننا مهددة من داخلھاء محمد محمد - المنار ۔ 

خنجر إسرائيل» كرانجيا ترجمة مروان الجابري؛ المكتب التجاري ۔ 

الدر المنثور» السیوطی؛ دار الفكر. 

زآه السير» ابن الجرزي» التپ الاملامی: 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم » دار الفكر. 

السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)» علي برهان الدين 
الحلبي» الحلبي. 


سيرة الرسول» محمد عزة دروزة» الدوحة. 


YEY 


السيرة النبوية» ابن كثير» الحلبي. 

السيرة النبوية» ابن هشام» دار المعرفة. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» الترمذي» المكتبة السلفية. 

الشخصية اليهودية من خلال القرآن» صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم. 
صحيح البخاري (الجامع الصحیح)ء محمد إسماعيل البخاري؛ المكتبة 
الإسلامية . 

صحیح مسلم (الجامع الصحیح): مسلم بن حجاج» دار الفكر. 

صراعنا مع اليهود. محمد إبراهيم ماضي» دار اليقين. 

صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية» محمد عثمان شبير» مكتبة 
الفلاح . 

الطبقات الكبرى» ابن سعد» دار صادر. 

الطريق إلى بيت المقدس» جمال عبد الهادي مسعود» دار الوفاء. 

عمدة الحفاظ فی تفسير أشرف الألفاظ» السمين الحلبى» دار السيد. 

الفكر الديني البهودق: حسن ظاظاء دار القلم . ١‏ 

فلسفة وأهداف تربية الطفل اليهودي» المفتي» وزبادي» دار الإبداع . 

في ظلال السيرة النبوية» محمد عبد القادر أبو فارس» دار الفرقان. 

في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق. 

قادة الغرب يقولون» جلال العالم» دار الأرقم. 

الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار صادر. 

الكتاب المقدس؛ دار الكتاب المقدس في العالم العربي. 

الكنز المرصود في قواعد التلمود» روهلنج ترجمة يوسف نصر الله؛ دار 
القلم . 

ا ليفى» ترجمة محمد خليفة التونسى» دار البيان. 

مباحث في التفسیر الموضوعي» مصطفیٰ لم داز القلم. 

مختصر سنن أبى داود» المنذري» دار المعرفة. 

المسند» أحمد 0 حنبل؛ دار صادر. 

المعجم في النحو والصرف» زین العابدين التونسي» مكتبة الشرق. 

معركة الوجود بين القرآن والتلمودء عبد الستار فتح الله سعيد» مكتبة المنار. 
المقاصد الحسنة» السخاوي؛ دار الكتب العلمية. 

مكايد يهودية عبر التاريخ» عبد الرحمن حبنكة» دار القلم. 


>22 


الملل المعاصرة في الدين اليهودي , إسماعيل راجي الفاروقي » مکتبة وهبة. 
الملل والنحل» الشهرستاني» دار المعرفة. 

النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلاميةء فؤاد سيد عبد الرحمن ن الرفاعي» بيت 
الحكمة . 

النهاية في غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير» دار إحياء التراث العربي. 

همجية التعاليم الصهيونية» بولس حنا مسعد» المكتب الإسلامي . 

وفاء الوفاء السمهودي» دار إحياء التراث العربى 

اليهود تاریخ وعقيدة» كامل سعفانء دار الاعتصام . 

اليهود في القرآن» محمد عزة دروزة» المكتب الإسلامي . 

اليهود وراء كل جريمة» وليم كار» دار الكتاب العربي . 


>”: 


اليهود والوحي المنزل على موسی عليه السلام ٠‏ 00" 


قصة البروتوکولات فح وح دق a‏ یو رعاو فو هده E SRE o se‏ یل 
توطئة فی تربية الأمة الإسلامية صےس سس اس ا 00 


الباب الأول: المنهج القرآنی فی عرض قضایا بني إسرائيل 
الفصل الأول: في المرحلة المكية یی 0100 
أ مرحلة عدم الاكتراث بالدعوة 0 9 ""ھ"'" 
ب ۔ مرحلة الترغيب والترهيب ی2یئڈاووگو کسی وا اع بے تھے 
ح ۔ مرحلة المجادلة والمحاورة ماد جا اڈ وماعام اہ تمر ولط ass‏ 
د مرحلة الإيذاء والفتنة لی مہ سا سج مٗمسسمسس 00 


الفصل الثاني : في المرحلة المدنية 14000000000 21311311 
اليهود والمجتمع الإسلامي في المرحلة المدنية ماعاما ةا فهو مام م و مم م مع م ةم ماقم 
مرحلة المهادنة والعھود والموائیق رز و و و رر مم مه م مان م مامه مانم 
أسباب الانحراف لدى اليهود عن الإيمان بدعوة الحق 01+-/) 
عندما يصطدم الأمل بالواقع والحقیقة 000 
مزحلة المجابهة SE E NARS a SRE os‏ 
أ المجابهة الفكرية مع اليهود 0+ :0۳0 
تعقیب: ما ورد في تفضيل بني إسرائيل وتوجيهه جرسمسممسس سنہ 
ب ۔ المجابهة الحربیة وت اليهود وامقةة ةم مق ووم م مو وه ةو م وم ويه 6 مام م مم 


١‏ حملة لتأديب بني قينقاع مےءمس-صدصأسس وم اہ جس ندب ھت 
٢‏ ۔ حملة التأديب لبنى النضير n.‏ ہے 
تعقیب : الاغتيال السياسي 3020 
۳٣۔‏ حملة التأديب لبنی قريظة 7 ت٭0 O‏ 
تعقييات : ہے ۱ 8988000700 1 یں 
التعقيب الأول: عن موقف سعد من بني قريظة 50 000 
التعقيب الثانى نظرة لعقوبة بني قريظة E ٠‏ 
النعقیب الثالث: موقف الإسلام من الأسریٰ 0 
٤‏ ۔ حملة التأديب ليهود خیبر O‏ 9پ ٰ۷ 
الباب الثاني: المعالم القرآنية لسنن الله القدرية في اليهود 
تمهيد فى سنن الله القدرية 77 ل 
ستن الله القدرية في يبي [شرائيل ۳۶ 0:0:9 
المعلم الأول: التزوير المتعمد للكتاب المنزل وتغيير حقائق الدين وو( 
المعلم الثاني : الموبقات والانحراف الخلقي دين يتقربون به إلى الله في زعمهم ... 
المعلم الثالث: نقض العهود والموائيق من جبلتهم سم حسصحصہ 
المعلم الرابع : القوة المرهبة تحملهم على الالتزام بالشرائع والعهود والمواثيق . 
المعلم الخامس: الحرص على الحياة والتخاذل عند اللقاء جات جس 
المعلم السادس : فقدان الثقة الذاتية وس E‏ 
المعلم السابع : عداوة اليهود للإنسانية عامة وللمؤمنین خاصة "ئ00" 
المعلم الثامن: تسلیط شعوب وأمم عليهم كلما اشتد فسادهم في الأرض 0 
المعلم التاسع : الإفساد في الأرض ا سس مہ 0000000 
أ الفتن وإيقاد نار الحرب نموم مہ مھ اچ ولد مور اك اه 
ب ۔ تدمير الأخلاق E‏ 
المعلم العاشر : والخلاف والشتات ماض فى اليهود Eee‏ 
المعلم الحادي عشر : العلو والاستكبار في الأرض مرتين تع و شوم سمه 
ألا ليت قومى يعلمون ا و 
الخاتمة .... سے م 
وصايا واقتراحات 57 1+94 اه 
الفهارس 37 ہسآیںیی پ۶ 


صدرلاؤلنت 


١‏ ۔ مباحث فى إعجاز القرآن: الطبعة الثالثة» دار الأرقم. 

١‏ - مباحث في علوم المواريث: الطبعة الرابعةء دار المنارة. 

۳ - مباحث في التفسير الموضوعي : الطبعة الثانية» دار القلم . 

٤‏ - تربية الأسرة المسلمة: الطبعة الأولى» دار المنارة. 

٥‏ ۔ معالم قرآنیة في الصراع مع اليهود: الطبعة الثانية» دار القلم. 

مناهج المفسرين (التفسر في عصر الصحابة): الطبعة الأولی؛ دار المسلم . 
۷۔ تفسير عبد الرزاق الصنعاني ۳ أجزاء (تحقيق) : الطبعة الأولى» مكتبة الرشد. 


1 
لے 


۸ - مقرر التفسير: للسنة الثالثة المتوسطة بالمعاهد العلمیةء جامعة الإمام 


محمد بن سعود. 
۹ ۔ مقرر التفسير: للسنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمیةء جامعة الإمام 
محمد بن سعود. 


٣‏ ۔ التفسير الميسر مع مجموعة من العلماء: الطبعة الأولىء مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحت الشریف بالمديئة المثورة. 


5 المعجزة والرسول في ضوء سورة الفرقان ۔ 
تحت الإعداد: 
- التفسیر الموضوعي: (دراسة وتقويم وتأصيل). 


TEA 


المعاصرون وآحكام الاسر هي الاسلام. 
سنن الله فى اليهود. 
داود عليه السلام عند اليهود 


المعارك مع الي ليهود ۸ ا ود ا 


فی هذا الكتاب 
قصة بروتوكولاات حكماء صهيون. 
رسول الله واليهود. 
منافشة القرآن للیھود . 
ماذا عاهدهم الرسول ج. 
مخطط اليهود للسيطرة على النفوس. 
حكم الاغتيال السياسى. 
کا 1 
: اليهود. 
: اد 


4 1 جمد کشنا من : 
دار القلم - دمشق: ص ب : 15717 - ت : ۲۲۲۷۷ 
الدار الشاميّة ‏ تنروت _ ت : ٦٦٥٦٦٦٦ / ٦٥٦٦٥٦٦‏ 
ص ب : ۱۱۳/٥٥٥١‏ 
توزع جميع کتبنا في السعودية عن طريق 


دار التشير ‏ جدة : 5١451١‏ - ص ب : ۲۸۹۰ 
ت: ٦٦٦۷٦٦٦ / ٦٦٦۸۹۰٤‏ 


